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ن لنفسه يسعى العمل النقدي إلى الكمال الذي يفتقده مهما حاول ذلك لأنه أعل        

وقد حاول النقد الأدبي وعبر جميع العصور أن يكون لنفسه  ،وجودا ارتبط بوجود الشعر

مرة حسب  لك يندىو  وفق منحىً يسمو وكان يسير، )الأدب(خطابا على الخطاب الأول 

                                                                                 .النقادالعصور و 

وربما كان ذلك بسبب تطور ، بل كان متميزا ،العربي القديم لم يكن نقدا عادياوالنقد       

ناقد حيرة كل من ال في ، وكان ذلك سبباوالبيان ،البلاغة ه إلى أعلى مراتبورقي  الشعر

لتساؤلات شأوها في العصر وبلغت ا، والشاعر في أسباب الشعرية ومكوناتها الأساسية

حيث لم يكن القرن الرابع كغيره من القرون لما عرفه من حداثة شعرية و ثروة  ،العباسي

كان نقديا صرفا  منها ما ،اتجاهاتهاوعت وتنفتتابعت الكتب النقدية  ،نقدية منقطعة النظير

ومن هذه الأخيرة نجد كتاب  ،نها ما امتزج فيه النقد بالبلاغةوم ،كان بلاغيا ومنها ما

لث وبداية الذي عاش أواخر القرن الثا) ـه�322 ( لابن طَبَاطَبَا العلوي" عرعيار الش"

في نقده تتمثل في  مهما، وهذه الدراسة تتناول جانبا القرن الرابع الهجري وهو شاعر وناقد

  ." ملامح الحداثة في عيار الشعر لابن طباطبا: "

وجدنا به رؤىً جديرة الكتاب يبدو الموضوع مغامرا في الطرح غير أنه وبعد تصفح      

 عن مدى في كشفه  مهموالموضوع تصلح لأن تكون إرهاصات لقضايا حداثية  بالاهتمام

، جعية للنظرية الشعرية عند الناقدالمر  الأطر بحثه فيعن العربية و  تكون العقلية النقدية

في معاصريه من النقاد أم مع سابقيه و سواء بمقارنته ه حداثي عند هو وكذا في كشفه عما

     .استنطاقها الباحث داثي إذا أحسنالح في الفكر مهمةذخيرة  اعتبار مدونته

عيار "حديث على السواء جاء اختيارنا لكتاب هو قديم و  مافي حثلباورغبة في       

  يه منـا علـطلعنا مما اـة دون غيرهــبالمدون عجابالإ :لأسباب ذاتية وهي" الشعر

  وبأسلوبه الجيد في طرحه  اناقدو  ار ـشاعا ـاطبـبشخصية ابن طبو   كتب النقد القديم 
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العربي وسبقه في العديد من القضايا  النقديالفكر وكذا محاولة إثبات أصالة  ،لقضاياه

  .هو حداثي فكرا غربيا خالصا كل ما يمكن عدّ  إذ لا، الحداثيللفكر الغربي 

 البلاغية نة بالقضايا النقدية و ثراء المدو  :عن الأسباب الموضوعية فكان أهمهاأما      

لقضايا في بعض ا كما يظهر الناقد ،بن طباطبا بين الجانبين النظري والتطبيقيجمع او 

بمكونات النص  ناقدا أسلوبيا يهتم ففي حديثه عن النظم يبدو ،مختلفا عن غيره من النقاد

 الاختيار :وهياصر مهمة في تكوين النص عن من خلال تركيزه على ،وجمالياته

بالرغم من أن � ور كبير وتأثير فعال على المتلقيلها دالتي  لتناصانزياح و والا الإضافةو 

ا لنظرية فيبدو بذلك مؤسس �المصطلحات لم تظهر في الكتاب لكن مفاهيمها حاضرة هذه 

  .متلقونص، و  من شاعر،: شعرية  متكاملة الأطراف

 ،الوقوف عندها بإمعانو  الاهتمامالقضايا المتشعبة والتي تستدعي  ومن خلال هذه      

نت الفكر المرجعيات التي كوّ هي أهم  ما :تمثلت في مهمةشكالات حاولنا الإجابة عن إ

؟ هل كان يكتفي عند تأثره بناقد أونقاد بالأخذ دون إضافة الجديدو  ؟النقدي لابن طباطبا

هي  ماثم  ؟ جديدا هل كان هذا الجديد مميزا ويحمل بصمة الناقد دون غيرهوإن أضاف 

 ما؟ و قدية حداثيةيا نها يمكن مقابلته بقضاأيّ النقدية الكبرى التي أبدع فيها و أهم القضايا 

 .؟المناهج التي اعتمدها ابن طباطباهو المنهج أو 

، بمقدمة ابتدأتاها بتوصيف منهجي هحاولنا الإجابة عن كل هذه الإشكالات        

مفهوم الحداثة  :عنوانهأما المدخل فكان  بخاتمة، ثم ختمناهثلاثة فصول، ومدخل، و

، ثم الحداثة الاصطلاحمفهوم الحداثة في اللغة و ب بدأناههاصاتها في النقد العربي القديم ر إ و 

بالحديث لننهيه بالحديث عن إرهاصات الحداثة في النقد العربي القديم  ،كمصطلح غربي

  ".ابن قتيبة"و "الجاحظ" ،"ابن سلام"عن 

دثنا فيه أولا تح مرجعيات الفكر النقدي لابن طباطبا : بـفعنوناه  الفصل الأولأما       

المرجعية التراثية من خلال الشعر و   مفهوم ثم ،الرابع الهجري النقد في القرنعن حالة 
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فنية الصورة الات الشعر، وسنن العرب في الشعر و أدو و  ،مقولة الشعر كلام منظوم

 ،ظ والمعنىاللفقضيتي الصدق و  :خلال المرجعية الدينية منو  ثم مفهوم الشعر ،والموسيقى

وظيفة الشعر، و ، ةمصطلح اللذ: بالحديث عنالمرجعية الفلسفية و  وثالثا مفهوم الشعر

   .بيهالتشو  ،وحدة القصيدةو 

تضمن و  ،ملامحه الأسلوبية في عيار الشعرالنص و :فوسمناه بـ الفصل الثانيوأما       

مصطلحات الدالة على المدلول العيار الشعر من خلال مفهوم النص و ملامح النص في 

عن المصطلحات الدالة على ثم ملامح النص الأسلوبية في عيار الشعر بالبحث  ،النص

 ،الأسلوب اختيار والأسلوب إضافة: "ابن طباطبا"فمحددات الأسلوب عند  ،الأسلوب

  .والتناص ،الانزياحو 

عن تحدثنا فيه بداية و  ملامح التلقي في عيار الشعر :ـفعنوناه ب الفصل الثالثأما       

تي الإشكاليات الرقنا إلى إشكالية مصطلح التلقي و الحديث وتط التلقي في النقدجمالية 

ثم مفهوم جمالية التلقي بتركيز واختصار مرجعيات جمالية التلقي ، و دارت حول النظرية

 "ابن طباطبا"يد عند جالجزء الأكبر خصصناه للحديث عن مكونات التلقي الشديدين و 

المسافة الجمالية،  و  ،نتظارأفق الاو ، عملية الفهمو  ،لضمنيا القارئ: بالتعرض إلى

والجزء الأخير تحدثنا فيه عن ابن طباطبا  ،)شروط التأدية الأدبية(التوصيل و 

  .ج التي اعتمدها في توصيفه النقديالإشارة إلى المناهو  ،الناقد/المتلقي

  .ج المتوصل إليهاضمت أهم النتائخاتمة وفي الأخير        

: على مصادر ومراجع كانت عونا  كبيرا لنا منها اعتمدنا في انجاز هذا البحثو       

زغلول سلام، واعتمدناه محمد تحقيق ل :بتحقيقينكمصدر أساسي و " عيار الشعر"دونة الم

اعتمدنا عليه في مواضع ني لعبد العزيز بن ناصر المانع فأما التحقيق الثا ،بصفة كلية

 الحيوانو  ،التبيينالبيان و  ،الشعراء لابن قتيبةالشعر و : منهاقليلة، أما المراجع فكثيرة 

ة الإبداع في النقد كتاب نظريو  ،لسان العرب لابن منظوروالموشح للمرزباني، و  ،للجاحظ
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التفكير ، و تاريخ النقد الأدبي عند العرب لإحسان عباسو  ، القديم لعبد القادر هني العربي

سلوب الحديث لسامي لاغي في ضوء علم الأبالرؤية معاصرة في التراث النقدي و  الأسلوبي

لرانية محمد  مكونات الإبداع في الشعر العربي القديم، ابن طباطبا نموذجاو  ،محمود عبابنة

   .كتب التي سنوضحها من خلال الفهرسوغيرها من ال ،شريف صالح العرضاوي

) رسائلكتب أو (الدراسات سواء بصفة كلية ت فيه العديد من مَ د وكتاب عيار الشعر قُ       

كتاب  :نذكر ااعتمدنا عليههنا من دراسات و لكن ما لفت انتبا ،)مقالات( بصفة جزئية أو

ال النص عند العرب واستقب ،ة  في نظرية قديمة لطراد الكبيسيقراءة جديد ،الشعرية العربية

كتاب مكونات لعربي القديم لفاطمة البريكي، و قد اوقضية التلقي في الن ،لمحمد المبارك

لرانية محمد شريف صالح  الإبداع في الشعر العربي القديم، ابن طباطبا نموذجا

 التصور التداوليابن طباطبا العلوي و  :دراسة لعبد الجليل هنوش بعنوانو  ،العرضاوي

  .في إقامة عود البحثساعدتنا بشكل كبير وهي دراسات قيمة و  ،للشعر

 ،الطرح جديدبتكار إلا أن موضوعنا كما هو مبين من عنوانه الا يعونحن لاندّ       

أغلب الدراسات السابقة إما أن تدرس المدونة ن إحيث ولنا البحث فيه من عدة زوايا، اح

تركز على التلقي دون أن إما و  ،تعرض للقضايا النقدية عند الناقددراسة نقدية تقليدية كال

غاب منها عسى أن  ما وإضافةتشتت من أفكار  فآثرنا جمع ما ،سواه من القضايا الحداثية

 ،ق ما نصبو إليه من خلال هذا البحثونحق  ،جال الدراسات النقديةنضيف جديدا في م

فيها  رتدادية التي يعودين ولا نصنف ضمن أصحاب البحوث الانكون مجرد مقلد لاوذلك بأ

                                                   ."قال الوسيط الفلاني" ا صيغة بل ليعتمدو  ،أصحابها للتراث لا ليطوروه

عرض لآراء هج التاريخي في التالموضوع على المنهذا  واعتمدنا في سبر أغوار      

عند  الإضافةوالكشف عن نسبة الـتقليد و  ،االمعاصرين لابن طباطببعض النقاد السابقين و 

    تحليل القضايا النقدية المنهج الوصفي التحليلي في وصف و ، كما اعتمدنا الناقد
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دية عند بتحليل النصوص النق ،الكشف عن مكنوناتها من خلال استنطاقها بلغة الحداثةو 

   .الحداثيين الغربيينارنتها بالنقاد العرب القدامى أو الناقد ومق

الباحث أن تزيد  التي من شأنها، لصعوباتالبحث بعض افي انجاز  واعترضتنا       

ومن  ،نتصار بتحقيق النتائج المرجوةالا نشوةللوصول إلى  تجاوزها ومحاولة، إصراراالجاد 

 �كان يبدو للبعض أن ذلك يسهل عملية البحث وإن  �هذه الصعوبات صغر حجم المدونة 

قها وكثرتها مما أوقعنا في قلق وخوف التكرار، كما أن كثرة أردنا تطبيب الأفكار التي تشعّ و 

بالنسبة  ضرورة الجمع بين ماهو قديم و حداثي جعل الزمن ينفلت منا ،هذاالكتب و 

فهي طبيعية ولابد بصفتنا باحثين أما الصعوبات الخاصة بنا  ،للصعوبات الخاصة بالبحث

           .ذلكبعون االله على من تذليلها وقد وفقنا 

          وفي الأخير نحمد االله عز  ع وكشف لنا ضو و مالذي أمدنا بالصحة لإتمام ال وجل

  .في الدراسات النقدية مهمامفيدا ومرجعا  يكون بحثنا هذا ، ونرجو أنحجب الفهم

الذي " علي عالية"التقدير للأستاذ المشرف متنان و الا ونتقدم بالشكر الجزيل وخالص      

دفع بنا ما زادنا ثقة بالنفس و التوجيه الجيد الخبرة الواسعة والدراية الكافية و  من  له كان

من  العمل منه على تقويم ما اعتوره ، ثم ما والتمسك بموضوع البحث أولادُ ي قُ ض للمُ 

وأبقاه نبراسا  الجزاء فجازاه االله عنا خير ، بدايته إلى نهايتهمتابعته من أخطاء وقراءته و 

     .  لطلبة العلم

تقصير فمن النسيان ، واالله كان وإن  وإن كان التوفيق فمن االله وحده جل في علاه ،       

 . المستعان
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 :مفهوم الحداثة   

 :لغة  - أ

ن هو مصطلح مة التي أثارت الجدل بين النقاد و الحداثة من المصطلحات النقدي   
المفاهيم  من أكثرحيث يعد  تعريفه تعريفا جامعا مانعا، الصعوبة بمكان تحديد ملامحه أو

كثرها تداولا لدى النقاد العرب والغربيين القدماء من أوالنقدية، و انتشارا في الساحة الأدبية 
  .المحدثينمنهم و 
سنحاول في هذا السياق تحديد المفهوم لغويا، من خلال عرض لبعض المعاجم و      

الثاني  معجم ظهر في القرنهو أول و  -"العين"في معجم ) حدث( وردت مفردة  ،العربية
شابة و  ثٌ دَ شاب حَ و  .روا فيه الأحاديثكثّ  صار فلان أحدوثة، أي :يقال ]...[ « -الهجري

الحديث نفسه، : الأحدوثةو  هر شبه النازلةالحدث من أحداث الدّ ، و ة في السنفتيّ : حَدَثة
    )1(.»الجديد من الأشياء: الحديثو 

 «      : يقولحيث فلم يبتعد عن هذا المعنى " أساس البلاغة"في " الزمخشري"أما       
ه، قال استحدثوأحدث الشيء و [...] ث من الأحداث، وحديث السندَ هو حَ : حدث
  :احرم الطِ 

  الرهائنِ  فك  نُ سَ حْ ا و ما يُ رهينَ        موقفٍ  في كل  يستحدثنَ  ظعائنٌ        
    )2(.»أي استفادوا منه خبرا جديدا ؛خبرااستحدثوا منه استحدث الأمير قرية وقناة، و و 

   .، و هو يعني الجديد"الزمخشري" لم يتغير عند) حدث( حظ أن معنىنلا      
: حدث، الحديث«: بقوله) حدث (ف مادة فيعرّ  "لسان العرب"أما ابن منظور في      

أحدثه فهو ، و حداثةً دمة، وحدث الشيء يحدث حدوثا و الحدوث نقيض القُ و  ،نقيض القديم

                                         

ــــح: الفراهيــــدي )1( ــــاب العــــين، ت ــــداوي، ج:كت ــــد الحميــــد هن ــــان،)حــــدث(، مــــادة 1عب ــــروت، لبن ــــب العلميــــة، بي  ، دار الكت
  .292،293ص ،1،2003ط

دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، لبنــــان،  ،)حـــدث(، مـــادة1الســــود،جباســـل العيـــون : أســـاس البلاغـــة، تـــح: الزمخشـــري )2(
  .172ص ،1،1998ط
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 أحدثه االله فحدث، الحدوث كون شيء لم يكن، و و  [...]هكذلك استحدثث وحديث، و حدَ مُ 
على غيرها، محدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء كان السلف الصالح و 

ثة بالفتح، وهي ما لم يكن معروفا في جمع محدَ ) ثات الأمورحدَ مُ اكم و إي  : (وفي الحديث
    )1(.»ابتدائهوحداثته أي بأوله و  هنبحدثاأخذ الأمر و  [...]لا إجماعة و كتاب ولا سن

استفاض في معناها اللغوي، كما أنه استعمل و  لقد أطال ابن منظور شرح المادة      
كل شيء مستحدث لم يكن موجودا من وهي تعني الجديد ضد القديم، و  )حداثة(المصطلح

لخروج على الدين باستحداث او  قالذي يعني المرو قبل، كما أنه أشار إلى معناها الديني 
  .أي البدع؛ الأمور

: الحديث «: يقول، "حدث" تعريفه لمادة يتطابق مع ابن منظور في" يدالزبي" يكادو      
حديث، كذلك أحدثه االله فهو محدث و لم يكن، و الحدوث كون شيء و  [...]نقيض القديم

  )2(.»ؤهابتداو أوله  :دثان الأمر بالكسرحِ و  [...]استحدثه

كلها " استحدث" ،"حدث" ،"حداثة"من خلال التعاريف اللغوية يتضح أن معنى       
  ما لم يكن معروفا، : الحديثم، و دَ عكس القِ  )ةالجد (: هوتصب في معنى واحد و 

  الابتكار الحداثة تعني الجدة و و ، ديد في زمانه، أما قبلا فهو قديماستحدث فهو جو 
  .بالجديد الإتيانو 

ظهر مبكرا عند العرب قبل  -إذ لم نقل المصطلح-يبدو أن استعمال المفهوم           
  .بدقة متناهية تدل عن وعي جدير بالاهتمامغيرهم و 

  :اصطلاحا- ب   
هي جدة، إتيان بالشيء الذي لم يؤت  «:  الحداثة بقوله "جبور عبد النور"ف يعرّ       

اجترار القديم، و قد تتمثل والاقتباس و  ،النقلإسار المحاكاة، و قبل و يتحرر من بمثله من 

                                         

  .37، ص1،1997، دار صادر، بيروت، لبنان، ط)حدث(، مادة2لسان العرب، مج: ابن منظور )1(

بيـــــروت،  دار الفكـــــر، ،)حـــــدث(، مـــــادة3علـــــي شـــــيري، مـــــج: تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس، تـــــح: الزبيـــــدي )2(
  .189،190ص ،1994لبنان،



مفهوم الحداثة وإرهاصاتها في النقد العربي القديم                              مدخل  

 

 

13 

خالق و  لاثنين معا، فيكون صاحبها مبدعاالحداثة في الأسلوب، أو في المضمون، أو في ا
  )1(.»مذهب جديد مطبوع بسمته المميزة

لم تختلف عن معناها اللغوي الذي ظهر في المعاجم " عبد النور جبور" الحداثة عند     
طرح مبتكر مختلف على هي ن شيء جديد لم يؤت به من قبل، أو هي عبارة عو العربية، 

هي الجدة  الحداثةالالتزام بالواقع أوالتقاليد، و أو  غير منوال سابق، تأبى الخضوع للمحاكاة،
  .عاهما مسواء كانت في الشكل أوالمضمون، أو 

و اشتقت من  «في اللغة اللاتينية، ظهرت في القرن الخامس  Modernusكلمة و      
تعني ما هو جديد،  لا" Modernus"حديثا، الآن، إذن كلمة : التي تعني  Modoكلمة 

  )2(.» و معاصر للشخص المتكلم بل ما هو راهن
قال جيلوس، إن « : معجمه تعريفا تاريخيا، يقولالحداثة في " مراد وهبة" فيعر و       

 Saeculumكان المصطلح اللاتينيبالحداثة نشأ في العصر الوسيط، و الوعي 

Modernorumأما الصفة ، Modernus   فقد ظهرت في القرن السادس عشر، و ترد
عشر قامت مشاجرة بين  في القرن السابع، أي المعيار أوالمقياس، و  modeإلى لفظ

قد نشأ اللفظ الفرنسي في القرن التاسع عشر عند شاتوبريان السلفيين والمحدثين، و 
)1849(«.)3(  

الحداثة كمصطلح و  عرفها تعريفا أدبيا، فقد" محمد بوزواوي" أما     
الجدة، ومواكبة العصر في مجالات الفكر،  « :تعني )مودرنيزم( "Modernisme"أدبي

لحداثة مقابل غالبا ما توضع او  [...] الفنيوالفكري و الأدبي  الإبداعلاسيما في حقول و 
  )4(.»التراثت إشكالية العلاقة بين الحداثة و لطالما طرحالنزعة التراثية، و 

                                         

  .92ص ،1،1979المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط: عبد النور جبور) 1(

  .14ص المرجعية،خطاب الحداثة في الأدب، الأصول و  :وليد قصاب جمال شحيد،) 2(

  .269ص ،2007المعجم الفلسفي، معجم المصطلحات الفلسفية، دار قباء الحديثة، القاهرة،: مراد وهبة) 3(

  .104،105ص ،2003، دار مدني، الجزائر،س مصطلحات الأدبقامو : بوزواويمحمد ) 4(
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الحداثة، والعصرانية و  العصرية،" مودرنيزم"هو لم يخرج عن المفهوم الغربي، إذ عنتو      
  )1(.القواميس اللغويةكما ورد المصطلح في 

د منه لكنها لا تناقضه، بل تستم هي ضد القديمالحداثة هي ابتكار وخلق وإبداع، و      
العودة إلى الأصول القيمية «  لدراسة الحداثة لابد منأصالتها، تتوغله لتحوله، و 

ة دائما من أجل فهم الم«  حيث يعتبر فهم التراث )2(.»للتراث ستقبل عبر حاجة ملح
ح الحداثة لم يأخذ وجها ثابتا مصطلو  ،)3(»معرفياو أخلاقيا الماضي فهما إنسانيا و 

الفعل، بينما ) حدث(الكلمة عند العرب مشتقة منفهوما محددا خاصة عند الغربيين و مأو 
"Modernité "فهي مشتقة من   مودرنتي الفرنسية»Mouds   التي تعني الشكل
  )4(.»الصيغةالطريقة و و 

  عدا في عالم الموضة،الجذر لكلمة الحداثة بُ  )مود("Mode" كلمةثم أخذت      
 الراهنية و  الصيغة، بل بالحدوثها في العربية لم ترتبط بالشكل و غير أن ارتبطت بهو 
  )5(.المستقبليةالزمنية و و 

فارتبطت بالزمن بالحدوث،  الحداثة الغربية بالشكل أكثر، أما عند العرباهتمت       
 كانت عميقة تغلغلت إلى المضمونإنّ الحداثة عند العرب .بالواقع المتكوّن، وليس بشكله

 ،تعند دراسة الحداثة ألا ننظر لها كنمط غربي بح الا بد علينتهتم بالشكل بمفرده، و  ولم
أصالة و ى و حتى تبدو أكثر غنً  ورها العربية الممتدة إلى الماضيبل علينا البحث في جذ

 .ثباتا
  

  :مصطلح الحداثة عند الغربيين -1
                                         

  .790ص ،1999، 22عربي، دار الآداب، بيروت، ط-، المنهل، قاموس فرنسيALMANHAL:سهيل إدريس )1(

  .12ص ،1،2001ط التراث في العقل الحداثي، بحوث في فلسفة القيم الجمالية، دار الفرقد، دمشق،: منير الحافظ )2(

  .12، صالمرجع نفسه )3(

  .19،20، صالمرجعيةاثة في الأدب، الأصول و خطاب الحد :جمال شحيد، وليد قصاب )4(

  .20، صالمرجع نفسه )5(
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قد رف في العصر الحديث، و مصطلح غربي عُ  ) (Modernismeإن الحداثة      
سنة سقوط  1453 ظهورها فهناك من يرجعها إلى ما بعد سنةسنة اختلف النقاد حول 

دينية  إصلاحاتالسادس عشر حيث شهد القرنان الخامس عشر و ، )1(القسطنطينية
اللاهوت ردة فعل على الكنيسة  « اكتشافات علمية، فجاءت الحداثة الغربية لتمثلو 
الإنسان من إلغاء الوساطة بين الإله و العقل البشري و العقل الإلاهي و  الاعتراف بثنائيةو 

  )2(.»خلال الكنيسة

إلا عصر الثورة الفرنسية حيث  -فيما بعد - الحداثة لم تستقر بالمعنى الذي حملتهو       
أما في اللغة الروسية فأخذت منذ القرن " التوجه الجماعي نحو التقدم"ي بحت تعنصأ

بالمستقبلية الألمانية فارتبطت أما في اللغة  "اليسارالتقدمية و " التاسع عشر معنى سياسيا
العقد السادس من إلى حوالي في اللغة الإنجليزية تأخر ظهورها السوريالية و و الدادائية و 

  ) 3(.القرن العشرين
حتى د اختلفت الحداثة من بلد لآخر، ومن لغة إلى أخرى، بل ومن ناقد لآخر، و قو      

  .عند الناقد الواحد، فإن المصطلح لم يستقر لأن المفهوم رجراج متسع
بمعنى ) 1822(سنة )Balzac(بلزاكعند  ) (Modernitéالحداثة ظهرت كلمةو       

زمن  )Nitzsche( نيتشهالعصر الحديث، أي ما نتج عن النهضة الأوربية و تعني عند 
في و  )1850(دبية سنةح أن تكون البداية الفعلية للحداثة الأرج فيما يُ  العدمية،و الانحطاط 

تجلت الحداثة بدقة في أعمال الرمزيين و  )4( .تحديدا )Baudelaire(أعمال بودلير
العشرين في التكعيبية لم تبلغ ذروتها إلا في العقود الأولى من القرن و «  الفرنسيين

                                         

 ، دار توبقال،الـدار البيضـاء، المغـرب،4،ج)مسـاءلة الحداثـة(إبـدالاتها،الشعر العربـي الحـديث، بنياتـه و : محمد بنيس )1(
  .158ص ،2001، 2ط

تصـدر عـن منتـدى الكلمـة للدراسـات  إسـلاميةالكلمـة، مجلـة ثقافيـة  »مفهوم الحداثة، قراءة تاريخية « :محمد محفوظ )2(
  .44ص ،15،1997عالأبحاث، بيروت، لبنان،و 

  .14ص المرجعية،خطاب الحداثة في الأدب، الأصول و  :جمال شحيد، وليد قصاب )3(

  .14ص ،المرجع نفسه )4(
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 )Imagisme( الصوريةالفرنسية والتعبيرية الألمانية والمستقبلية الروسية و 
  )1(.» الأنجلوساكسونية

بفعل أولئك  مع عصر الأنوار«  أيا كان الأمر فإن الحداثة كمصطلح قد بدأتو      
مرحلة نهائية من عتبار أن هذا العصر هو حد فاصل و بصيرة باالذين أظهروا وعيا و 

  )2(.»التاريخ

تي ال) الفلسفة الذاتية(  هي نتيجة فلسفات ديكارتيةو  �من مبادئها التي نادت بها و       
الفردية : �)التي تدعو إلى القطيعة مع الماضي( هيجليةتجعل من الإنسان سيد الكون، و 

          )3(.الفلسفة المثاليةواستقلالية الفعل، و الحق في النقد،و 

                        

ى الحداثة محصورة في قطر من الأقطار، بل كانت ممتدة من روسيا إللم تكن و       
أمريكا اللاتينية، باريس، لندن، برلين، ميلانو، موسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، و 

  )4( .نيويورك

بل مختلفة باختلاف ، اللغةدة الأصول والنشأة والمفهوم، و على هذا فهي متعدو       
مصطلح فإن ما أنتجته من حمولات معرفية نقدية وإن اختلفت كمفهوم و  ،أماكن اتساعها

  .يشير إلى أهميتها في النهوض بالعالم الغربي و في جميع مجالات الحياةليكفي 
هو الممثل الأول للحداثة الغربية في مسارها الأول، فإن  )Hégel(إن كان هيجلو       
  )5(.»الذي يرى الحداثة ترسخ تقاليد أدبية عريقة«  يمثل مسارها الثاني )Jauss(جوس

                                         

  .14، صخطاب الحداثة في الأدب، الأصول والمرجعية : ، وليد قصابجمال شحيد )1(

  .44ص ،»مفهوم الحداثة، قراءة تاريخية « :محمد محفوظ )2(

  .159ص ،)مساءلة الحداثة (الشعر العربي الحديث، بنياته و إبدالاتها،: محمد بنيس )3(

، فصـول، مجلـة النقـد الأدبـي، الهيئـة »الشـاعر العربـي المعاصـر و مفهومـة النظـري للحداثـة «:صالح جـواد الطعمـة )4(
  .13ص ،1984، يوليو،4،ع4،مج2المصرية العامة للكتاب، القاهرة،ج

  .160ص ،)مساءلة الحداثة (الشعر العربي الحديث، بنياته و إبدالاتها،: محمد بنيس )5(
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بها، إذ مصطلح الحداثة لا يعد جديدا، بل هو " جوس" التقاليد، فيما تمسك "هيجل"رفض 
ظهرت صراعات أين  اللاتينية على السواءو  القديمة إلى الثقافة اليونانيةممتد إلى العصور 

التمسك بالقديم يسيران جنبا إلى بين أنصار القديم وأنصار الحديث وبهذا يبقى الحديث و 
  )1(.جوس جنب حسب

بهذا المعنى يصبح الجديد حدا فاصلا بين زمنين زمن ماض يمتلك سلطة و       
  .سلطة المعيش حاضر يمتلكوزمن  النموذج،

مل الفني من خلال تحد بزمن، كما لا يمكن الحكم على العالحداثة لا يمكن أن و      
هذا الشيء الذي بدونه لا  أو ري سهذا الجمال ال «الحداثة لكن من خلال  معيار القدم أو

و أساس الحكم على العمل إن الجمال ه )2(.»لا قديماحديثا و يستحق العمل أن يكون 
  .الفلسفة المثالية الغربيةبنيت على معياره الفني، و 

إذا حاولنا الولوج إلى الحداثة الغربية من خلال آراء نقادها، فإنه يكفينا البحث عنها   
 الشعرية الغربيةهم أثر واضح في الساحة النقدية و كان ل �شعراء نقاد  ةمن خلال ثلاث

المؤسسون لمفهوم ، )Mallarmé( وملارميه ،)Rimbaud( رامبو لير،دبو : همو  �العربيةو 
  .الحداثة من خلال كتاباتهم النظرية

حاول بودلير أن يتحرر من الأوضاع التي عاشتها أوربا ذلك العصر، فتمرد على      
خاصة سلطة الكنيسة التي رأى فيها بالتحرر من الأعراف الاجتماعية والدينية، و الواقع، 
ت الرأسمالية، لبرجوازية التي تبنّ ثار على اخطيئة وتقييد للكثير من الأفكار، و ال مصدر

وهي بدورها عملت للقضاء على الإنسان، فالحضارة الغربية هي سبب تعاسة الإنسان، 
  .الذي بدونه لا يمكن التعايشتعاسته إلى جمال من خلال الفن و  سيحولالذي 

                                         

  .160ص، )مساءلة الحداثة (الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها،: محمد بنيس )1(

  .161، صالمرجع نفسه )2(
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 شاعة، بشاعة الحضارة الغربية، وما خلفته من وساوسبلل استطيقالقد وضع بودلير       
وانحطاط على الإنسان، بعد أن تحول القرن الثامن عشر إلى عصر يخدم ميولات  قلقو 

   )1(.الطبقة السائدة
      استطاع أن لير من مؤسسي الرمزية الفرنسية وممثلا لأخلاقيات الحداثة، و بود يعد
 الواقع، ا تتجلى في الثورة على عناصرهمن خلال مذهبه الرمزي، و مفهوما للحداثة  يجتث

 «: هو الشعر عنده، والتنبؤ، والغموض، و الكشفوتدعو إلى الخلق و الروتين، والعادة و 
  )2(.»الهاربالعابر و 

ر ى الواقع لينتقل إلى عالم الأحلام، يغي ، يتخط بإبداعهفالشعر سحر يصهر الفنان       
التخييل، الأحسن دوما، يرسم ما لا يمكن أن يحدث عن طريق الأشياء إلى الأفضل و 

  .التحليق في عوالم الغيبو 
«  ثابتة ره، لأنها لا تبحث عن حقيقةتصو ودليرية حداثة لا تنقل الواقع أو الحداثة الب      

الحقيقة التي ، و ا من مقاصد الحداثة الشعريةدلأن هم البحث عن الحقائق لم يعد مقص
  )3(.»في عوالم التجديدعن طريق البحث  [...]تبحث عنها قصيدة الحداثة هي حقيقة فنية

الحداثة عند بودلير حداثة متسامية عن الواقع المادي، راحلة إلى عوالم التجديد، عبر      
  .الغموضوالكشف عن القيم الجمالية، و  ، الرمز
 أفادت من مذاهب أخرى كالسريالية حسب بلوالحداثة لم تستفد من الرمزية و       

س وجه المذهب المستفيدة منه، لا تتلبّ  �وغيره�هي في إفادتها من هذا كله و  « الوجوديةو 

                                         

فصـــول، مجلـــة النقـــد الأدبـــي، الهيئـــة المصـــرية العامـــة  »اعتبـــارات نظريـــة لتحديـــد مفهـــوم الحداثـــة  « :محمـــد بـــرادة )1(
  .13ص ،1984،لأفري ،3،ع4،مج2للكتاب،القاهرة،ج

  .2ص، نفسهالمرجع  )2(

    رحيــق الشــعرية الحداثيــة فــي كتابــات النقــاد المحتــرفين و الشــعراء النقــاد المعاصــرين، قســم الآداب: بشــير تاوريريــت )3(
  .79ص ،2006الاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،الجزائر،والعلوم الإنسانية و 
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المواصفات السائدة، هو التمرد على متزج هذا المذهب بطابع الحداثة و نه، بل يلا تكوّ و 
  )1(.»الفردية ددّ هسلطة تت قهر أيّ السعي إلى الزمن الأمامي، وإعلاء الإحساس بالذات، و و 

في بحثه  "بودلير" الذي اتبع خطى "رامبو"الشاعر السريالي  ثاني مؤسس للحداثةو      
 "رامبو"يرى و ، إلاّ أنّها غنية كانت تجربته قصيرة دامت حوالي أربع سنواتعن الحداثة، و 
يرفض الشاعر مظاهر الحضارة و  )2(.» أن نكون حداثيين بكيفية مطلقة « أنه يجب علينا

تفاعلاتها الكيميائية فهو تها، و فنيّ بسحر الكلمة و  يدعو إلى الاهتمامصرة المزيفة و المعا
وقف معترفا بقصور  في بحثه عن المجهولو  مة بمحلول كيميائي قابل للتفاعل،يشبه الكل

  .الواقع، فأدى به ذلك إلى الصمت عن قول الشعر
تي تعطي للشاعر حق على الرؤيا ال -كغيره من الحداثيين- "رامبو"تقوم حداثة و       

  .المغامرةلتحليق في عالم المجهول، للكشف و او  الواقع،تحطيم 
يضرب بجذوره في  «روافد الرمزيين، حيث أن الحلم  أحدبالحلم الذي يعد  اهتم و     

ا معقدا يصل هو عملية تأخذ طريقفولة للسمو إلى ما فوق الواقع، و ذكريات الطو  هواجس
  )3(.»فيه الدلالات الهذيان، على نحو تتدمرإلى مرتبة الهلوسة و 

 �أبو السرياليين� "رامبو "يعيدمن عناصر الإبداع، و  عنصرا" اللاوعي"بهذا يكون و      
بالتالي تبار أن الرؤيا تتعلق بالعرافة والسحر، و باع الساحر،رسم العلاقة بين الشاعر و 

متأثر في هذا كله هو ، و "الشعر سحر" و الساحرو  �الرؤيوي � هناك علاقة بين الشاعر
   )4(.جعلهما إحدى دعائم شعره الشعوذات السحرية، اللذينو  بالأدب الصوفي،

استبداله يجب التخلي عن الشعر التقليدي و  ، لذاصورة نفسية "رامبو"الموسيقى عند و      
حق بهذا يمتلك الشاعر ية قاعدة سوى الانفعال الداخلي و الحر الذي لا يخضع لأ بالشعر

                                         

القصـــيدة العربيـــة المعاصـــرة، دراســـة تحليليـــة فـــي البنيـــة الفكريـــة و الفنيـــة، ديـــوان المطبوعـــات : عبـــد الفتـــاح كاميليـــا )1(
  .50ص ،2006الجامعية، الإسكندرية،

  .13، ص»اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة« :محمد برادة )2(

  .80،81ص ، رحيق الشعرية الحداثية: بشير تاوريريت )3(

  .82،83ص ،المرجع نفسه )4(
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" رامبو" طبقت على شعرانء هذه الآراو  كوامنه الباطنية،التعبير بكل حرية عن مشاعره و 
حداثي  يضفيض من غتبقى هذه اللمحات ما هي إلا و . الذي يمتاز بالغموض الشديد

  .معقدمتشابك و 
التي سنعرض مة، و الذي يشد أزر هؤلاء بأفكاره القي" ملارميه"ثالث مؤسس للحداثة و       

  .اختصاربلأهمها 
، إذ دعا إلى الغوص في عالم الأحاسيس، "رامبو"و "بودلير"عن  "ملارميه"لا يختلف      

لا يعضده في ذلك الواقع المرئي، بل الحق هو من ينقل أحاسيسه بصدق، و الشاعر و 
مر الأ "رامبو"كما دعا سابقوه إلى الغموض فعل المجهول اللامرئي، عالم الغيب، و العالم 

هو لا يبتعد في حداثته الشعرية ذاته، كما دعا إلى الغرابة والدهشة، والسفر بالمعنى، و 
  .عن زميليه

فالحدث  .لغازأالغموض الذي دعا إليه هو غموض متعمد يجعل من النص جملة و       
إنه الشعر لا يرتبط بمناسبات  حيث إنّ  الوصف عناصر بالية يجب التخلص منها،و 

المستقبل في لحظة و  الحاضرو  ينصهر فيه الزمن الماضيبالأحاسيس المتأججة، و يرتبط 

  )1( .الزمنية الأدبية

لغزا يصعب حله طلسما، و  يؤكد ملارميه على الموسيقى التي تجعل القصيدةو       
من فهو أبلغ في تعبيره الموسيقي  « نوع من الموسيقى �عند ملارميه� الصمتو بسهولة، 

 2(.»حين كان يحلم بموسيقى النجومة أغنية أي(  

حول الشعرية  معقدة، وهي كثيرة و هذه مجرد إطلالة سريعة لأفكار ملارميه      
  .الفلسفاتتتداخل فيها العديد من المذاهب و الحداثية، التي 

                                         

  .و ما بعدها 87ص ،رحيق الشعرية الحداثية: بشير تاوريريت) 1(

  .88ص المرجع نفسه، )2(
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 رتغيّ ف العديد من المسببات عصر النهضة إن الحداثة الغربية تشكلت نتيجة تواشج     
كن مع في جميع المجالات في القرن الثامن عشر، ل وأعلنت الثورة الكثير من الأفكار 

ت نقلتها من ات القرن العشرين عرفت الحداثة تحولايثمانيننهاية القرن التاسع عشر، و 
إلى بنية استقبال لما  التقدمو  العلم، قدية الداعية إلى انتصار العقل و النمرجعياتها الفكرية و 

قلق مما أوقعها في تناقضات كثيرة، و  طرةيمجهولة لكنها مس ساق أخرى تديرها أيدٍ تفرزه أن
  )1( .أدى بها إلى بداية اضمحلالها

لعدم وجود مرجعية � لفنون، التي يؤدي الاختلاف حولهااوهذا حال جميع العلوم و       
  .القضاء عليها مع مرور الزمن، أو إلى تطويرها �ثابتة

                     :الحداثة في النقد العربي القديم إ رهاصات � 3

رغم أن النظريات التي جاءت كردة معاصر، و  مصطلح نقدي غربي رغم أنّ الحداثة      
الباحث  فعل عنها هي نظريات غربية لها أصولها الفلسفية المعقدة، فإن هذا لا يمنع

إرهاصات لها في نقدنا العربي لة البحث عن ة محاوَ بثاقالعربي من النظر إليها بعين 
  .القديم
بخاصة مع عصر التدوين القرن الثاني و -القديم العربي إن الناظر في النقد      

الكتب النقدية تبعا الواحد بعد الآخر، توالت  حيث متسارعا،يلحظ نموا نقديا  -الهجري
- (للجاحظ" التبيينبالبيان و "مرورا ) هـ231-(لابن سلام" طبقات الشعراء"من كتاببداية 

عيار "المعتز ولابن " البديع"و" طبقات الشعراء"و ،لابن قتيبة "الشعراءو  الشعر"و) هـ255

، بعدهاصلة بين جيلين من النقاد قبله و الذي كان علامة فاصلة و  لابن طباطبا "الشعر
 وبعد ابن طباطبا نجد قدامة بن جعفر ،في النقد النظري المتميزالمهمة هو من الكتب و 
الموازنة بين أبي تمام ": ، بالإضافة إلى كتب أخرى منها"نقد الشعر"كتابه و  )هـ337-(

للقاضي " خصومهو             بين المتنبي الوساطة "، و)هـ371-(للآمدي" البحتريو 

                                         
  .14ص ،»اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة« :محمد برادة)1(
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ها للشعر بنظريته التي خصّ  )هـ421-(المرزوقيليكمل الطريق  )هـ392-(الجرجاني

  .استخلصها من خلال اطلاعه على الجهود النقدية قبلهو  )عمود الشعر( التقليدي
كرة ليثبت ف "دلائل الإعجاز"كتابه  )هـ471-(فيما ألف عبد القاهر الجرجاني      

عبد يعد و . سها للغاية ذاتهاالتي كرّ " بنظرية النظم" رفقد عُ الإعجاز في القرآن الكريم، و 
  )1(.الخامس    البراهين في القرن و أكبر متحدث عن الإعجاز ومثبت له بالأدلة  القاهر
الذروة التي بلغها النقد العربي القديم بكتابه فكان ) هـ684-(أما حازم القرطاجني      

ع بين حسنيي الثقافتين العربية هو ناقد جمو " منهاج البلغاء وسراج الأدباء" المتميز
     .اليونانيةو 

مة آراء قي النقدية العربية بملاحظات هامة و أثروا الساحة  �غيرهم كثيرو � هؤلاء النقادو      
تصنيف "، "الانتحال"، "الجديدالقديم و "، "اللفظ والمعنى " من خلال العديد من القضايا

  .أخرى كثيرةو ... ،"النظم"،" البديع"، "طبقاتالشعراء إلى 
      لكتاب شيئا ذال بال يظن أن ما با ملالابن س" طبقات الشعراء" ع على كتابإن المطل

أن  حاولة لجمع ما تفرق من آراء، إلا هو مجرد م، أو سوى أنه قسم الشعراء إلى طبقات
  .ز بالنفحات النقدية الهامةالكتاب مكتن

الممارسة، ة و بالدر أشار فيها إلى قضية الانتحال، و  مقدمةقسم ابن سلام كتابه إلى       
هم إلى طبقات قسمفيه للشعراء و  تعرض متنو .الذوقالنقد، و مفهوم و  الطبقات، قضية

 "المكان"إسلاميين، وتقسيم الشعراء إلى جاهليين و ذلك بو ، "الزمن" :هياستنادًا لمقاييس و 
ع تنو ، و "الجودة والكثرة" ثم مقياس ،البحرينو الطائف مكة و و ، شعراء المدينة

  )2(.حيث جعل طبقة للشعراء اليهود" الجنس"، و)الفنون(الأغراض

                                         

دار الشـروق،  تاريخ النقد الأدبي عند العرب،نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجـري، :حسان عباسإ )1(
  .426ص ،1،2006ط عمان، الأردن،

 ،1973، 1، ط بيـروت ، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابـع الهجـري، وكالـة المطبوعات،الكويـت :أحمد مطلوب )2(
  .24ص
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ت أربعين شاعرا، ضمّ بقاته فإنه جعل طبقة للجاهليين و أما عن كيفية تقسيمه لط      
 اثنينو بعة شعراء في طبقة أصحاب المراثي أر ، و ضمت أربعين شاعراإسلاميين و و 
عراء اليهود، ثمانية شعراء في طبقة شفي طبقة أصحاب القرى العربية، و  عشرين شاعراو 

  )1( .شاعراأربعة عشرا فكان المجموع مئة و 
تمحيص تيب لم يأت جزافا، بل عن إطلاع وانتقاء، وخبرة واسعة، وبحث و هذا التر و       

المقدرة الفنية يذهب ابن سلام في أكثر طبقاته إلى ترتيب الشعراء حسب و  « ،يندقيق
الثانية الكثرة، فإذا اجتمعنا و  الأولى الجودة :تتمثلان في ناحيتين، و الشاعريةو  الكفاءة أو 

  )2(.»إن أهمله في مواضع غير قليلةثم يأتي معززا لهما عامل الزمن و تقدم الشاعر عنده، 
صات المنهج التاريخي لاتكائه إذا استنطقنا المدونة بلغة الحداثة وجدنا بها إرهاو       

تدخلها في تكوين لى عنصر الزمن في بعض الأحيان، وحديثه عن البيئة و ع �أي الناقد�
شعراء  ةثم جمعه أربع .هذا يدخل في إطار المنهج الاجتماعي، و فنّهشخصية الشاعر و 

ابتكارا مثيرا في تاريخ النقد العربي «  يعدفي طبقة واحدة لما بينهم من تقارب فني 
لو جاء ذلك ناقد غير عربي لكان عالمي الشهرة، وتاريخ النقد الإنساني بعامة، و بخاصة، 

  )3(.»وضعه النقاد الغربيون الناقد الأولو لَ 
ذوقه الخاص، مما جعل في اعتماده على المعايير الفنية، التي كان يستخرجها بو       

حاول تأسيس نزعة شكلانية في « مجتهدا، إلا أننا لا يمكن عدّه أول من منه مبدعا و 
 ، إذ لا يجب أن"مرتاضعبد الملك "كما عبّر عن ذلك  )4(.»تاريخ النقد الإنساني إطلاقا

  .النقد العربي القديمرجع كل ما هو حداثي إلى رية فنُ تأخذنا التأثّ 

                                         

  .151ص ،)دت(طبقات الشعراء، منشأة المعارف، الإسكندرية،ابن سلام و  :منير سلطان )1(

 ،2002و البلاغــــة حتــــى القــــرن الرابــــع، منشــــأة المعــــارف، الإســــكندرية، تــــاريخ النقــــد الأدبــــي :محمــــد زغلــــول ســــلام )2(
  .107ص

د لنظرياتهـــا، دار هومـــة، فـــي نظريـــة النقـــد، متابعـــة لأهـــم المـــدارس النقديـــة المعاصـــرة و رصـــ :عبـــد الملـــك مرتـــاض )3(
  .42ص ،2002الجزائر،بوزريعة،

  .42ية المعاصرة و رصد لنظرياتها،  صفي نظرية النقد، متابعة لأهم المدارس النقد: عبد الملك مرتاض)4(
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من أجل ذاته مستقلا عنى بدراسة النص كشكل لذاته و معلوم أن الشكلانية نزعة تُ       
  .بها في نقده فإنه اعتدّ  أما ابن سلام) البيئة مثلا(عن الظروف الخارجية

هو لم يكن ناقدا فحسب بل بكتاباته المتميزة، و  "الجاحظ"بعد ابن سلام يطالعنا و       
من الأفكار  عنده برزت العديدف في معظم العلوم، و أل  �إن صح التعبير�موسوعيا كان 

اللذين أسالا الكثير " البخلاء"و" التبيينالبيان و "تباه الباحثين بكتابيه الحداثية؛ حيث ألفت ان
، )PRAGMATICS( "ةالتداولي" :العديد من العلوم منها بر فيمن الح

" التلقي"و، )Linguistique du texte("لسانيات النص" ،)Stylistique("الأسلوبية"
)Réception( ، » التبيينصيل كما عالجها في كتاب البيان و نظرية التو و«)من خلال )1 ،

بالثقافة اليونانية  ايبدو في هذا متأثر موافقة الكلام لحال المخاطبين، و و  حديثه عن البلاغة،
لشبه أكثر وضوحا بين ما قاله أرسطو عن تراسل المشاعر بين الجمهور احتى ليبدو  «
  )2(.»ما قرره الجاحظ في هذا المجالالشخصيات الأدبية في المأساة، و و 

الأول ركز على  أن) م.ق Aristote()-322( "أرسطو"الفرق بين الجاحظ وو      

المسرحي أما أرسطو فإنه ركز على العلاقة بين النص  )والخطابة( الشعر الغنائي
  .الجمهورو 

كان من النقاد الذين وقفوا عند كبريات القضايا النقدية بالتحليل أما ابن قتيبة فإنه         

           .للقصيدة )3( »...الكليالمبنى الفني إلى العوامل النفسية و  كما كان من أبرزهم التفاتا «

                                         

  .20ص ،المرجع نفسه)1(

دراســة  قــراءة الــنص و جماليــات التلقــي بــين المــذاهب الغربيــة الحديثــة و تراثنــا النقــدي، :محمــود عبــاس عبــد الواحــد )2(
  .5ص ،1،1996ط دار الفكر العربي، القاهرة، مقارنة،

  .103ص تاريخ النقد الأدبي عند العرب، :إحسان عباس )3(
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 الشعراء ذات أهمية كبرى في مجال النقد الأدبي،وتعد مقدمة كتابه الشعر و       

أن عالمية أنها أصل النقد البنيوي و المقدمة التي زعمت الموسوعة ال هيو  «قضاياه و 

  )1(.»عرفوا البنيوية قبل الغربيين باثني عشر عاماالعرب ببعض ذلك 

بعض النقاد بالتقاء  إذ يقرّ  ،"التلقي "كما أن بها أصداء لقضايا نقدية حداثية منها     

 hans Robert("روبرت ياوس هانز"مع الناقد الغربيالنظرة النقدية لدى ابن قتيبة 

YAUSS(  ،في الكلام عن الحداثة، فكلاهما يخرج بمفهوم الحداثة عن مألوف عصره

ه لابد من استدعاء معطيات أنأن لكل عصر حداثته، و إلى القول بيذهب ابن قتيبة حيث 

بزمن دون الحداثة ليست مرتبطة اتيته كنص بغض النظر عن قائله، و احترام ذالنص و 

يطالب متلقي النص باستدعاء خبراته ور على المناهج القديمة و يثفإنه " ياوس" آخر، أما

)2( .الحاضر بشكل جديد منها في قراءة النص للإفادةالماضية 
 

من أهم النقاد الذين سبقوا ابن هذه إطلالة سريعة لأهم الأفكار الحداثية عند ثلاثة      

 �وإن أدرك أواخر القرن الثالث � رز بنقده في القرن الرابع الهجري، الذي ب)3(طباطبا

  ".يار الشعرع" بكتابه المعروف

                                         

  .19ص في نظرية النقد، متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة و رصد لنظرياتها، :عبد الملك مرتاض )1(

  .33جماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة و تراثنا النقدي، صقراءة النص و  :محمود عباس عبد الواحد )2(

-حســن بــن علــي بــن أبــي طالــببــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن حســن بــن  ابَــاطَ بَ هــو أحمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم طَ  )3(
  .-رضي االله عنه

، )دت(، دار صـــادر، بيـــروت، لبنـــان،1إحســـان عبـــاس، مـــج :، تـــحيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــانوف :ابـــن خلكـــان –
  .129،130ص
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إتباعيا في عن القاعدة و لا خرج على نظام قبيلة النقد، فقد بدا  لم يشذ ابن طباطبا      

بناء مكانة الخروج عن مألوف النقاد قبله، و  حاول حداثيا في أخرى،بعض القضايا، و 

  .متميزة

إذ لا يمكنه الخروج  بالحداثة المطلقة، �حال من الأحوالبأي � لا يمكن وصف الناقد     

 إنه بكل ،النقديةخارج بيئته وتكوينه وخلفياته الفكرية و  عن عصره، أو أن يخلق أشياءً 

  .إنه في الوقت نفسه ابن بيئتهبساطة ناقد قديم، لكنه مختلف، و 

) نظرية شعرية (ليصنع أصول �هو شاعر كذلكو  �"عيار الشعر" اطباألف ابن طب      

الشعراء للنظر في ولم يؤلف هذا الشاعر الناقد كتابه المحدث تصلح للشعر القديم و 

لتبني أو بين الشعراء  لا الموازنةوطبقاتهم ولا في الحكم على الشعر بالجودة والرداءة، و 

 في الوقت نفسه لم يخلر لفن الشعر، و قضية نقدية معينة، لم يفعل كل هذا، بل ألفه لينظّ 

  .الكتاب من النقد التطبيقي

مفاهيم نقدية حداثية  ستشرفاف عصره� في بعض القضايا �لقد استبق ابن طباطبا      

  .تلج الحداثة من بابها الواسع

 ، والنظر إليها بمنظار المتأمل لة آراء الناقد،نحن في هذا المقام سنحاول مساءو      

لن نخرج الناقد من عصره  ذاته الوقت فيو حداثية،  من ملامحيكتنز بها ق ما تعمّ لنحاول 

  . ن لها باع كبير في تكوينه النقديالتي قد يكو  أفكار سابقيه من النقاد،و  بيئته و 
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فقد كان له  �هذا أمر طبيعيو  � ر في مواطن من كتابه بنقاد سبقوهن كان هو متأثإ و       

ل هذا من خلال عرضنا للكتاب على سيتضح كو  .وهم كثيرون التأثير فيمن لحقه من نقاد

  .سلم النقد
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I. حالة النقد في القرن الرابع الهجري:  

لنقد في عرفه اما ذلك لو ، تطورا ملحوظافي القرن الرابع  الخطاب النقدي  تطور      
مة اقتربت من الموضوعية أحكام قي و  مهمةالثالث الهجريين من قضايا القرنين الثاني و 

النقد بوضع ة العلمية لما حاوله النقاد من علمنغة اصطبغ بصبو . اقترابا شديدا
ينشأ لالتطور الواضح في الحركة النقدية لم يكن ، و من قبل لم يعرفهامصطلحات خاصة 

، "المتنبي"و      "أبا تمام"الشاعرين العربيين  شخصيتامثلتها  من العدم بل حركته قوىً 
خلال المميزات الشعرية أكمله الثاني من نقديا كبيرا بدأه الأول و اللذين أحدثا حراكا 

   .غير المألوفةيدة و الجد

واضح ال ها هذين الشاعرين نجد شخصية نقدية غير عربية كان لها أثر  إلىضافة إ     
تأملاته بعد ترجمة آرائه و  "أرسطو"نقصد بها شخصية جريء في الكتابات النقدية، و الو 

  )1(".الخطابة"و" فن الشعر " هالفلسفية المتجلية في كتابي

         مؤثرة في النقد يدية في الشعر من أهم العوامل التبقى الحركة التجدو         
لتي عرفها الشعر ا لم يكن ليظهر لولا حركة التجديد الصراع النقدي الذي ظهرو  ،تطورهو 

برز من خلالها القرن الثالث، و الثاني الهجري و استمرت حتى القرن  العربي في أواخر
  )1( .المحدثين شعرز بها ي تمي الذي يعني الخصائص الفنية الت" البديع" مصطلح

 الأنظار بما أحدثه في شعره "تمام وأب"ثم لفت  "بردبشار بن "كان رأس المحدثين و 
 ظ على شكل الشعر العربيفآثروا مقارنته بشاعر حاف من انزياحات لم يألفها المتلقون

                                         

  .115تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص :إحسان عباس) 1(
  .19ص ،ة حتى نهاية القرن الرابع الهجريتاريخ النقد الأدبي والبلاغ: محمد زغلول سلام) 1(



 لفكر النقدي لابن طباطبامرجعيات ا                                       الفصل الأول

 

 

30 

 م تبق محصورة في هذين الشاعرين حيثغير أن القضية ل، "البحتري"مضمونه هو و 
حدثين تسبب في تطور المتنبي، و هذا الصراع النقدي حول شعر الشعراء الم إلىنتقلت ا

في  اكبير  اللقرآن الكريم أثر  بل إن النقدوحده المؤثر في  هذا الصراع لم يكنو  النقد العربي
العلم المعرفة و  منبع� )صلى االله عليه و سلم( نفوس العرب منذ نزوله على محمد

غير  نقدية بشكل مباشر أوالأثر كان يتجلى في الكتابات الهذا و  �الحقيقيين للمسلمين
عن أما المباشر فتمثل في ظهور جماعة من النقاد أوكلوا لأنفسهم مهمة الدفاع مباشر؛ 

لأذواق أما التأثير غير المباشر فإنه تمثل في تهذيب القرآن و  التأليف حوله،و  القرآن الكريم
، رقة المعانيو  ، رصانة الصياغة فامتلكوا بفضل مدارسته و إثراء لغتهم؛ تثقيفهمو  النقاد

  )1( .جمال الأسلوبو 

المنطق فقد و  -خاصة آراء أرسطو -أما عن تأثير الفلسفة اليونانية في النقد 
ة لدفع المطاعن الأدلة المنطقيالحجج و  إلىلحاجتهم  انعكست في جماعة النقاد المتكلمين

خرجوا النقد فضل اطلاعهم على كتب الفلسفة أن يُ استطاع هؤلاء بو  ،عن القرآن الكريم
  .جديد جو  إلىالعربي 

تقديم فهم خاص و  وا مسايرة الجديدالمؤثرات استوعبتها عقول نقاد حاول كل هذه
اتجاهات من خلال هذا كله تعددت و  ،للعملية الشعرية و ما تنطوي عليه من مصاعب

لذي جمع بين كل هذه في، و ظهر منها االفلسوالعلمي و  البلاغي :ظهر منها النقد حيث
 إنها صيغة جديدة في النقد هي صيغة العلم بالشعر،يبقى الأهم هو ظهور الاتجاهات، و 

                                         

  .19، 18ص اريخ النقد الأدبي و البلاغة حتى نهاية القرن الرابع الهجري،ت: محمد زغلول سلام )1(
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 تزاوج المعارف التقليدية إلىدرجة المصطلح المتميز الذي يشير  إلىصيغة وصلت  «
  )1(.»المعارف غير التقليدية المتصلة بالفلسفةالمتصلة بعلوم العرب اللغوية، و 

لقد كان يتساوى العلم بالنقد في أذهان نقاد القرن الرابع، إذ حاولوا التقريب بين 
«      التوصيف النظري، و معايير خاصةوضع النقد من خلال خلق المصطلح، و و العلم 

هونة بتحصيل الناقد لتمييز الخبرات المر ن علم الشعر هو مجموعة المعارف و فكا
الوقوف و الشعري،  تخصصا وصلة بالنص أصبحت أكثرو د تعمقت لغة النقو  ]...[الشعر

  )2(.»على تفاصيله

في أوائل القرن الرابع  ظهر �كان أول الكتب النقدية التي لها صلة بالشعرو 
المزواجة ، إذ كان فيه من صيغة العلم بالشعر، و فيه من "عيار الشعر"كتاب  �الهجري

ظهر حيث فية ما يكفي ليجعل منه كتابا متميزا، الثقافة الفلسالتقليدية و  النقليةبين الثقافة 
ابن طباطبا ر، و في مفترق طرق نقدية كثيرة كان لها بالغ الأثالنقدي، و  في خضم العراك

 ؤثرات الحركات النقدية السابقة،من ملن يخلو ذهنه فإن  �مهما أوتي من ثقافة �  ناقد
    .بحث عن هذه المؤثراتخلال هذا الفصل سنحاول ال نحن منو . الجو الذي عاش فيهو 

 

 

 

                                         

  .18، ص1990،)دب(مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي و البلاغي، مطبوعات فرح،: جابر عصفور  )1(
الهجـــري،  لغـــة النقـــد العربـــي القـــديم بـــين المعياريـــة و الوصـــفية حتـــى نهايـــة القـــرن الســـابع: عبـــد الســـلام محمـــد رشـــيد )2(

  .68، ص2008، 1ط مؤسسة المختار،القاهرة،
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I. مفهوم الشعر و المرجعية التراثية:        

التنصل من الجو الفكري الذي لا يمكن له و النقدية لابن طباطبا  تعددت المرجعيات
في توافرت في عصره من خلال جهود نقاد سابقين أثروا عاش فيه، و الآراء النقدية التي 

آخرون كان و  منهم من كانت ثقافته اعتزالية،و  ا،الكثيرين بآرائهم، منهم من كان لغوي
نهاية القرن الثالث  « ناقد عاش ابن طباطبابالفلسفة اليونانية، و تكونهم فلسفيا متأثرين 

رجل و  .)1(»القاهرالمقتدر و المكتفي و والمعتضد و  زمن المعتمد [...]مطلع القرن الرابع و 
النقدي، فهو لم  هة الذاتية لتكوين فكر سيجمع من المؤثرات المتاحة و الثقاف كهذا لا شك

ياقوت " يذكرو . )2(»سريع الخاطر ينشد الشعر بديهة « و حسب، بل كان شاعرا يكن ناقدا
قد خلف ديوانا ، و )3(»نبيه الذكر ق، شائع الشعر،عالم محق ق و ل مفشاعر  «: أنه "الحموي

  .شعريا جمع أشعاره

في المدح، : نظم في العديد من الأغراض المعروفة � رغم اشتهاره بالنقد �إنه شاعر       
شعره و   طهم،الوصف، و إن لم يكن من الفحول فإنه كان من أوساالغزل و و  الهجاء،و 

إبراز م، و يالقدرة على التجسالبراعة في وصف الطبيعة، و : منهاامتاز بخصائص فنية 
  )4(.بابن الروميشبيه هو في الهجاء الصفات التي يقصد إليها، و 

به الإطلاع على ما كتية الخاصة،مدعما إياها بالنقد، و شعر اعتمد على موهبته ال     
 مهمةمن كتب ما خلفه  إلىنظر نيكفي أن السابقون من العلماء بالشعر والإفادة منهم، و 

                                         

  .9، ص)دت(محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، : عيار الشعر، تح: ابن طباطبا) 1(
  .11، صالمصدر نفسه) 2(
ـــة الأديـــب، تـــح: يـــاقوت الحمـــوي) 3( ـــاروق الطبـــاع، مـــج: معجـــم الأدبـــاء، إرشـــاد الأريـــب إلـــى معرف ، مؤسســـة 6عمـــر ف

  .348، ص1999، 1رف، بيروت، لبنان، طالمعا
  .14عيار الشعر، ص :ابن طباطبا) 4(
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كتاب تهذيب  :من هذه الكتبير بالشعر و تمكنه من أداته، و أنه على علم كبلنكتشف 
سنام "كتاب و ، )1("الدفاتر تقريظ "الذي لم يسبق لمثله، و كتاب" وضالعر "كتاب  الطبع،
 الذي يعد" عيار الشعر" أهم كتاب ألفه هو كتاب يبقىو  )2( "الشعر و الشعراء"و "المعالي

»  الكتب التي كتبت عن الشعر في ذلك العصر، و يبدو أن هذه الفترة التي  من أجل
  )3( .»ي تاريخ الدراسات الشعرية والنقد الأدبية فبصمن الفترات الخ ]...[ظهر فيها

 العرب شغلحيث كان هذا الأخير بالشعر،  أغلبها الكتب النقدية التي ظهرت اهتمو       
لصناعته  يؤسسونو   كانوا يتدارسونهالفنون، و  فضلوه على سائرالشاغل احتفوا به كثيرا و 
الشاعر كان  إذاملاحظة ما و  ه من رديئه،الاهتمام بتمييز جيدمن خلال دراسته متنا، و 

   .غيرها من الأمور التي تعلقت بالنقد التطبيقي، أم مقلدا لا يتسم بالفحولة، و مبدعا فحلا

لا كان امع مانع للشعر لم يتأسس لديهم و غير أن البحث عن مفهوم متكامل أو ج
يز من الكلام، ما تمضمن أهدافهم، و ذلك ربما لأنهم أجمعوا ضمنا على أن الشعر 

عبر عن المراد في أسمى درجات البلاغة، و هو ظاهر و معروف لا ضرورة لوضع و 
في هذا المقام تعريفه الذي يحدد يقصد بمفهوم الشعر « تعريف خاص به، إذ هو فطري و

هي مهمة و [...] يتميز بها عن غيرهواه، و الخصائص الجوهرية التي يعرف بها دون س
  )4(.»د ابن طباطبا في عيار الشعرعه إلىتأخرت 

                                         

  .348، ص6معجم الأدباء، مج :ياقوت الحموي) 1(
  .263، ص1،1985ناهد عباس عثمان، دار قطري بن الفجاءة، ط: الفهرست، تح  :ابن النديم) 2(
  .15ص عيار الشعر، :ابن طباطبا) 3(
لتحــول، جـدل النقــد العربــي الحــديث فـي مفهــوم الشــعر، عـالم الكتــب الحــديث،إ ربــد، فـي مهــب ا: عبـد الملــك بومنجــل )4(

  .9، ص2010، 1عمان، ط
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التركيز على ذ على عاتقه مهمة تعريف الشعر، ومحاولة الإلمام بعناصره، و إذ أخ      
ا للشاعر يستطيع من فوضع حدودً  النظم، بعدأثناء و ون غيرها، قبل و العملية الإبداعية د

 تحقق له حلبذلك يأعلى مقاييس الجودة عنده، و  إلىأن يسير عليها ليصل «  خلالها
كل ما يتعلق به و  عن المبدع  « من خلال كلامهو . حنة التي وقع فيها شعراء عصرهالم

 1(.»)الشعرية(ل ضمنا مصطلح تتجمع أمام الناظر الخيوط الأخيرة من هذه الآراء لتشك(    

بما أوتيت  المدونة على الشعرية مصطلح حداثي غربي غير أننا حاولنا إسقاطهو       
هو المقابل  »la poéticité« الشعريةو  .رأة نقدية متميزة أعلنها الناقدجو خاص  من إبداع

الهيئة الفنية التي تتوفر في  الفرنسي لمصطلح الشعرية العربي الذي يعني الصورة أو
حديثا تسعى ما يمكن القول إن الشعرية قديما و ك )2( .خاصة النثرو  النص لتميزه عن غيره

 لذي يجعل من النص نصا أدبيا؟ أو من رسالة لفظية أثرا فنيا؟ما ا: للإجابة عن السؤال
 ثرية رغم أنهما تصفان حالة واحدةشعرية و أخرى ن إحداهماأو ما الذي يجعل رسالتين 

  )3(.(Jakobson)كما ذهب جاكسون

يجعل من ما الذي : البحث عنه بالإجابة عن السؤال "ابن طباطبا"هذا ما حاول و       
ما هو العيار الذي يمكن من خلاله تمييز خصائص الشعر  مميزة أو الشعر يحمل سمة

  .!عن النثر؟

                                         

ابن طباطبـا نموذجـا، عـالم الكتـب ،مكونـات الإبـداع فـي الشـعر العربـي القـديم: رانية محمـد شـريف صـالح العرضـاوي )1(
  .63، ص1،2011الحديث، إربد، الأردن، جدارا للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط

 ، بونـة للبحـوث و الدراسـات، مجلـة دوريـة محكمـة»مفهوم الشعريات في الفكر النقدي العربي « :عبد الملك مرتاض )2(
  .15، ص2007، جانفي، ديسمبر،7،8اللغوية، عنابة، الجزائر، العددان تعنى بالبحوث والدراسات التراثية والأدبية و 

، قراءة جديدة في نظرية قديمة، دراسة، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، في الشعرية العربية: طراد الكبيسي )3(
  .7، ص2004دمشق،
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أحد الذين كتبوا  « المكونات التي تحدث عنها الناقد و الخاصة بالشعر جعلت منهو      
تصورات فكرية طرح  بشأنها نقد الشعر، كتب في نظرية الشعر و النظري ل في الاتجاه

الأدباء الذين كان  إلىينتمي في الوقت نفسه عصره، و مستفيدا من الفكر والثقافة في 
  )1(.»شغلهم الأول النص الشعري دراية و رواية

لأنه كان شاعرا يقدر صعوبة العملية الشعرية، حاول التقليل من هذه الصعوبة، إذ و        
كل المعاني، فلم يبق من بد لهم  إلىن سبقوا و المحنة في عصره أكبر لأن الشعراء المحدث

و لأجل ذلك راح يحدد المفاهيم . صفة الشعرية من الإبداع أو التميز و حتى يكتسبوا
الفني في تحليل الجانب النظري، ثم يبرز ذوقه يضع التصورات الخاصة من خلال و 

 يلتقي ذوقه مع كثير من النقادهو هنا و  « المفاضلة بينهاو  التعليق عليها و الأشعار 
ة المعاصرين مثل أدونيس، الشعري كتابو  �في اختياراته امأبي تمالشعراء كابن المعتز و �
معنيا بمنهج في التأليف للسبب نفسه، لم يكن ابن طباطبا و ... ، وماكليشسياكوبو 
   .ونة يلاحظ ذلك من خلال الاستطرادات الكثيرة للناقددللم القارئو ، )2(»التبويبو 

نظرية ضرورة وضع  إلىبع قد فطن من نقاد القرن الرا بصفته واحدا "ابن طباطبا"و      
للشعر، رغم أن المحاولات قبله كانت كثيرة، فما هي الأسباب التي جعلت الناقد يتوجه 

  هذا التوجه؟

تغير ظروف المحاولة بداية بتغير العصر و  هذه إلىيمكن عد الأسباب التي دفعته       
لابد من محاولة  � لف ذكرهكما س �من محنة  يعاني الإبداع فيه، إذ صار الشاعر

  .ذلك بعد ذيوع الشعر المحدث الذي حرك الحياة الأدبية و النقديةو منها، الخروج 

                                         

  ).ص ب( ،المقدمة 1999نظرية الشعر، رؤية لناقد قديم، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،: أحمد يوسف علي )1(
  .19،20في الشعرية العربية، قراءة جديدة في نظرية قديمة، ص: طراد الكبيسي )2(
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 «    ، تغير معه النقد، إذ لم يعدظروفها تغيرت لأن الحياة و بما أن الشعر تغيرو 
لصا فيضا عاطفيا عفويا، بل أصبح عند بعض نقاد القرن الرابع الهجري عملا عقليا خا

   )1(.» يصدر عن الطبع وفق آلية منظمة

قلوب الشعراء، فالشاعر عقول النقاد، و  �ذاك المبهم الغامض �ل مفهوم الشعرغش      
الفيلسوف منذ القديم ظلا شعر، بل فهم معاناته، والناقد و يستطع أن يفهم كنه النفسه لم 

ظلت كل مرة قاصرة، لم يم دمت مفاهقُ و . وم يحاول أن يكون جامعا مانعايبحثان عن مفه
ذلك لأن مصدر دينيا أم فلسفيا أم فنيا بحتا، و تبلغ حد الكمال مهما كان مصدرها ذاتيا أم 

. فسرتُ  أو خر، كما أنها لا يمكن أن تقاسلآ تختلف من شاعر الشعر العاطفة التي
الجسد؟ أم  هل هو القلب أم العقل؟حول مكان التأثير في الشعر، و  « طالما اختلفواو 

الفكرة أم من بسط  إيجازم أين تأتي المتعة فيه أمن ألفاظه أم من معانيه؟ و من الروح؟ ث
  )2(»؟بالإمكاناتالتوسع في إثراء طاقاتها الفنية و هذه الفكرة 

       أن يٌقدم تعريفا للشعر  الشعريةخبرته بن طباطبا حاول بحنكته النقدية و او      
  .لعناصره المكونة لهو 

  

  

  
                                         

، 1إشــكالية الحداثــة قــراءة فــي النقــد القــرن الرابــع الهجــري، دار الوفــاء، الإســكندرية، ط: محمــد مصــطفى أبــو شــوارب )1(
  .63، ص2003

، الرافــد، كتــاب يصــدر مــع مجلــة الرافــد، دائــرة الثقافــة و الإعــلام، »الشــعر هــذا اللغــز الجميــل«: عبــد العزيــز المقــالح )2(
  .12، ص2010، يوليو، 7الشارقة،ع
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  :الشعر كلام منظوم -1

كلام منظوم بائن عن المنثور  �أسعدك االله�الشعر « :عرف ابن طباطبا الشعر بقوله     
ص به من النظم الذي إن عدل عن جهته الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم بما خُ 

ته الأسماع و فسد على الذوق 1(.»مج(  

أبو القاسم سعد بن عبد "السائل هو هذا و  التعريف مقدم لسائل، ذاه هر أنيظ      
لابن  هو شخصية معاصرة للناقد، لكن لم تذكر المصادر التي ترجمتو .  )2(" الرحمان

لا المراجع التي عرضت لعيار الشعر عن أخبار هذا الرجل شيئا في حدود طباطبا، و 
  .علمنا

ناصرها في بقية ع ئليجز  مهما يكن، فهو سائل قدم له الناقد إجابة موجزة و كلية،و      
   .الكتاب

النظم هو السمة التي ميز من خلالها الشعر عن كلام منظوم، و قال بأن الشعر       
هو تعريف لم يسبق إليه؛ لكن هذا لا يمنع من أن و  ،الشعر عن النثر خاصة أو اللاشعر

  )3( .من خلال النظمالنثر و  في تفريقه بين الشعر" الأكبر الناشئ"يكون قد اتفق مع 

  

                                         

  .41عيار الشعر، ص :ابن طباطبا )1(
التفكيــر النقــدي عنــد العــرب، دخــل إلــى نظريــة الأدب العربــي، دار الفكــر، ســورية، دمشــق، : عيســى علــي العــاكوب )2(
  .181ص ،1،2000ط
دار الطليعـة، بيـروت، لبنـان،  ،1جنظريـات الشـعر عنـد العـرب، الجاهليـة و العصـور الإسـلامية،: مصطفى الجـوزو )3(
  .197، ص1981، 1ط
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 :تعريفه للشعر بأنه في "قدامة"اللذين تطرق لهما " الوزن و القافية"ربما يعني النظم و      
التأكيد على أن  إلى، ذهب "النظم"ربعد أن ذكر خاصية الشعو  ،)1(»كلام موزون مقفى «

هو يجعل الشعر الكامل في و  )2(»المنثوربائن عن  « :الشعر يختلف عن النثر بقوله
لغة بأنماطها المتنوعة نصيبها من البينهما تتقاسم و  في طرف، ملالكا النثرو  طرف

توفاة المعاني، الحسنة سنة المقر المحكمة المتاالأشع( هو عندما يصف شعرية، و ال
فهو يصف ) انتظاماسهولة و  خرجت خروج النثر(، بأنها قد)السلسلة العبارة ،صفر ال

  )3(.يقصد من وراء قوله هذا؟ ذاالكن مالشعر بالنثر، و 

كأمثلة تطبيقية مثلا قول الشاعر أبو  الناقد التي قدمها للنماذج عندما يتطرق الدارس     
  )4( :ذؤيب الهذلي

ع     و ها تَ◌َ و ريبِ◌ِ  ونِ◌ِ نُ المَ  نَ◌َ أَمِ◌ِ         هر ليس بمُ توجن يجزعُ عتبٍ مَ الد  

ذا النوع من الذي أسمى ه (Jean Cohen) "جان كوهن" مع يلتقي في هذايجد أنه       
للقول بأن لذلك يذهب و  ،)5(.، التي تعتمد على اللغة بشكل كبيربالقصيدة الدلالية الشعر

  )6( .ذوقههو فطري لمن صح طبعه و لشعر، و العروض ليس ضروريا لناظم ا

العروض فطري لا يبدو أن الطبع شرط من شروط الإبداع الأصلية، لأنه ذكر أن      
  .قه و طبعهيعلم إلا لمن خانه ذو 

                                         

  .61، ص)دت(محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : نقد الشعر، تح: قدامة بن جعفر )1(
  .41عيار الشعر، ص :ابن طباطبا )2(
  .20في الشعرية العربية، قراءة جديدة في نظرية قديمة، ص :طراد الكبيسي )3(
  .90عيار الشعر، ص :ابن طباطبا )4(
  .21في الشعرية العربية، قراءة جديدة في نظرية قديمة، ص :د الكبيسيطرا )5(
  .41عيار الشعر، ص :ابن طباطبا )6(
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بالإضافة " النظم"تفريقه له عن النثر بخاصية للشعر و  "ابن طباطبا" يبقى تعريفو       
 أصيلا اتعريف �بين المستويين الصوتي و الدلالي أي أن الشعر يجمع�  الدلالة إلى

يكفي أن و . الشعرية اقب استخلصه من تجربتهر عن ثقافة خاصة و فهم ثيعب  اإبداعو 
 تحديده لعناصر الشعرو . النثرو الفرق بين الشعر  إلىالسبق في الإشارة يكون له قصب 

          عنوان الشعر هو « بذلك أصبح النظم بعد ابن طباطباو  دقيق، بتفصيل
المعلوم جعل هذا النظم أو فيلسوف إلا و  الجوهرية، فلم يأت من بعده ناقد وخاصيته

  )1( .»يفه للشعرالقافية في طليعة تعر المحدود الذي هو الوزن و 

افة بعض الخصائص إلا أن ظلوا يوسعون فيه بإضأخذ النقاد هذا التعريف، و و       
            .النثر بعد ابن طباطباظلا العلامة الفارقة بين الشعر و ) القافيةالوزن و (العروض النظم أو

                                                                                   : الشعر تاأدو  �2

النثر، استعرض مجموعة  بينه و الفرق بين لمفهوم الشعر أو الناقدتعرض عندما 
، إتباعهمن من الأدوات التي لا تنفصل عن هذا الكل المركب، إذ عرضها متسلسلا لابد 

للشعر و  « :ليقو " الثقافة"ـب هي ما يسمىتكوينها قبل نظم الشعر، و  و لزاما على الشاعر
ه، لم ف نظمه، فمن تعصت عليه أداة من أدواتتكلّ إعدادها قبل مراسه و أدوات يجب 

  )2( .»من كل جهة لحقته العيوبن الخلل فيما ينظمه، و باو يكمل له ما تكلفه منه، 

ن انتقصت أداة منها با إذاة، لابد من توفرها لدى الشاعر، و هذه الأدوات ضروريو        
، )البناء التركيبي( جهة اللغة :لصقت به العيوب من عدة جهاتلشعر، و ا الخلل في نظم

                                         

  .13في مهب التحول، جدل النقد العربي الحديث في مفهوم الشعر، ص: عبد الملك بومنجل )1(
  .41،42ص عيار الشعر، :ابن طباطبا) 2(
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هة المعرفة الفنية من ج، و )الربط بين الألفاظ و المعاني(المعنى  جهة الدلالة أومن و 
  )1( :هذه الأدوات هيو  ،الثقافيةو 

  .البراعة في فهم الإعرابالتوسع في علم اللغة، و � 1

  .لفنون الآدابالرواية � 2

  .هممثالبهم و بمناقرفة بأيام الناس و المع� 3

في كل فن صرف في معانيه، و الت اهب العرب في تأسيس الشعر، و الوقوف على مذ� 4

  .قالته العرب فيه

ن التوسع في علم اللغة، و  فأما       البراعة في فهم الإعراب، فيدل على وجوب تكو
 إعراب،للغة من صرف ونحو و علم ابكل ما له علاقة ب نا لغويا، بحيث يلمّ الشاعر تكوّ 

  .اللغة هي أسمى ما يمكن أن يعبر به، و الشاعر دون لغة لا يسمى شاعرًاو 

ة هي الرواي، و )اللغة(عصب الثاني للشاعر بعدال أما الرواية لفنون الآداب، فتعدو        
اتسعت  "الشعر" كلما كان الشاعر على اطلاع على رواياتالأساس في تكوين الثقافة، و 

الرواية من أهم العلوم عند العرب،  تعد ب طرقا جديدة في نظم الشعر، و ساكتو  ته،خبر 
 والحديث اهتموا بالشعر،بدليل أن التاريخ العربي يحفظ أسماء العشرات من الرواة الذين 

  .غيرها من الفنون التي عرفتها العرب قديماوالسيرة، و 

من أدوات الشعر، لأنها عنصر من  و جعلها أداة بالرواية ابن طباطبا قد طالبو       
ذين المحدثين الذات فائدة كبيرة خاصة للشعراء و  عناصر الثقافة العامة لدى الشاعر

                                         

  .42ص عيار الشعر، :ابن طباطبا)1(
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يكتسبون طرق يوسع هؤلاء الشعراء رُؤاهم، و  بالروايةو  ،ضاقت عليهم دائرة الإبداع
إحدى  اية تمثلمن الأسس المكتسبة لدى الشعراء؛ فإن الرو  كانت الثقافة تعد إذاو . القدماء

التجارب الفنية التي يجعلها و  الأخبار،عند الأقدمين رواية شعر الفحول و إذ تعني  طاقاتها؛
      )1( .ه في الإبداعديدنالشاعر 

فه على أحدها لا يمكنها أن تصقل نظمه، أو إن خبرة الشاعر الذاتية لو        ن تُعَر
مادة فنية لإبداعه، فلا  ، توفر للمبدعثقافةمن ال مهمالرواية هي عنصر مضايق الكلام، و 

الفنية يتم من خلالها شحذ  تمثل مرحلة مهمة في حياة المبدع «يظل يكرر نفسه، إنها 
  )2(.»تهذيبه قبل الشروع في ممارسة الإبداعو صقله طبعه و 

محنة حقيقية،  هذا الإبداع الذي ضاقت طرقه عند الشعراء المحدثين الذين يعانون      
  )3(.»كل معنى بديع و لفظ فصيح، و حيلة لطيفة و خلابة ساحرة «إلى إذ سبقوا

هذا لن ة، و بتكوين ثقافة مكتسب ن هذه المحنة الخروج ملزاما على الشاعر محاولة و      
الإتقان في استخدام الأداة لا يمكن أن  «و لأن الطبع ضروري قبل الثقافة ،يتم دون طبع
  .كذلك )4(»يتم دون طبع

   )5( :أقسام ةثلاث إلىقسم الأدوات  "ابن طباطبا" مكن القول إنيو      

                                         

، 1999امعيـة، بـن عكنـون، الجزائـر،نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، ديـوان المطبوعـات الج :عبد القادر هني) 1(
  .125ص

  .126نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، ص: عبد القادر هني )2(
  .47، 46 عيار الشعر، ص :ابن طباطبا) 3(
  .24مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، ص: جابر عصفور) 4(
  .46،47 عيار الشعر، ص :ابن طباطبا) 5(
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خصصه للمعرفة اللغوية و ما يمكن أن توفره للشاعر من معرفة خاصة  :قسم أول �/1

غة هي القالب الذي يشكل إذ أن الل مها، و القدرة على التعبير،االبراعة في استخدو  باللغة،
  .الخاص الشاعر معجمه من خلاله

ه للمعرفة العامة أو :قسم ثان �/2 تشمل الرواية لفنون الآداب،المكتسبة، و  الثقافة خصص 

تلقي والم الشاعر مترجم لهذا،معبر عنها و عر ناقل للحياة، و الشالمعرفة التاريخية، لأن و 
  .المتلقي في هذه المعرفةو  الشاعر ساوىتلابد أن يالمجتمع، و جزء من الحياة و 

لوقوف على أساليب اعرفة الفنية الخاصة بنظم الشعر و لمل خصصه: قسم ثالث �/3
  .محاكاتهاالعرب في ذلك و 

في نظرية عمود  الأدوات، هي معايير قدمها النقاد بعد ابن طباطبا وهذه المعايير أو     
  )1(.مفهومه في ذهنه الناقد المصطلح بتخمر ابن طباطبا سبق الشعر، إذ

  )2( :من توفر شرطينلتمام هذه الأدوات لابد و       

الشر، بين اد، بين الخير و الذي من خلاله يميز الإنسان بين الأضد: كمال العقل �/1
  .، بين الجميل و القبيحالباطلو  الحق،

 ب القبيح، ووضع الأشياء مواضعها،اجتناالحسن و  إيثارذلك من خلال و : العدللزوم  �/2

ل الأداة، بحيث يختار أحسنها، ااستعم الاقتصاد في ربما يعني بالعدل الصدق، أوو 
  .يضع كل شيء موضعهو 

                                         

النقـد العربـي القـديم حتـى نهايـة القـرن الخـامس الهجـري، دار الفكـر، : داود غطاشة الشوابكة، محمد أحمد الصوالحة )1(
  .104، ص2008، 1عمان، الأردن، ط

  .43ر، صعيار الشع :ابن طباطبا )2(
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فصل نه ، إذ أمهم أدوات الشعر، حديثو إن حديث ابن طباطبا عن ثقافة الشاعر أ     
فقد " الرواية" رتبها، لكن هذا لا يعني انفراده في الحديث عنها، خاصةو  في هذه الأدوات
تحدث عن أهمية الثقافة في و  ،"الحيوان"و "التبيينالبيان و " احظ في كتابيهتحدث عنها الج
تها ر عم الصدور صارت في  إذا «ثقافة السابقة أنها ، فهو يقول عن التكوين الشاعر

ت الأقلام على مدافن و فتحت للسان باب البلاغة، و دلّ  أصلحتها من الفساد القديم،و 
  )1(.»حسان المعاني إلىأشارت الألفاظ، و 

ن لديهم رصيدًا بمعانيها لدى الشعراء المبتدئين يُ الحذق مة، و فحفظ الأشعار القدي       كو
  .معرفيا يمكنهم من إتقان صنعتهم و الإبداع فيهاو ثقافيا 

 «   تصور العملية الشعرية من خلال الثقافة كما أشار إلىأيضا  "ابن قتيبة"ذهب و       
هو يز بالرحابة، و رصيد يتمهو ذي ينبغي أن يكون بحوزة الشاعر و الرصيد المعرفي ال إلى

لها عن طريق الرواية بمعرفة من خلال دراسته الثقاف هبتما يمكن أن نث ة الأدبية التي يحص
  )2(.» علوم العرب

رياح و  طبيعية من جبال وأنهار  زخمها سواء كانتتنوع الحياة و هي علوم متنوعة و       
تاريخية  أو أمثال،و  حكموسنن و وتقاليد عادات اجتماعية من أعراف و  وفصول، أو أوديةو 

  .رسائلوخطب و  حروب، أو فنية من أشعارمن غارات و 

بدأ تكوين روافدها عند المبدع، حيث تمدار العملية الإبداعية و  ابن طباطبايوضح       
ة، ثم ترتقي هذه الذات لت عليه من قوى طبيعية خاصبِ ما جُ من الذات المبدعة و 

                                         

  .24، ص1998، 7، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط4ج عبد السلام هارون، :التبيين، تحالبيان و  :الجاحظ )1(
  .130نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، ص: عبد القادر هني )2(
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الطبع و  .الذي يستقي تكوينه من الإلهام الطبع إلىلكن بالاستناد الثقافة  أو بالاكتساب
و باتحادهما يتكون العروض الطبيعي ) صحة الطبع(يتولد بصحتهحيث مدعم بالذوق 

 إلىهناك العروض المكتسب بالتعلم لكن لابد من العودة فيه و  .تعلم إلىالذي لا يحتاج 
باتحاد المكونات الفطرية و المكتسبة يتكون و  .مكتسبة تصقل بالعقل واتدالأو  الطبع دائما

  )1(.العنصر الفاعل في هذا جميعا هو الشاعريبقى المحرك و و الشعر، 

  :سنن العرب في الشعر� 3

      ليس للشعراء العرب أن يخرجوا في أشعارهم عن بيئتهم التي عاشوا فيها       
ارتبط الوصف عند  «حيث التشبيه و بغرضي الوصف تأثروا بها، خاصة فيما يتعلق و 

العرب أودعت «  أن يرى "ابن طباطبا"و، )2(» [...] ني به النقادالعرب بالتشبيه الذي عُ 
ت مر و  اطت به معرفتها، و أدركه عيانهاالحكم ما أحهات و يالتشبالأوصاف و أشعارها من 

  )3(.»به تجاربها

يشبهها تشبيها  هيئة ة أوحال لطبيعة أوالشاعر عند وصفه يرتبط الوصف بالتشبيه و       
النفسي، استعمال الشاعر حسه  إلىلحاسة الرؤية بالإضافة واقعيا من خلال استعماله 

شدتها مذمومها، في رخائها و د الأخلاق و أنفسها من محمو و  « طبائع العرب إلىفيتطرق 
رفة الحالات المتصسقمها و و حتها صغضبها، وفرحها وغمها، وأمنها وخوفها، و و رضاها و 

  )4(.»...الموتحال  إلىفي حال الحياة حال الهرم، و  إلىلقها من حال الطفولة في خَ 

                                         

  .27، صمكونات الإبداع في الشعر العربي القديم: رانية محمد شريف صالح العرضاوي )1(
  .319، ص1982ة، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، دار الثقافة، القاهر : قاسم مومني) 2(
  .48عيار الشعر، ص :ابن طباطبا) 3(
  .48، صالمصدر نفسه )4(
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وكل ما حالاته، و ظروفه للعصر و  � خاصة شعر الوصفو  � ناقل أمين الشعر     
 هوكل ما يوجد من الأشعار يتعلق به من غير إغراب ولا خروج عن مألوف العرب، و 

 "السياق الاجتماعي"يلعب حيث ، التقاليدلعادات و ظر وامنااللأخلاق و لعبارة عن وصف 
فتش  إذاربما خفيت على المتلقي بعض المعاني فناقد دورا كبيرا في فهم الشعر، و عند ال

 بعضف، ع ما يسمعه وفهمه فهما صحيحامذاهبها لطف موقو  عنها في سنن العرب
                                                            . دون غيره ربيأمثال تتعلق بالعبسنن و  الأشعار مرتبط

تسقي  « ن العرب كانتويضرب ابن طباطبا أمثلة كثيرة عن هذه السنن منها أ     
  )2( :قول الشاعر من ذلكو  )1(.»العاشق الماء على خرزة تسمى السلوان فيسلو 

  لواناسُ  اليومَ  ا فسقاهُ ه   أو ساقيً لُ عل يُ  نْ ي مَ قلبِ أن لِ  ليتَ◌َ  يا       

ذهب  )أحب الناس إليه(درت رجله فذكرخ إذاأن الرجل « من ذلك أيضا زعمهم و      
  )4(:مثل قول كثير ،)3(»عنه الخدر

  ونُ ا فيهُ بهَ  رٍ دَ ن خَ مِ  كِ كرِ بذِ    يفِ تَ شْ أَ  كِ كرتُ جلي ذَ رِ  تْ رَ دِ خَ  اإذَ        

  

                                         

  .75، صعيار الشعر: ابن طباطبا) 1(
  .75المصدر نفسه، ص) 2(
  .76، صالمصدر نفسه )3(
  .76، صلمصدر نفسها )4(
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في الشعر كثيرة توحي استعمالها لتي ذكرها الناقد عن سنن العرب و الأمثلة او       
كونه  معتقدات في الشعر،ير البيئة الاجتماعية من عادات وتقاليد و تأثبمدى بواقعيته، و 

  )1( »الأخلاقية والمثللا يرى الشعر منفصلا عن البيئة  « عن الحياة حيث اصادق امعبر 

تتعلق بالجانبين ا حسب رأيه خاصة في غرضي المدح والهجاء و هذه المثل نجدهو       
ت من كان ذم و مدحت به سواها، ما وجدته في أخلاقها و  أماو «  :الخُلقي يقولو الخَلقي 

منها في البسطة، و و الجمال  لقمنها في الخَ  ؛فخلال مشهورة كثيرة فيه هعلى ضد حال
  )2( .»...الوفاءالعزم و الحزم و لم، و الحِ الشجاعة، و و خاء ق السّ لُ الخُ 

 حامد الأخلاق يذهب لذكر أضدادها بأس بها من م وبعد أن يعرض مجموعة لا      
على هذا التمثيل و  « :يقول ،سالعك أوها تزيد في حسنالصفات و ي تؤكد هذه الحالات التو 

وصفت بها في أضدادها، و ت العرب هذه الخلال و جميع الخصال التي ذكرناها، فاستعمل
صنوفا ضروبا من الأمثال، و و ، شعبت منها فنونا من القولو .] [..الهجاء حالي المدح و 

سلك تففي الاختيار الذي جمعناه،  �اختلاف وجوههاعلى تفننها و � من التشبيهات ستجدها
  )3(.»لىاتحتذي على مثالهم إن شاء االله تعمناهجهم، و  ذلك في

أن يتبعوا سنة من سبقوهم وأن يتخذوا من وذلك ب منهجا للشعراءالناقد قاعدة و يضع       
 ؤمن بأثرها في الشعرية العربية،ي ، فالناقدمهمامصدرا ) الاجتماعيةالطبيعية و (البيئة 

  .اعيينكأنه بذلك من النقاد الاجتمو 

  
                                         

  .158، ص2004، 1منهج النقد الأدبي عند العرب، دار صفاء، الأردن، ط: حميد آدم ثويني )1(
  .50عيار الشعر، ص :ابن طباطبا) 2(
  .51، صالمصدر نفسه )3(
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  :يةـ ـّورة الفنـالص� 4

، كونها أحد أهم أركان الشعر، الحديث عن الصورة الفنيةلم يهمل ابن طباطبا       
التي   تزيد في تأكيد معناه، كما أن لها نوعا من الإثارةتكسبه جمالا خاصا، و حيث 

فالصورة ذات لذلك رها تُحدث لديه نوعا من اللذة، و بدو  هذه الإثارةالمتلقي، و  تحدثها في
، )1(غيره من الفنون أهم خصائصه النوعية التي تميزه علىتعد و علاقة وثيقة بالشعر، 

 تشبيها أو التحسين والتزيين الذي قد يسمى مجازا أو «من مظاهر كمظهرالصورة تعمل و 
  )2(.» كناية استعارة أو

م يهمل في ثنايا مع ذلك لبيه كأهم نوع من أنواع الصورة، و قد ركز الناقد على التشو       
  .كتابه الحديث عن أنواع أخرى كالاستعارة و التعريض

                                                                                                                             :يهـالتشب -1- 4

التي أثارت انتباه النقاد القدماء كونه لقي اهتماما خاصا من  رةواع الصو يعد أهم أن      
الثالث نيين الثاني و طرف اللغويين الذين برزت جهودهم في نقد الشعر خلال القر 

ة العرب فاستعمل كونه يحفظ بلاغ� الجاهلي في تركيزهم على الشعرو  الهجريين،
  .الذي كثر فيه التشبيه �للاحتجاج اللغوي

                                         

الصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي و البلاغــي عنــد العــرب، المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت، الــدار  :جــابر عصــفور) 1(
  .8ص، 3،1992، ط)دب( البيضاء،

  .323، صالمرجع نفسه) 2(
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الإسلامي يكشف لنا و ثرت عن العصر الجاهلي أُ هناك العديد من النصوص و       
امتاز  إذاأن الشاعر لا يسمى شاعرا إلا مدى أهمية التشبيه عند العرب، و استقراؤها 

  )1(.التشبيهو بقدرته على الوصف 

حسان بن " عنيمكن أن نذكر كمثال عن كلف الشعراء بالتشبيه الرواية التي نقلت و       
 !لسعني طائر « :هو يقولو  -وكان صبيا - باكيا " عبد الرحمن"حينما أتاه ابنه " ابتث

! رب الكعبةو  قال ابني الشعر :قال حسان !ة رَ بَ ثوب حَ  كأنه: قال !بني يا فصفه لي: قال
  )2(.»كان الذي لسعه زنبوراو 

، لحسن التشبيه بقول ابنه هذا و شبهه بالشعر �هو شاعرو � أعجب حسان  فقد      
إذ شبه الطائر في جماله و اختلاف ألوانه بالثوب » برةكأنه ثوب حَ «  :الواقع فيه من قوله
  .المزركش الجميل

              منهاستحساالشعراء و  تشبيه في نقدهم لأشعارمن اهتم بالر ن هم أكثاللغويو و       
الخليل بن "يعد ذلك و  إلىن توجه القرن الثاني الهجري أول م يعتبر لغويواستهجانهم، و  أو

قرنه الشعر بالفطنة في تعريفه للشعر والشاعر و  � أسبقهم � )هـ�170( "أحمد الفراهيدي

و شعرت بكذا أشعر شعراً، لا  « :التي تعني قدرة الشاعر الفائقة على التشبيه يقول
؛ أي يت شعريل: علمت به، و منهله، و  نتُ طِ فَ  :به من الشعر المبين إنما معناه يريدون

                                         

  .104، ص الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب :جابر عصفور)1(
، شـركة ومكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده ، مصـر، 3د السـلام هـارون، جعبـ :الحيـوان، تـح: الجاحظ) 2(
  .131، ص2،1965ط
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، لأن الشاعر يفطن له وسمي شعرا علمي، والشعر القريض المحدد بعلامات لا يجاوزها
  )1(.»بما لا يفطن له غيره من معانيه

الشاعر صاحب شعر،  « :الفطنة في قولهبين الشعر و ) هـ�215(" الأخفش"ربط و       

ن الجمع حسو  الشعر،حضور البديهة في قول  فالفطنة تعني )2(.» سمي شاعراً لفطنتهو 
و تقاربهما من خلال وجه  المشبه به،حسن الربط بين المشبه و وكذا ومعانيها،  بين الألفاظ

  .الشبه

الشعراء في  إلىلم يكن الحديث عن التشبيه مقصوراً على اللغويين، بل امتد أثره و       
أجمع  « :يقول �العباسيينحد الشعراء أ � "طينالبُ "نجد عن ذلك العصر العباسي، و 

 هجاء واضع، أو، أو مدح رائع: على أربعة أركانالعلماء بالشعر على أن الشعر وضع 
  )3(.»فخر سامق أو تشبيه مصيب،

      من الأغراض التي إن � بالموازاة مع الأغراض الأخرى � التشبيه  هذا الشاعر عد
  .أصاب فيه، فإنه سيحمل صفة الشاعريةو أحسن الشاعر 

                                         

  .337، ص)شعر(، مادة 2كتاب العين،ج: الفراهيدي )1(
، 4مصـطفى ديـب البغـا، دار الهـدى، عـين مليلـة، الجزائـر، ط: ، تـح)شـعر(مختار الصحاح، مـادة : أبو بكر الرازي) 2(

  .220، ص1990
  ،، بيــروتن شـمس الـدين، دار الكتــب العلميـةمحمـد حســي: الموشـح فــي مآخـذ العلمــاء علـى الشـعراء، تــح: لمرزبـانيا) 3(

  .206، ص1،1995لبنان، ط
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أجاد  « :يقول "ابن سلام"،  من هؤلاءو  اهتموا بالتشبيه اهتماما كبيراً  كما أن النقاد     
أحسن الإسلاميين تشبيها ذو كان أحسن طبقته تشبيها، و شبيه و امرؤ القيس في الت

  )1(.»الرمة

       العلماء قد يشبه الشعراء و و  « :يقول عن التشبيه حيث كذلك "الجاحظ"تحدث و       
لا و والنجم  بالحية ف، و يالسالإنسان بالقمر والشمس، والغيث، والبحر، وبالأسد و  البلغاءو 

  )2(.»حد الإنسان إلىيخرجونه بهذه المعاني 

تقارب وجه الشبه بين المشبه و المشبه به، إلا أنه  إذاإذ لا يكون التشبيه جيداً إلا       
  .تبقى فواصل تفصلهما

بالتشبيه في كتابه  الذي اعتنى عناية كبيرة "دالمبرّ "نجد من النقاد  "حظالجا"بعد و       
أحسن منه ما أصاب به شبه، و  إذاما قارب فيه القائل «  فأحسن الشعر عنده" الكامل"

اختصار رصف قوي و ساقه ب، و ه فيه بفطنته على ما يخفى عن غيرهنب و  الحقيقة،
   تشبيه مفرط،  « لعرب على أربعة أضربرأى أن التشبيه عند ا من ثمو  .)3(»قريب

هو التفسير ولا يقوم بنفسه، و  إلىتشبيه بعيد يحتاج و  تشبيه مقارب،و  تشبيه مصيب،و 
  )4(.»أخس الكلام

                                         

  .42، ص2001جوزف هل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : طبقات الشعراء، تمهيد: ابن سلام الجمحي) 1(
  .211ص ،1الحيوان، ج: الجاحظ) 2(
، 1، طم، المكتبـة العصـرية، صـيدا، بيـروتمحمد أبو الفضل إبـراهي: ، تعليق1الكامل في اللغة و الأدب، ج: دالمبر ) 3(

  .221، ص1997
  .92، ص3، جالمرجع نفسه) 4(
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يعني به و " أحسن منه ما أصاب به الحقيقةو "في قوله  المبرد أحسن التشبيه عندو       
ربما يعني و  به المشبهالمشبه و  قريب بينالت في فراطالإ فهو المفرط أما ،المصيب التشبيه

يعني التقارب ، و المقاربالمشبه به، ثم التشبيه البليغ؛ أي التطابق بين المشبه و به التشبيه 
أخس الكلام فهو آخر أنواع التشبيه و  البعيدالتشبيه  المشبه به، أماو المنطقي بين المشبه 

 .لصورة بذلك عند المتلقيفتغمض ا المشبه به،و لأنه يباعد بين المشبه 

إلا ، في تأكيده على أهمية التشبيهكثيرا عن النقاد السابقين  "طباطباابن "لم يخرج و         
تناوله بالتفصيل من  لأنه ،ديث عن التشبيه حتى القرن الرابعأهم ح«  أن حديثه ذاك يعد

تصوره لماهية  إطار ، وذلك فيالشواهد التطبيقية الكثيرة، وأهميته و أنواعهو  حيث أدواته
  )1(.»الشعر

، ي قدمها لتوضيح كلامه عن التشبيه، والأمثلة التوبمجرد اطلاعنا على الكتاب         
أهم المباحث البيانية في « ، يمكن أن نعد التشبيه المعتبر الحيز الكتابي إلىوبالنظر 

  )2(.»عيار الشعر
علم أن العرب وا«  :يقول�  التشبيه وخاصة�  ولتأكيد الناقد على واقعية الصورة        

أدركه عيانها كم ما حاطت به معرفتها و الحِ شعارها من الأوصاف والتشبيهات و أودعت أ
 3( .»ت به تجاربهاومر(  

                                         

  .59نظرية الشعر، رؤية لناقد قديم ، ص: أحمد يوسف علي) 1(
 لعـرب و مناهجهـا و مصـادرها الكبـرى، مكتبـة، دراسـة فـي تطـور الفكـرة البلاغيـة عنـد االبيـان العربـي: بـدوي طبانـة) 2(

  .100، ص 1982، 3الرسالة، ط 
  .48عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )3(
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وهو عبارة عن أوصاف  التجارب،وهو الناقل الأمين لكل  العرب،ديوان  رفالشع        
وهذا دليل آخر على عناية النقد . بيئتهو وكلها مستمدة من واقع العربي  حكم،و تشبيهات و 

 ةبالصورة الحسي.  
الشيء بمثله  «العرب كانت تشبه لأن  العربي،على صدق التشبيه ابن طباطبا  وأكد     

  )1(.»تشبيها صادقا
أي أن أشكال  ؛لطيف، وبعضها بعضها حسن الموقعوتشبيهات العرب مختلفة ف        

أي  ؛)2(»عكس لم ينتقض إذاما  «لكن أحسنها  ،فة عندهمأساليب استعماله مختلو التشبيه 
: قول مثلاكأن ن ناء الصورة ، بل يبقى قويادل أحد الطرفين مكان الآخر لم يفسد ببُ  إذا
� لم يتغير المعنى  طرفا التشبيه عندما عكساف "القمر مثل محمد"أو  "محمد مثل القمر"

، وهنا "نتقضيعكس لم  إذا"الذي  يههو لم يحدد أي نوع يقصد من التشبو  �حسب رأيه 
ا أن جمال محمد يقارب جمال نعني به "محمد مثل القمر" :، فقولنانجد أن المعنى تغير

، ففي يقارب جمال محمد فنعني بها أن جمال القمر "القمر مثل محمد": ، أما قولنا القمر
ول الجمال لصيق الأفي و   ،الأول أتبعنا محمد بالقمر و في الثاني أتبعنا القمر بمحمد

  . مدحبالقمر أما الثاني فالجمال لصيق بم
 الذي قال به" التشبيه المطابق"في  "ابن طباطبا" إليهذهب  ربما يدخل التشبيه الذيو           

نا عكس إذاهنا و  "قمر محمد"أو  "محمد قمر": عندما نقول "التشبيه البليغ"هو ، و "المبرد"
بأنه و     وبهذا نجد أن الناقد يقصد التشبيه المطابق  ،طرفي التشبيه لن ينتقض المعنى

  . أحسن أنواع التشبيه

                                         

  .49، ص  عيار الشعر: ابن طباطبا)1(
  .49المصدر نفسه، ص  )2(
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   )1( :التشبيه عنده أشكال منهاو      
  نىة و معصور  تشبيه الشيء بالشيء � 1

  ه معنىتخالفمتشبيه الشيء بالشيء صورة و �  2

  ه صورةتخالفمتشبيه الشيء بالشيء معنى و �  3

  ازاا أو مجتقريبء تشبيه الشيء بالشي � 4

 ةأربع إلىربما يتقاطع في أشكال التشبيه هذه مع المبرد الذي يقسم التشبيه و       
  :أضرب

  )عند ابن طباطبا( معنىورة و تشبيه الشيء بالشيء ص : المفرط � 1

  )عند ابن طباطبا(ه معنى تخالفمالشيء بالشيء صورة و تشبيه  :المصيب�  2

  )عند ابن طباطبا(ه صورة تخالفمنى و تشبيه الشيء بالشيء مع: ربالمقا � 3

  )عند ابن طباطبا(مجازا  أوتشبيه الشيء بالشيء تقريبا : عيدـالب � 4

    �كما أكد عليه المبرد قبل ذلك� بن طباطبا على الصدق في التشبيه قد ألح او       
، فلابد على المتلقي أن يبحث في سنن العرب بعيد في التشبيه د ما هو غريب أون وجإ و 

له في التشبيه كمثل الرمز لا يفهم مدلو  «أن  إذلأنه حتما سيجد خبيئة تكشف له المعنى 
الصورة تكون نابعة من العقل الباطن بحيث لا يمكن  إن، ثم النص إلا بعد معرفة حقيقته

  )2(.»بة في عقل الشاعرالنفسية المترس  فهمها إلا بعد فهم التجربة

المعرفة بسنن العرب لأنها تساعد المتلقي على فهم الناقد على ضرورة  يؤكد         
الاجتماعيين الذين يربطون الأدب ببيئته  هذا يعد من النقاد النفسانيين أوكأنه بو  شعارهمأ

                                         

  .49، ص عيار الشعر: بن طباطباا) 1(
، جــدارا ري، عــالم الكتــب الحــديثرابــع الهجــاللغــوي فــي القــرن الالنقــد التطبيقــي الجمــالي و : أحمــد بــن عثمــان رحمــاني) 2(

  .196، ص 2008، 1تاب العالمي، إربد، لبنان، ط للك
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التشبيه ضروب  وبعد استقرائه لشعر العرب وجد أن. الحياة النفسية للأديبجتماعية و الا
، ومنها تشبيهه هيئةيء بالشيء صورة و الش تشبيه« : تلفة تتولد عن تلك الأشكال منهامخ

ومنها تشبيهه  ،به لونا منها تشبيههو ، نها تشبيهه به حركة و بطء و سرعة، ومبه معنى
  )1(.»به صوتا

قد تمتزج هذه ة تعتمد على الرؤية بالدرجة الأولى، و فصور التشبيه هي صور حسيّ          
معان قوي التشبيه  ةثلاث نيان أوما اجتمع في المشبه به معكلالأنواع بعضها ببعض، و 

  )2(.وتأكد الصدق فيه
     ، وبذلك يستبعد الخيال من الشعر واقعية الصورة التشبيهية إلىقد يدعو االنو         
 لمعواإلى ، عوالم بعيدة إلىالسفر عر يحق له النأي عن هذا الواقع و الشاوم أن معلو 

 إلى، و عامة في الشعر الصدق إلىداعيين هو من الو ، ، لكن الناقد لم يعترف بذلكلالتخيي
، وأما ما "الكاف"و  "كأن" :من أدوات التشبيه الصادق يذكرو . صدق التشبيه بشكل خاص
  )3(".يكاد" ،"يخال: "قارب الصادق فأدواته هي

في  سنختار لكل نوع أمثلة دون غيرها لأنها كثيرة المذكورة،تطبيقا لأنواع التشبيه و          
  .الكتاب

  )4(:كقول امرئ القيس ، تشبيه الشيء بالشيء صورة و هيئة/ 1   

      لوبَ قُ  كأن  اكرِ لَدَى وَ ا     ابسً ا و يَ طبً رَ  يرِ الطيالِ البَ  فُ شَ الحَ  و بُ ها العُن  

                                         

  .56ص ،عيار الشعر: ابن طباطبا) 1(
  .56، ص المصدر نفسه) 2(
  .62، ص المصدر نفسه )3(
  .56، ص  المصدر نفسه)4(
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في بيت ئين بشيئين في حالتين مختلفتين و التشبيه حين شبه شي أنواعوهو من أحسن           
هو و  اب الطري، ن بصورة العُ ) اليبسالرطب و (في صورتها وهيئتها  طيره الحين شبّ  )1(.واحد

  .هو يابس التمرالحشف البالي و ، و ثمر أحمر
  )2( :، كقول النابغةتشبيه الشيء بالشيء لونا و صورة /2

  دِ ثمِ الإِ ه بٍ اتُ ثَ لَ  ف سِ ا أُ دً رَ بَ          ةٍ كَ أيْ  ي حمامةِ تَ مَ ادِ قَ و بِ لُ جْ يَ        

  يدِ نَ  هُ لفأسْ و  يهِ الِ أعَ  تْ ف جَ        هِ ائِ مَ سَ  ب غِ  اةَ دَ غَ  انِ وَ حُ قْ كالأُ        

، لأن ورق الأقحوان صورته بالأقحوانفشبهه في لونه و  رالشاعر يصف الثغ إن        
  .اننسالأ، و أوراق الأقحوان بيضاء و متناسقة كتناسق )3(شكله كشكل الثغر

  )4(:كة و هيئة ، كقول ليلى الأخيليةر تشبيه الشيء بالشيء صورة و لونا و ح /3

  اجومَ نُ  نَ لْ خَ يُ  رقُ زُ  ةٌ ن وأسِ هم       يوتِ بُ  طَ سْ وَ  الخيلِ  رباطُ  ومٌ قَ        

بالنجوم ) تعني بها السيوفو (الزرق  الأسنة، و ه الشاعرة رباط الخيل وسط البيوتتشبّ         
  .هي معلقة في متاريسها و ثباتهاقها و في بري

  )5( :، كقول حميد بن ثوريء بالشيء حركة وهيئةتشبيه الش /4

   عُ هجَ و يَ  ب هُ ا فيه يَ بً ائِ ى دَ رَ  ـَس      عُ ــلميَ  يلِ الل  خرَ آ رقٍ بَ لِ  تُ قْ رِ أَ        

                                         

  .52، ص 3الحيوان، ج : الجاحظ ) 1(
  .57ص  ،عيار الشعر: ابن طباطبا) 2(
  .57، ص لمصدر نفسها) 3(
  .58المصدر نفسه، ص ) 4(
  .59، ص المصدر نفسه)5(
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  عُ شي المُ  الحريقُ  في الغابِ  كما استن   هُ ا رفيفُ انً نَ استِ  ن تَ واسْ  يلُ ا الل نَ دَ        

بصورة الحريق الذي  بريقه،وانتشاره و  اقترابه،الليل و  دنو  حيث شبه الشاعر صورة            
  .آخر الليل وأرقه )1(صورة اهتمامهو  الصورة،وقرن بذلك بين هذه  الغاب،انتشر في 

 الحياكثير العطاء بالبحر و الكتشبيه الجواد  صورة،تشبيه الشيء بالشيء معنى لا / 5    

لصفات ا وغيرها من )2(واء بالشمسهر الحسن الرّ تشبيه الجميل الباو  ،وتشبيه الشجاع بالأسد
 الصفات أو، كما جعلوا لهذه متداولة بينها اجعلتها أوصافالتي تواضعت عليها العرب و 

، والذليل الطائش بالفراش، و فردالجبان بالص ، و تشبيه اللئيم بالكلب: التشبيهات أضدادا منها
  )3(.خرالص و   ، والقاسي بالحديدالوتدبالنقد و 

، فقد يمدح شخص بأنه شبيه بشخص شبيهات تستعمل في المدح و الهجاءوهذه الت           
كسحبان في كلقمان في الحكمة، أو : لتشبيه كصفة دائمة فيه، كأن يقالأخذ ذلك ا آخر

   )4(.، وحاتم في السخاءمحلالأحنف في ال، و ، وقس في الخطابةالبلاغة
 العيّ كباقل في : كقولهم  ،صق به الوصف المذمومشخص بشخص الت ذم كما قد يُ            
       )5(.في الندامة عي سَ و الكُ  ،قة في الحمقن بَ هَ و 
  )6( :، كقول امرئ القيسو سرعة بطءتشبيه الشيء بالشيء حركة و  /6

  لٍ من ع يلُ الس  هُ ط حَ  خرٍ صَ  ودِ لمُ جُ ك   ا  ـعً م رٍ دبِ مُ  لٍ قبِ م ر فَ م ر كَ مِ         

                                         

  .من الهمّ : الاهتمام ) 1(
  .60، صعيار الشعر: ابن طباطبا )2(
  .61ص، المصدر نفسه )3(
  .61، صالمصدر نفسه) 4(
  .61، ص المصدر نفسه)5(
  .65، صالمصدر نفسه )6(
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  لِ كل مُ  ي بِ في حَ  نِ ـدي ـَالي حِ ملَ ــكَ    هُ ضميوَ  يكَ رِ أُ  رقاً رى بَ تَ  احِ صَ أَ        

تندفع بقوة  باره بالصخرة العظيمة التي، وإقباله و إدهر ه و فه الشاعر فرسه في كر شبّ            
  .، كما شبه الوميض بصورة اليدين في السحاب الثقيلالسيل من أعلى الجبل

  )1(:بالشيء لونا، كقول كعب بن زهير تشبيه الشيء /7

                                                                                                                                       رضْ خُ )2(ةٍ سَ الِ يَ طَ  منها في قنَ تفر         اهَ ومَ جُ نُ  كأن  اقِ تَ شْ مُ  ةِ يلَ لَ وَ        

 .السة خضريفي طبالنجوم المتفرقة يشبه الشاعر ليله الذي لم يرد أن ينجل  حيث      
  .سية بهذا التشبيه الجيدوقد أحسن الشاعر التعبير عن حالته النف

          )3( :لشيء بالشيء صوتا، كقول الشماخ تشبيه ا /8  

  زُ ائِ نَ ا الجَ تهَ عَ كلى أوجَ م ثَ ن رَ ت     تَ مَ ن رَ عنها تَ  ونَ امُ الر  ضَ بَ نْ أَ  إذا           
بصوت المرأة التي تنتحب عند  منها،يشبه صوت القوس عندما ينطلق السهم حيث      

  .فقدان أولادها
قد تحدث عن أنواع أخرى في نجد أن النا هذه،شبيهات أنواع الت إلىوبالإضافة            

       رج فيها أصحابها خروجا حسنا سهلا، التي لم يخ "التشبيهات البعيدة" :منها الكتاب
   ، أو المقاربة، ونقص فيه عنصر المطابقة يد هو ما ابتعد فيه طرفا التشبيهالتشبيه البعو 
ه و مقدما البديل في ع و يعلق عليها مبديا رأيتطبيقية عن هذه الأنوامثلة الناقد يعرض أو 

                                         

  .66، ص عيار الشعر: ابن طباطبا)1(
طيالسة  و  الطًيْلُسان، طيالس الطيلَسَانِ  و : و جمع الطيلس) السوداء(ة ضرب من الأكسي: الطيلس، والطيلسان) 2(

                                         .الجمع للعجمة ، لأنه فارسي معرب دخلت فيه الهاء في
  .187، ص)طلس(، مادة 4لسان العرب ، ج : ابن منظور �
  .67عيار الشعر، ص: ابن طباطبا) 3( 
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، ولم يخرج بعيدة التي لم يلطف فيها أصحابهاومن التشبيهات ال« : يقول. بعض الأحيان
  )1( :» كلامهم في العبارة عنها سلسا سهلا، قول بشر بن أبي حازم

                                                              )2(ورِ بالد  عدَ ا بَ هَ الَ مَ شَ  كأن       يولابها ذُ  اتُ سَ امِ الر  ر وجَ 
    )3(ورؤُ بالنُ  رُ واشِ الن  مَ شِ ا وُ مَ كَ     لاثٍ ـــث رٍ آأَظبين  ادٌ مَ رَ 

  .فشبه الشمال و الدبور بالرماد
 ضمنوجعلهما  نفسه،علق عليهما التعليق بيتين و ال "أبو هلال العسكري"وذكر         

  ) 4(.بالتشبيه المعي

  ، "ت التي أغرق قائلوها في معانيهابالأبيا"عما أسماه  "ابن طباطبا"وتحدث            
  

  )5( :أو المبالغة، ومن أمثلة ذلك يقول النابغة يقصد بها المجازو        

  عُ عنك واسِ ى أَ المُنت أن  لتُ خِ  إنو     يكِ رِ دْ الذي هو مُ  يلِ ك كالل ن وإ          
  عُ وازِ ــنك ليإ دٍ ـأيها ـب د ـتم   ينةٍ بال متِ في حِ  نٍ جْ حِ  يفُ اطِ طَ خَ         

  

                                         

  .126، صعيار الشعر: بن طباطباا) 1(
  .الرياح الزافيات التي تنقل التراب من بلد إلى بلد: الروامس و الرامسات: الرامسات) 2(
  .120ص ،)رمس(، مادة 3لسان العرب، مج : ابن منظور -
  .دخان الشحم: النؤور) 3(
  .121ص، )نار( ، مادة 6لسان العرب، مج : ابن منظور� 
علـــي محمـــد البجـــاوي، محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، : كتـــاب الصـــناعتين، الكتابـــة والشـــعر، تــح: العســـكري أبــو هـــلال) 4(

  .285، ص1986ات المكتبة العصرية، بيروت، منشور 
  .88، 87عيار الشعر، ص: ابن طباطبا) 5(
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       ، ولم يقل كالصبح لأنه كالليل الذي هو مدركي: قال إنماو  «: ويعلق الناقد         
  )1(.»، فهي كلمة جامعة لمعان كثيرةصفه في حال سخطه فشبهه بالليل وهوله

تعبير " الليل"قوله  إذ، بين حالته النفسيةالشاعر و  هأرادلقد ربط بين المعنى الذي            
  .داخلي نفسي إحساسعن السخط الذي هو 

  )2( .يجعل المبرد المثال السابق للنابغة الذي يأتي من أعجب التشبيهو     

  )3(  :ومن أمثلة المبالغة أو التشبيه البعيد قول الفرزدق  
  هائرُ زَ  هُ كرَ يُ  ني و الموتُ ذَ أخُ يلِ  قبلا   مُ  ى لو أرى الموتَ حت  فتُ لقد خِ 

  هرُ نواظِ  امٍ هو أغفى و هو سَ  إذا    ةً ــروع  نَ أهوَ  اجِ الحج  نَ ان مِ كَ لَ 

شد مبالغة في أليكون " هو أغفى إذ: "لطفه في قوله إلىفانظر «  :يقول الناقد      
نزهه عن ؟ ثم فما ظنك به ناظرا متأملا متيقظا ،بالموت]  هإغفائ [وصفه عند إذاالوصف 
  )4( »"وهو سام نواظره" :فقال الإغفاء

يستند في تحليله العميق  «قد كان الناقد و ، لقد أحسن الشاعر التشبيه، بل و بالغ فيه     
تجاوب نفسي بين الصورة  إيجادالسياق الاجتماعي الذي من شأنه أن يعين على  إلى

نضج الدراسة عنده  لك يتبين لنا، وبذالمتلقي إلىالتجربة الشعرية التي يعمل على نقلها و 
     "الصاحب بن عباد"، و"الصولي"ـو حتى بما يأتي بعده ك "ابن أبي عون"ـقارناه ب إذا

                                         

  .88، ص عيار الشعر: بن طباطباا)1(
    . 26، ص3الكامل في اللغة والأدب، ج: لمبردا) 2(
  .88ص ،عيار الشعر: بن طباطباا) 3(
  .88لمصدر نفسه، صا) 4(
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صا بفن التشبيه سماه كتب كتابا خا) ـه322-(وابن أبي عون، )1(.»"الحاتمي"و

  . "التشبيهات"
، أنه مطلع على أشعار العرب ،قدمهامن خلال الأمثلة التي  "ابن طباطبا" ويبدو أن           
عليه لأنه شاعر يعرف ، وليس بغريب الأمثلة التي تخدم أفكاره إيرادلديه خبرة فنية في و 

و  ،دو في بعض الأحيان شاحبا سطحياأن تحليله للصور التشبيهية يب إلا، خبايا الشعر
  .للمعاني أحيانا يفسر الألفاظ تفسيرا لغويا دون ولوج البنية العميقة

  : تعارةـالاس -2 -4 
ضرورة  «المقاربة تعني لى مبدأ المقاربة، و قام التشبيه عند النقاد و البلاغيين ع           

وهذا المبدأ جعل حكمهم على الصورة التشبيهية لا )2(.»التناسب المنطقي بين طرفي التشبيه
، الصدق يخرج على حدود البحث في علاقات التشابه التي تربط طرفي التشبيه من خلال

ضعف بحثهم أو اهتمامهم بالاستعارة كونها لا ترضخ لمنطق العقل  إلىهذا ما أدى و 
، و كان التشبيه يقوم على المقاربة، فان الاستعارة تنفي هذا المبدأ إذاتختلف على التشبيه فو 

  أن  إذ ،)3(»، لا نقل الاسم عن الشيءبمعنى الاسم للشيء الإيماء «تقوم على 
حد  لا يقصد به اللفظ في" رأيت أسدا: "المعنى لا اللفظ الذي استعمله، فقولنا صدالمستعير يق

" بحرا"، وأي رجلا شجاعا ؛، بل يقصد به معناه الخفي الذي يدل على الشجاعة)الأسد(ذاته 
  )4( .أي رجلا جوادا

                                         

  .198لتطبيقي الجمالي و اللغوي، صالنقد ا: أحمد بن عثمان رحماني) 1(
  .176الصورة الفنية، ص: جابر عصفور) 2(
  ،جــدة ، مطبعــة المــدني ،دار المــدني ،د محمــد شــاكرو ، محمــأبــو فهــر: ، تــحالإعجــازدلائــل : القــاهر الجرجــاني عبــد) 3(

  .437، ص1992، 3مصر، القاهرة، ط 
ة المـدني، القـاهرة، دار المـدني، ، مطبعـمحمـود محمـد شـاكر: قـراءة و تعليـق ،أسرار البلاغـة: القاهر الجرجانيعبد ) 4(

  .32، ص)د ت( جدة،
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، المنطقي، و تمحي فكرة التناسب زالتمايلك تلغي الاستعارة حدود الوضوح و وبذ                  
ابن طباطبا واحد من هؤلاء النقاد الذين ألحوا على ضرورة التناسب أو المطابقة بين طرفي و 

 في معرض إليها، وأشار ، وبذلك فهو لم يعن بالاستعارة، من خلال اشتراطه الصدقالتشبيه

لم التي  هي الاستعارة، و " المشكل الإيماءالبعيدة والحكايات الغلقة و  الإشارات"حديثة عن 
   .، أما  ما قارب الحقيقة منها فقد استحسنهايجدها الناقد

، وذهب بعض النقاد الاستعارة إلىمذهب الناقد في الصدق ضيق عليه النظر  إن              
  )1(.ها من قبيل الخطأ اللغويأساء الظن بالاستعارة و عدّ  "اباطبابن ط"إلى أن 

 الإشاراتو ينبغي للشاعر أن يجتنب  « :يقول إذبة يؤكد ابن طباطبا على المقار               
، ويستعمل من المجاز ما لك، و يتعمد ما خالف ذلحكايات الغلقة، والإيماء المشكلاو ،  البعيدة
  )2(.»، ومن الاستعارات ما يليق بالمعاني التي يأتي بهالا يبعد عنهاو الحقيقة  يقارب

، المشكل الإيماءمضة، و الحكايات الغلقة الغا، و واقعالبعيدة عن ال الإشارات فيرفض              
التأكيد على  إلى، وذهابه شاعر من المجاز ما يقارب الحقيقة، ويقبل أن يستعمل الزوهو الرم

حتى حتى يفهم مضمون الشعر دون عناء و  وضوح الصورة اهتمام منه بالمتلقي بالدرجة الأولى
  .لناقدتتوفر لديه اللذة الأخلاقية التي يريدها ا

في " المثقب العبدي" البعيدة قول الإشاراتويضرب مثالا عن الحكايات الغلقة و               
  )3( :ناقته وصف

  

  

  
                                         

  .46مفهوم الشعر، ص: جابر عصفور) 1(
  .158عيار الشعر، ص: ابن طباطبا) 2(
  .158، ص المصدر نفسه)3(
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  )1(يينِ دِ و ا دً أب هُ ينُ ذا دِ ــهي       أَ ينِ ضِ وَ لها  رأتُ و قد دَ  تقولُ 
 يينِ قِ و ما يَ  بقي علي أما يُ        الٌ ـحَ و ارتِ  ل هر حَ الد  كل أَ 

لا يمكن لا تتكلم و  هذا، لكنهاويفترض الناقد أن الناقة لو تكلمت حقا لقالت مثل               
 .!لكن أي حقيقة قصدها الناقد ؟ .للشاعر أن يصفها بهذا الوصف المباعد للحقيقة

    عبها، تتتكلم و تشكو شاعر حالته النفسية على الناقة وجعلها تتأوه و لقد أسقط ال           
هو لا موضوعيا استعمله المبدع، و د، و جعل من الناقة معارفضها لهها للوضع و وعدم قبول

له أن يستعمل ، و نوع من التشخيص أصبغه على ناقته، من خلال خياله الشعري الواسع كذلك
الصدق و      وليس من حق الناقد أن يحد خياله باسم الحقيقة  همشاعر  عن التعبيرما يريد في 

، ي طلبها الناقد هي حقيقة أخلاقيةالحقيقة الت. بل على الواقع الإبداعى لأنهما لا ينطبقان عل
  ، ألا يمكن للناقة أن تتعب ؟نيا في نقل مشاعره من خلال ناقتهالشاعر صادق ف أنغير 

يصف فرسه لأنه يقارب  حيث" عنترة بن شداد"وبدلا عن هذه الحكاية يعجبه قول         
  )2( :الحقيقة يقول

  )3(مِ محُ حَ و تَ  برةٍ بعَ  إلي ا كَ شَ ه     وَ نِ ا َـببلَ  انَ القَ  عن وقعِ  ور فازْ           
 :لقد أعجب ابن طباطبا بقول عنترة هذا لأنه جعل من صفات فرسه أثناء الشكوى           

  .بذلك يكون قد قارب الحقيقةو  العبرة، و  التحمحم

                                         

  .فحذف الناقد البيت الأول. إذا ما قُمتُ أَرحَلُها بليل    تأوه آهةَ الرًجل الحَزين : تبدأ القصيدة بقوله) 1(
  .شعربطان عريض منسوج من سيور أو : ين الوض �
  .456، ص )وضن(، مادة 6لسان العرب، مج: ابن منظور �
  .158عيار الشعر، ص: بن طباطباا) 2(
)3(  مال: ازور .   
  .213، ص)زور( ، مادة 3رب، مج لسان الع: ابن منظور� 
  .بالفتح ماجرى عليه اللبب من الصدر: و اللبان 
  .474، ص)لبن( ، مادة 5، مجلسان العرب: ابن منظور� 
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  )1( :، يقول بشاريقة آخر عن المجاز المقارب للحقويورد مثالا

  )2(هاطبُ خَ ها لا تُ أن  إلا  بِ أالجَ  إلى دى  ها الص ارِ تشكو بأبصَ  ةٌ انَ ت عَ دَ غَ        

هي لا  إذ. تعبر بأبصارها إنما، و اشتكت فإنها لا تخاطب إنيبين أن قطيع حمر الوحش و     
  .تعرب عن حاجتها نطقا

       )3( :التعقيد المشكل، من ذلك قول الشاعرو  الإيماءمازال الناقد لا يرضيه و            

  جِ جُ لم أحْ  هذا العامَ  كَ ولاَ ـل     جِ ودَ الهَ  نَ ا مِ هَ يْ فَ كَ ت بِ ومَ أَ              
  )4(جِ لم أخرُ  ا و لولا أنتَ يبً بَ خُ  ي      نِ خرجتَ أَ  ةَ ك مَ  إلى نتَ أ           

  
ولا يمكن  )5(.»إشارة    عنه تعبرلا و  إيماءمما يدل عليه  فهذا من الكلام كله ليس «: هيقول عن
ني المعا ، وهو أن تتخذ"اللياقة"ح ، كما يؤكد على مبدأ يركز الناقد على الوضو  إذ، أبدافهمه 

أو قريبا من الحقيقة على    ن تكون المدلولات تعبر عن الدوال تعبيرا حقيقيا أ، و للألفاظاللائقة 
  .الأقل

  
  

                                         

  .158عيار الشعر، ص: ن طباطبااب) 1(
   .غليظ من حمر الوحش، والجمع جؤوبالحمار ال: الجأب) 2(
  .324، ص)جأب(، مادة 1لسان العرب، مج: ابن منظور� 
  .159عيار الشعر، ص: ابن طباطبا) 4(
�             .                         موضعان: موضع قرب مكة، وخِب بالكسر وخبيب كزبير :الخبب: خبيبا) 5(

  .449،450، ص)خبب(، مادة 1س، مجتاج العروس من جواهر القامو : الزبيدي
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  )1( :ن الاستعارات المستقبحة عنده ، قول الحطيئةوم           

  هرُ افِ شَ مَ  ابِ رَ الش  دِ رْ عن بَ  صَ ل و قَ     هُ ونَ فَ ا جَ العميان لم  كَ ارَ وا جَ رَ قَ          

  )2(.أراد شفتيهو 
، )المشافر(صفة الحيوان للإنسان  -  حسب ابن طباطبا -الشاعر رحيث استعا              

، وربما هو لم يفهم المعنى الذي أراده الشاعر، وهو على علم بالألفاظ لقافيةلتستقيم لديه احشوا 
 إنقاصا الإنسانلوصف ) المشافر(، واستعار صفة حيوانية الشاعر يهجوو  لمعاني المناسبة،و ا

  )3(.، لينفي عنه صفة الكرم"الزبرقان بن بدر"  من قيمة المهجو
ناقد يسقط في مطبات الأحكام السطحية البعيدة عن الصدق جعل ال إلىالاحتكام  إن             

ارة و تأثيرها الجمالي في القيمة الحقيقية للاستع إلىوهو كغيره من النقاد لم ينتبه  ،التأويل
  .، حيث تنزاح عن الواقع الذي مجده هؤلاءالنصوص

  :ـضالـتعري -4-3
 لم يبين، حرح بالشيء و ر  إذاأن يقال عرض لي فلان تعريضا،  :التعريض في اللغة         
  )4(.خلاف التصريح: والتعريض ،المعاريض من الكلام ما عرض به و لم يصرحو 

كقولك  ،معنى آخر يفهم من السياق إلىأن يشار بالكلام  «فهو : أما اصطلاحا        
  :)5(للمؤذي

  

                                         

  .159، صعيار الشعر: ابن طباطبا)1(
  .141، صالمصدر نفسه) 2(
  .48مفهوم الشعر، ص: جابر عصفور) 3(
  .307،308، ص )عرض(، مادة 4لسان العرب، مج : ورابن منظ) 4(
  .44، ص 1997،) د ب(تنبيه الوسنان إلى علم البيان، دار الانبان،: عبد الرزاق عبد الرحمان السعدي) 5(
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  )1(.»)هِ دِ و يَ  سانهِ من لِ  سلمونَ المُ  مَ لِ من سَ  المسلمُ (

العرب، في حديثهم العادي، ولم يقتصر على الشعر، ويقصد  التعريض عرف عندو       
بعث  إذكما فعل العنبري  «من ورائه التورية و عدم التصريح بالمعنى لاعتراض عارض 

جاءتكم بنو حنظلة في عدد كثير  :وحنظلة، يريد ،ة رملة شوك، و صرّ بصر  قومه إلى
  )2(.»الشوكو  ككثرة الرمل 

ا تحدث عنه وأورد و ابن طباطب �كصورة فنية �التعريضشعراء كما استعمل ال            
  )3( :بن معدي كرب ومنها، قول عمر بعض الأمثلة، 

          و  قتُ طَ م      نَ هُ احُ مَ ي رِ نِ تْ قَ نطَ أَ ي ومِ قَ  فلو أن لكن  جَ أَ  احَ مَ الر تِ ر  

قوا المصاف، وصد ،أي لو أن قومي اعتنوا في القتال « :ويشرح قول الشاعر           
ت أي طعنوا أعداءهم برماحهم فأنطقتني بمديحهم، وذكر حسن بلائهم نطقت، ولن الرماح أجرّ و 

لم و    ض بذلك وهو عرّ  جبناء،ومعنى ذلك أن قومه  ،)4(»شقت لسان الفصيل، يريد أسكتني
لة وق جبنهم، إلى الإشارةوأراد من وراء ذكره للرماح . ح، فذكر الرماح دليلا على ذلكيصرّ 

  .بلائهم في الحرب
  

                                         

محمــد علـــي القطــب، هشـــام البخــاري، المكتبـــة العصـــرية، : صـــحيح البخــاري، مراجعـــة و ضــبط و فهرســـة: ريالبخــا )1(
  .20، ص2005صيدا، بيروت،

  .369كتاب الصناعتين، ص: أبو هلال العسكري )2(
   .69عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )3(
  .70، صنفسهالمصدر  )4(
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  )1( :ومثال آخر عن التعريض، قول الشاعر           

  ايَ وافِ القَ  ميرِ الغَ  م بصحراءِ نتُ فَ بعدما     دَ  عرَ وا الش رُ كُ ا لا تذْ نَ م ي عَ نِ بَ          

، بعدم قدرتهم على قول )قومه(يهجو الشاعر بني عمه إذ، وهو لا يختلف عن المثال الأول
  .عن استحالة قول الشعر في، وهو تعبيرابعدما دفنوا القو   فيه دةالإجاو  الشعر،
  )2( :ومن التعريض، قول الشاعر           

  لبِ القَ  منزلةَ  الُ لخَ الخُ  لَ زَ نَ  إذا     عبٍ بني كَ  حي  الحي  عمَ نِ ي لَ رِ مْ عَ لَ        

وار تبديه المرأة الس: والقلب. بربعت صاحبة الخلخال فأبدت ساقها وشمرت للهر  إذا: يقول «
ربعت لبست  إذاالمرأة  أنقد قيل في معنى هذا البيت أيضا و . لبستهن إذاتخفي الخلخال و 

  )3(.» الخلخال في يدها دهشا
لم يصرح بذكرها، و كنى عنها ربما أراد الشاعر بتعريضه هذا التغزل بالمحبوبة، و و            

نزول الخلخال منزلة : ع هؤلاء القوم بذكرهض عن ذكر رجو وهم أهلها، كما عرّ " بني كعب"بذكر
  العرب كانت تستعمل التعبير دلالة على الرجوعو  القلب،

  )4(:وكقول حميد بن ثور 

  او تسلمَ  ح صِ أن تَ  ك داءً بُ سْ وحَ     ةٍ ح صِ  ي بعدَ نِ ابَ ي قد رَ رِ صَ ى بَ أرَ          

  .ن ذكر العمى بذكر الصحة و السلامةعفعرض 

                                         

  .70، صعبار الشعر: ابن طباطبا )1(
  .70، صهالمصدر نفس) 2(
  .70ص المصدر نفسه، )3(
  .70ص المصدر نفسه )4(
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  )1(:بيدو كقول ل          

        ا    مَ أبوهُ  أن يعيشَ  ايَ ى ابنتَ تمن   رضَ أو مُ  ن ربيعةَ مِ  وهل أنا إلا  

، لتمني ابنتيه مضر، بقوله أنه من ربيعة أو مضرفعرض عن ذكر طول أعمار أهل ربيعة و 
  .الاستفهامية دلالة على الاستنكار" هل"أضاف أن يعمر طويلا، و 

الفنية الرائعة التي يبتدعها الشعراء هروبا من التصريح، التعريض من الصور  نإ           
عريض يطغى على الت أنخاصة في أنفسهم خاصة أثناء الهجاء و الغزل، كما  أمورلإخفاء 

البحث في فهم المعاني و  همال فكر عقي لإة، ويدعو المتلبروحا من الدعاو  الشعر جمالا خاصا،
  .عن ما اختفى منها

  ):لقافية الوزن و ا( الموسيقى� 5
يفرق  "ابن سلام" وكان القافية،ث النقاد القدماء على الموسيقى وعنوا بالوزن و تحد     

والشاعر  الشاعر،منه على  أوسعالمنطق على المتكلم و  « :العادي يقول الشاعر والمتكلمبين 
اعر مقيد أي أن الش ؛ )2(» القوافي، والمتكلم المطلق يتخير الكلاموالعروض و   البناء إلىيحتاج 

  .بالوزن و القافية في شعره، أما المتكلم العادي حر في تخيره للكلام
لو حولت حكمة العرب لبطل  «: نه نوه بأهمية الوزن حيث يقولإف "الجاحظ"أما               

أما المعجز فيها فهو الوزن الذي حكمة العرب هي الشعر و و  ،)3(»ذلك المعجز الذي هو الوزن
  .الشعر على أساسه يقوم

والوزن لا يعني مجرد تقاسم صوتية تزيد في جمال الشعر، بل تصدوا به الصفة            
  .التي تميز الشعر عن النثر

                                         

  .70، صعيال الشعر: ابن طباطبا )1(
  .42طبقات الشعراء، ص :ابن سلام الجمحي )2(
  .75، ص1البيان والتبيين، ج: ظالجاح) 3(
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 "ابن طباطبا"هي أول خاصية ذكرها " الوزن"النثر من خلال والتمييز بين الشعر و               

يقصد به  "كلام منظوم" :فقوله )1(.»كلام منظوم بائن عن المنثور « في تعريفه للشعر بأنه
، وهي العلم الذي ميزان هذا النظام )2(.موزون وفق نظام الشعر العربي، ويجعل العروض

  .العروض خاصة بنوع من الشعراء الذين لا يملكون الطبعو  الشعر،يستفاد به في معرفة 
ض الشاعر عد أن يمخ ب إذكما يجعل من الوزن و القافية أساسيين في بناء الشعر،               

الوزن الذي يسلس له القوافي التي توافقه و  إعدادله ما يلبسه من الألفاظ يشرع في  ويعد  ،المعنى
عمل و . القافيةو  في أبيات يحكمها الوزنبعد خروجه  إلالا تتم صناعة الشعر ف، )3(القول عليه

الشعر يبدو نمطا و   .لثانية موسيقيةلأولى فكرية، واا: يأتي على مرحلتين «الشكل الشاعر بهذا 
  )4(.»هاللفظ على قد ونسج الوزن والقافية و   لباس المعنى موسيقىإمن 

بعد أن تنفق للشاعر المعاني و . لابد من أن تقع موقعها الحسن عد اختيار القافيةبو               
اتفقت له قافية قد  إنو . ل لفظة مستكرهة لفظ سهلة نقيةل بكيبد  «تأتي مرحلة التنقيح حيث 

، وكانت تلك القافية ق له معنى آخر مضاد للمعنى الأولشغلها في معنى من المعاني، واتف
، المعنى المختار الذي هو أحسن إلى، نقلها في المعنى الأولأوقع في المعنى الثاني منها 

  )5(.»طلب لمعناه قافية تشاكله، و بعضه ضوأبطل ذلك البيت أو نق
كان منظوما  « إذايقول بأن الكلام الوارد على الفهم " عيار الشعر"وفي حديثه عن              

موزونا بميزان التأليف، و  راللحن سالما من جو ، مقوما من أود الخطأ و كدر العي  مصفى من

                                         

  .41عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1(
  .41المصدر نفسه، ص) 2(
  .43، صالمصدر نفسه) 3(
  .19، ص 1،ج) الإسلاميةالجاهلية و العصور (نظريات الشعر عند العرب : مصطفى الجوزو) 4(
  .43عيار الشعر، ص: ابن طباطبا) 5(
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أنس ارتاح له، و الجه، فقبله الفهم و سعت طرقه و لطفت مو و تركيبا ات  معنىو الصواب لفظا 
  )1(.»به
كما أنه عنصر من  الشعر،في بناء  المهمةمن العناصر ) الوزن و القافية(فالنظم               

  .العناصر الواجب توفرها لتمام الفهم
ما و   يطرب الفهم لصوابه،  إيقاعللشعر الموزون  « إذوالوزن يوفر الطرب للمتلقي                  

جتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة ا إذا، فيه من حسن تركيبه واعتدال أجزائهيرد عل
  )2(.» قبوله له م تعذوبة اللفظ فصفا مسموعه و معقوله من الكدر و  المعنى

     ، به الأذن تلتذ إيقاعايوفر بأوزانه  الذيالشعر المطرب هو الشعر الموزون               
، صحة الوزن: بعد توفر لاإالفهم لا يتوفر ، و )الأجزاء(واعتدالها " تفعيلاته" ذلك بحسن تركيبو 

لا معنى للألفاظ الحاملة لمعان إلا بعد ورودها في أبيات  إذعذوبة اللفظ، و ، المعنىوصحة 
قص جزء من هذه الأجزاء نقص كلما نموافقة، و  ار أوزان مناسبة وقوافٍ يشعرية من خلال اخت

لم كتمال الطرب، و الوزن المناسب لا واللفظ المناسب هامين مع ى الحلو، كما أن المعنالفهم
ناثر حديثه عنها التفصيل مع تافية في آخر الكتاب، بالتحديد و يهمل ابن طباطبا الحديث عن الق

جودة  حظّ و  « :يبقى له فضل الاختلاف عن السابقين فالجاحظ مثلا يقولو . في مواضع عدة
  )3(.» البيتكانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر  إن، و القافية

، وفي بناء الشعر، "الفهم"القافية في ث عن أهمية الوزن و نه تحدإ، فا ابن طباطباأم              
 أهم، و "الإطلاق" و " ديالتقي"لحديث عن أنواع القوافي من حيث ا ،ذلك إلىأنه أضاف  إلا

الشعر كلها تنقسم على سبعة و قوافي  «: نوالها، يقولمالصيغ الصرفية التي تجيء على 
، ابكت : مثل الفع ب، أو على ب، و ضارِ ب ، وحاسِ كاتِ : مثل فاعلعلى أن تكون  ماإ: أقسام

                                         

  .52، صعيار الشعر:ابن طباطبا) 1(
  .53، صالمصدر نفسه) 2(
  .112، ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ) 3(
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 و  اب،وحس يب، حَبِ : مثل يلعِ فَ  ب، أو علىب، ومركَ ، ومضرَ بٍ مكتَ : مثل لٍ عَ مفْ على  ، أوابجو
 ب،رْ ضَ : مثل لٍ عْ فَ ، أو على بٍ رَ ، و طَ بٍ سَ حَ  ، وبٍ هَ ذَ : مثل لٍ عَ فَ ، أو على يببِ طَ و يب، ئِ كَ و 
ب، على هذا حتى تأتي على يْ عُذَ ب، و يْ صَ نُ  و ب، يْ لَ كُ : مثل ليْ عَ فُ ب، أو على طْ قَ و  ب ،لْ قَ و 

  )1(.» العشرينو الحروف الثمانية  
د قي طلق و منها ما يُ ، ومنها ما يُ حدود القوافي بحسب صيغها الصرفيةهذا بالنسبة ل           

 أهُ بُ كاتِ : ذكر أو المؤنث فنقولهاء الم إلىثم يضاف كل بناء منها  «حسب موقعها من الشعرب
أو  اهَ بُ هَ أو ذَ  هُ بُ هَ ا أو ذَ هَ بيبُ أو حَ  هُ يبُ بِ ا أو حَ هَ بُ أو مركَ  هُ بُ ركَ ا أو مَ هَ ابُ ت أو كُ  هُ ابُ ت أو كُ  ،هابُ و كاتِ 

  )2(.» و يتفق هذا في الرجز ،اهَ بُ ليْ أو كُ   هُ بُ يْ لَ ا أو كُ هَ ربُ أو ضَ  هُ ربُ ضَ 
  .0//0)/تفعلن(القافية فيها و ) مستفعلن ( تفعيلته  أن " الرجز " و يقصد بقوله 

يذكرها فهذه حدود القوافي التي لم  « :يقول القافية،وبعد أن ينهي الناقد حديثه عن              
رها على جميع الحروف واختر من بينها أعذبها وأشكلها للمعنى الذي تروم ، فأدِ مأحد ممن تقدّ 

  )3(.» عليه ربناء الشع
وحديثه هذا يدل على أنه كان مطلعا على الجهود النقدية السابقة، و أفاد منها ثم              

وهو لم يكتف ، منه على ما يبدو إبداع، وهذا عليه من النقاد لم يذكره أحد ممن تقدم أضاف ما
في عدة مواضع تطبيقية من الكتاب، في  إليها أشاربالحديث عن الجانب النظري للقافية بل 

، الحسنة الرصف، السلسة الألفاظ، التي المعاني ةاالمستوفالأشعار المحكمة المتقنة " يثه عنحد
، ولا تكلف في معانيها، ولا عي نتظاما، فلا استكراه في قوافيهااو قد خرجت خروج النثر سهولة 

                                         

، 2008، ات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــقشــور ، مناصــر المــانععبــد العزيــز بــن ن :عيــار الشــعر، تــح: ابــن طباطبــا) 1(
  .217ص

  .218ص المصدر نفسه،) 2(
  .170محمد زغلول سلام، ص: يار الشعر، تحع: ابن طباطبا) 3(
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فليست  ، الرديئة النسج،مستكرهة الألفاظ، القلقة القوافيال الأبيات" في ، و )1( "فيها لأصحابها
  )2(."قوافيها أو ألفاظها أو معانيها تسلم من عيب يلحقها في حشوها أو

عكس ، و "تكلفة النسج، القلقة القوافي، المالباردة المعاني الألفاظالأشعار الغثة " و              
  )3( :، المتمكنة، كقول امرئ القيس"لمحكم النسج الواقعة في مواضعهاقوافي الشعر ا"هذه 

   قِ◌ِ طنَ المُ  مِ عْ فَ  بِ الجنْ  ك شَ مَ  يدِ دِ شَ      بهيكلٍ  اسِ طَ ي قبل العُ دِ تَ غْ أَ وقد                

يهمل الجانب الأهم في بناء القافية لم الناقد من خلال حديثه عن الوزن و ن إيمكن القول      
ه معرفتو  في هذا الجانب، بضلعهالتطبيقي مما يوحي كما أنه قدم الجانب النظري و الشعر، 

                                                .و تأثير ذلك في القصيدة أنواعها واختلاف صيغهاو بأشكال القوافي 

II.  الدينيةمفهوم الشعر و المرجعية        :      
  : الصدق/ 1    

، و اعتبر الصدق من أن يرسم خطى للشاعر في نظم الشعر "ابن طباطبا"حاول           
الصدق كونه قضية  إلى، و يعد الناقد من الداعيين بقوة رفي عمل الشع المهمةبين الأركان 

ولا يخفى � صلى االله عليه و سلم  �عنها الرسول  حثّ ، و القرآن الكريم إليهادينية أخلاقية دعا 
ن نفسه من ذلك دفعا حتى يحصّ  إلىكان علويا اتجاهه المذهبي يدفع به  « أن ابن طباطبا

ها في التي بلغت أشدّ ) 4(.» سفة و التيارات القوية التي تزامنت مع الصراعات المذهبيةالفل
  .عصره

                                         

  .89، صعيار الشعر: ابن طباطبا) 1(
  .140المصدر نفسه، ص) 2(
  .143، صالمصدر نفسه) 3(
عـة لرابع الهجري و مدى تأثرها بالقرآن ، منشـورات جاماتجاهات النقد العربي و قضاياه في القرن ا: الطاهر حليس)  4(

  .339، ص1986باتنة، الجزائر، 
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، و ربط ، و في عدة مواضعصدق نجده متفرقا في ثنايا الكتابوحديثه عن مبدأ ال           
 فهمال يتمالذي  ،)1("الاعتدال الجمالي"الجمال أو  يتوفر �أي الصدق �بتوفره  إذالصدق بالجمال 

ديث الناقد في حو ، الصوابو  ،الحقالعدل و : خلال ، ويتم الاعتدال الجمالي عنده منمن خلاله
اجتناب و الحسن  وإيثار، لزوم العدلو  ،الأضداد [...]العقل  « جماعهاعن أدوات الشعر، يجعل 

ابن طباطبا على الشاعر بأن  ألحّ و ، هو الصدق لعدلاو  )2(» وضع الأشياء مواضعها، و القبيح
، لم عدة أنواع من الصدق إلىقد تطرق و  )3( » حكاياتهو الصدق و الوفق في تشبيهاته  « يتبع

  : هيناقد قبله و  الإلمامالتفصيل و  ذايذكرها به
  : الصدق عن ذات النفس -1-1

، أو موافقة المعاني لمقتضى فقة النفس للحال التي تتحدث عنهاويحدث نتيجة موا     
، ت تضاعف حسن موقعها عند مستمعهاه المعاني هذه الحالاوافقت هذ إذاف « الأحوال
فس، بكشف المعاني يدت بما يجذب القلوب من الصدق عن ذات النأُ  إذالاسيما 

)4(.» الاعتراف بالحق في جميعهاالتصريح بما كان يكتم منها، و ، و المختلجة فيها
 

دخل على عبد الملك  « الذي" أرطأة بن سهية: "اقد مثالا بقولعن ذلك يضرب النو      
 إنماو ن يا أمير المؤمنين، أحز لا ما أطرب و : ما بقى من شعرك؟ فقال: فقال لهبن مروان 

  : لكني قد قلتو . يقال الشعر لأحدهما

   دِ الحدي ةَ طَ اقِ سَ  رضِ الأَ  كلِ كأَ       ي ـح ل كُ  لُ يأكُ  هرَ الد  أيتُ رَ         

                                         

  .59منهج النقد الأدبي عند العرب، ص: حميد آدم ثويني)  1(
  .43عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )2(
  .44، صالمصدر نفسه) 3(
  .55، صالمصدر نفسه )4(
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   من مزيدِ  ابن آدمَ  سوى نفسَ   و  حين تغدُ  ةَ ي المني بغِ ما تَ و         

  ي الوليدِ ـها بأبي نذرَ وف ــتُ ا      ـًيوم ر كُ تَ ها سَ أن  بُ سَ حْ أَ و         

 كان،  و مؤمنينأبو الوليد يا أمير ال أنا: أمك ؟ فقالكلتك ما تقول ث: فقال له عبد الملك
أن  إلىد الملك ، فلم يزل يعرف كراهة شعره في وجه عبعبد الملك يكنى أبا الوليد أيضا

  )1(.» مات
فليجتنب الشاعر هذا و ما شاكله مما  «: معلقا على هذا الخبر "ابن طباطبا"يقول و      

  )2(.»سبيله كسبيله 
تنقل التجربة رائعة و في الأبيات هي معان حكمية  المبثوثةرغم أن المعاني و      

تعبير عنها بالألفاظ ل، إلا أن الشاعر لم يحسن االبشر التي يحياها بنو الإنسانية
 ، حيثفعل التلقي الناجح إحداثق في ، فلم يوفّ اختار ما هو خارج عن المقامو المناسبة، 

 إليهاالتي دعا  �) المقال(و الشعر ) المقام(بين المواقف الاجتماعية  �لم يحقق الموافقة 
  .ابن طباطبا

  : عامة الإنسانيةصدق التجربة   - 2 -1

، لابد أن يتوفر في الأشعار "ابن طباطبا" إليهلصدق الذي يدعو هذا النوع من او      
يطرب ، فمع ذهن المتلقي� بما تنقله من مواقف  �حتى ترتاح لها النفوس لاتفاقها 

، كان مكنونا في النفس ، فتثير بفاعليتها ماإياهاقبول فهمه بسماعها بمعرفة طبعه لها، و 
ما أتت به التجارب ، و ترتاح لصدق القول فيهاالنفوس و  تودع حكمة تألفها « و ذلك بأن

  )3(.» منها
                                         

  .163ص ،عيار الشعر: ابن طباطبا )1(
  .163، صفسهالمصدر ن) 2(
  .160، ص فسهالمصدر ن)3(
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أن ينقل في أشعاره صدق التجربة � الصدق الفني  إلى إضافة � فالشاعر مطالب    
عامة من خلال ما يودعه في شعره من حكم كونها تصدر عن أشخاص ذوي  الإنسانية

  .الإنسانيةها التجربة تكون بمثابة مرآة تنعكس فيو  بالصدق،تمتاز و  الحياة،تجارب في 
   : التاريخيالصدق   -1-3

 أراد إذاعلى الشاعر ، و الأخبارللحكايات و  الأمينوهذا النوع يتوفر من خلال النقل      
 )1(» المعنى   رد فيه يطّ ، و معه القول له سلسيره تدبيرا عره دبّ شخبر في  صاقتصا «

أن  إلاله أن يحرف الأخبار  لا يحقعلى وزن يوافق ما يريد اقتصاصه و شعره  يويبن
 النقصان يسيرينو  الزيادة  « ، شرط أن تكونذلك بزيادة أو نقصان إلىتدعوه الضرورة 

يدة غير خارجة  من جنس ما تكون الألفاظ المز و ، غير مخدجين لما يتسعان فيه بهما
  )2(.» ، و زائدة في رونقه و حسنهتقتضيه، بل تكون مؤيدة له

يضرب الناقد مثالا ، و حسنهو  إيضاحهشعر مقبولة شرط أن تزيد في فالزيادة في ال      
  )3(:لأعشى الذي اقتصه من خبر السموألعن الصدق التاريخي بقول ا

   ارِ ر  ـَج يلِ الل  ءِ هاَ زَ كَ  في جحفلٍ به     امُ مَ الهُ  افَ طَ  ذْ إ لِ أَ و مَ الس كَ  نْ كُ          

   ارِ غد  غيرُ  ارٌ جو  صينٌ حَ  صنٌ حِ       هُ نزلُ مَ  يماءَ من تَ  الفردِ  بالأبلقِ          
   ارِ ا حَ مَ هُ عْ مَ سْ أَ ض على كذا عرِ أَ     :، فقال لهفٍ سْ ي خَ تَ ط خُ  هُ امَ سَ  إذْ          
   ختارِ مُ لِ  ما حظ يهِ ر و ما فِ تَ اخْ ـفا      مَ ت بينهُ أن كلٌ ثَ و  درٌ غَ : فقال          

بعد انتهاء و  بيتا،د تتألف من ستة عشر القصيدة التي سردها الناقو . بياتالأآخر  إلى
وتمام معانيه  مخرجه،سهولة و  الكلام،استواء هذا  إلىفانظر  « :قائلاالقصيدة يورد حكمه 

                                         

  .84، ص عيار الشعر: ابن طباطبا)1(
  .84ص ،المصدر نفسه )2(
  .84، ص المصدر نفسه)3(
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لا من غير حشو مجتلب و  له،وقوع كل كلمة موقعها الذي أريدت وصدق الحكاية فيه و 
  )1(.»شاذ  خلل

أودع  يرجع إلى كون الشاعر شىالأعالذي أبداه الناقد لقصيدة  الإعجابهذا و       
  )2(.إيماءألطف ، وأحسن تأليف و أبلغ حكايةو بأوجز كلام   حكاية السموأل

  :الأخلاقيالصدق  -1-4

يل ، فلا يمدح البخكما هي الأخلاقيةيتعهد الشاعر نقل الحقيقة  أنويعني به الناقد       
في  خاصةبصدق،  الأخلاقية ى نقل الصفاتيتوقّ إنما ، و ، ولا الجبان بالشجاعةبالكرم

أسسوا  الإسلام، وفي صدر ، فالشعراء منذ العصر الجاهلياءغرضي المدح والهج
لم يتوفر  إذاو  )3(.وصفا وترغيبا وترهيبالى الصدق مدحا وهجاء، وافتخارا و ع أشعارهم

 ،حمل الرسالة الأخلاقية للمجتمعيؤدي دوره في  فلنعنصر الصدق الأخلاقي في الشعر 
ا مشير كما هو واقع النقد الذي سبقه  كبيرا،حيزا  « ابن طباطبا المقوم الأخلاقي من يأخذو 

  )4(.» أخلاقية معينة و خصال محمودة لٍ ثُ مدحهم و هجائهم على مُ  بنوأن العرب قد  إلى

ريحة التي زادت ق الأبيات" يذكر الناقد أمثلة عن الصدق الأخلاقي من خلال و       
  )5( :قول كثير ،"قائليها على عقولهم

                                         

  .84،85، ص عيار الشعر: ابن طباطبا)1(
  .85ص، المصدر نفسه )2(
  .47، ص المصدر نفسه)3(
منشـــورات اتحـــاد كتـــاب العـــرب،  دراســـة،، والتطبيـــق الأســـلوبية فـــي النظريـــة مقومـــات عمـــود الشـــعر: رحمـــن غركـــان) 4(

  .76، ص2004،دمشق
  .128عيار الشعر، ص: ابن طباطبا) 5(
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  اهَ لَ ناَ ني فَ مِ  الود  اتَ نَ ا  كامِ زَ غَ        هِ فقِ برِ  المؤمنينَ  أميرَ  ن فَإ         

  .محبته بفضل رفقهستحوذ على وده و فالشاعر صادق في قوله لأن أمير المؤمنين ا     

  :صدق التشبيه أوالصدق التصويري  -1-5

  هو فنية و عنصر من عناصرها و صورة الوهذا النوع من الصدق يختص بال     

  )1(.» حكاياتهفي تشبيهاته و  فقمد الصدق و الو تعي « التشبيه، وعلى الشاعر أن

 في إليهشبهت الشيء بمثله تشبيها صادقا على ما ذهبت  « :ويرى الناقد أن العرب      
عكس لم  إذا « لذلك يحث على التشبيه الصادق الذيو  ،)2(.»معانيها التي أرادتها

صاحبه مثله مشتبها به صورة يكون كون كل مشبه بصاحبه مثل صاحبه، و ، بل ينتقضي
  )4(:يضرب الناقد مثالا عن التشبيه الصادق بقول امرئ القيسو  ،)3(»معنىو 

  الِ ف قُ لِ  ب شَ تُ  هبانٍ رُ  يحُ ها     مصابِ كأن  ومُ جُ الن و  اإليهَ  رتُ ظَ نَ 

 )الف قُ ل ب شَ تُ ( : وقال« بمصابيح الرهبان، تشبيه الشاعر صادق لأنه شبه النجوم و       
 اأوقدت لها نيران [...] ليهاإمواضعها التي تأوي  إلىقفلت  إذا لباديةباالعرب أحياء لأن 

ه النجوم ومواقعها من السماء بتفرق تلك النيران تها فشبّ على قدر كثرة منازلها وقلّ 

                                         

  .44، صعيار الشعر: ابن طباطبا )1(
  .49، صالمصدر نفسه) 2(
  .62، صالمصدر نفسه) 3(
  .62، صالمصدر نفسه) 4(
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ال بالنيران الموقدة ، كما تهتدي القفّ مبالنجو  ىهتدويُ  [...]واجتماعها في مكان بعد مكان 
  )1(.» لهم

هذا لأنه أحسن التشبيه وكان صادقا وهو من  "امرئ القيس"الناقد بقول  أعجبلقد       
 الإبداعيكون صادقا في جميع حالات  أندعاة الصدق في الشعر لكن لا يمكن للمبدع 

العمل الفني الناجح وقد  أساسنطالبه بذلك لأن الخروج عن المألوف هو  أنولا يمكن 
، لكن لا يمكننا التسليم بفكرة الصدق الخالص في افق الناقد في قوله بالصدق الفنينو 

 أومجرد صورة فوتوغرافية تنقل الواقع كما هو دون زيادة  هذا الأخير الشعر وإلا أصبح
من أجل التعبير عن أشياء لا يمكن  «لغة الشعر من نوع خاص وجدت  نإ، نقصان

  )2(.» ها بشكل آخرقول

، ديثه عن عنصر الصدق في الشعروالناقد لم يخرج عن دائرة النقد القديم في ح      
 الأنواعنوع من هذه  أهم إلىالصدق وتفطنه بحنكته  أنواعكنه امتاز عن غيره بإبداع ل

  .وهو الصدق الفني

أن  إلى لإشارةا، فان هذا لم يمنعه من الصدق إلىورغم دعوته الصريحة والواضحة      
اق في الوصف للإغر "الخروج عن هذا الصدق، ومن ذلك ذكره  إلىالشاعر قد يلجأ 

  )3(."والإفراط في التشبيه

  

                                         

  .62، ص عيار الشعر: ابن طباطبا)1(
  .5، ص2002، 3ار هومة، الجزائر، ط ين، شعر، دالسكالبرزخ و : عبد االله حمادي) 2(
  .47، ص عيار الشعر: ابن طباطبا)3(



 لفكر النقدي لابن طباطبامرجعيات ا                                       الفصل الأول

 

 

78 

  )1(:عند الناقد نوعان يمكن عد الصدقو      

    .يـصدق فن �1

  .صدق واقعي �2

  : ويتشكل الصدق الفني من       

 .ق التعبير عن النفس يكتشف الخلجاتصد �1

 . لدى الشاعر الإنسانيةدق التجربة ص �2

 .صدق التشبيه أوصدق التصوير  �3

  :منويتشكل الصدق الواقعي       

 .التاريخيالصدق � 1 

 .الأخلاقيالصدق � 2 

  : ىـظ والمعنــاللف) 2

وهذه العناصر كانت منذ ولادته  ،من عناصر تجعل منه بنية متكاملة الشعر يتألف     
وتعد قضية اللفظ والمعنى من أبرز القضايا التي  ،شعراء والنقادار جدل كبير بين المد

                                         

ة الماجسـتير فـي اللغـة العربيـة  معايير الشعر عند ابن طباطبا ، بحث مقـدم لنيـل درجـ: معتوقة سالم جابر المعطاني) 1(
العليــا، فــرع الأدب، المملكــة  صــابر عبــد الــدائم، جامعــة أم القــرى، كليــة اللغــة العربيــة ، قســم الدراســات: إشــرافآدابهــا، و 

  .155، صهـ 1420، ـه 1419العربية السعودية، الفصل الثاني 
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 أيّ في " الشعرية" مكمن أو جمال الشعري،أدت إلى الصراع النقدي حول مكمن ال
    .فيها معا؟ مالمعنى أ اللفظ أم :العنصرين

ضية الإعجاز القرآني كان لها ارتباط شديد بق) كقضية النظم( وقضية اللفظ والمعنى      
لمتمركزة حول ا من الدراسات اللغوية افرعالشعرية العربية كانت  « أن يخفي ث لاحي

 ه بهانص غيره على التشبّ  ، وإبراز لغته المعجزة التي لا قدرة لأيّ القرآني النص تفسير
الصراع حول مسألة  تغذّ  رآن الكريم من أقوى الأسباب التيوالبحث في إعجاز الق[...] 

 » قد القديمفي الن اللفظ والمعنى
)1(       

حيث كانت الأسئلة تختمر في الأذهان حول ما إذا كان إعجاز القرآن يكمن في       
   .أم في معناه؟ هلفظ

ن إعجاز القرآن ونشأت القضية عند المتكلمين الذين تخصصوا في البحث ع      
   )2(."المعتزلة"م التي آمنوا بها، وأهم فرقة مثلته عتقاديةالاوعن القضايا  والدفاع عنه، 
، حيث عدوه وسيلة من المجازلى تفسير القرآن تفسيرا بيانيا من خلال إالذين ذهبوا 

  ستعماله في تفسير الآيات لار القديم وذهبوا عوسائل التعبير التي لها أمثالها في الش
  
  
  

                                         

  . 54، ص2006، 1، ط)دب(اصر، منشورات الاختلاف، القصيدة الحديثة في النقد العربي المع: مشري بن خليفة )1(
وقد راج مذهب  ،)الثامن الميلادي(لثاني الهجري فرقة إسلامية ظهرت ظهورا واضحا في بداية القرن ا: المعتزلة )2(

، فمالت إليه الطباع وكثر أنصاره قلي والاعتماد على أساليب المنطق، والجدلالاعتزال لما فيه من مظاهر البحث الع
  .مذهب السائد بين مذاهب المتكلمينوأصبح ال

خلافـة المـأمون حتـى وفـاة المتوكـل المعتزلة في بغداد وأثرهم فـي الحيـاة الفكريـة والسياسـية مـن : أحمد شوقي العمرجي -
  .20،21، ص2000، 1القاهرة، ط بولي،، مكتبة مد)م561-813(،)ـه247-198(على االله من سنة 
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 ىفتناتد، والدلالات المادية المحسوسة ألحوا على أن المعنى القرآني مجرّ و  ،)1(المتشابهات
، معنى مجرد قائم بذاته :إلى قسمين عندهم نقسم النص القرآنياوبذلك  ،مع أصل التوحيد

، غير أن المعنى القرآني قائم بذاته معنىدلالة على الالوصور مجازية هي بمثابة أوجه 
   .مستقل عن تلك الصور المجازية

شتهم للمعتزلة في وكان الأشاعرة يذهبون للفصل بين اللفظ والمعنى من خلال مناق      
 والألفاظ هي ،ألفاظ ومعانٍ رأوا أن النص القرآني ينقسم إلى  حينقضية خلق القرآن 

مدلوله فالقرآن قديم من حيث وبالتالي  ،القائمة في النفسالمدلولات  والمعاني هي ،الدوال
   )2(.، ومحدثا من حيث دواله وهي من خلق البشرالذي هو كلام االله عز وجل

بين اللفظ والمعنى من الدراسات القرآنية إلى حضيرة الفصل  ل هذا الصراع أوانتق      
 وانقسم النقاد في ذلك إلى عدة  ،مرجعيات دينية بحتةذات ية النقدية صارت القض، فالنقد
وهناك من فضل المعنى على اللفظ، وهناك  ،على المعنى لفظفهناك من فضل ال ،)3(فرق 

عتدل آخرون في ا، فيما يله لأحدهما على حساب الآخرضفد تمن فصل بينهما لكنه لم يب
هم النص الشعري على أنه وعلى أية حال فُ  ،ا في البناء الشعري والنظممالقول بأهميته

ة الشكلية وصارت النظر  ،ئتلاف بينهماالا ، عن طريقاللفظ والمعنىهما  مهمان عنصران
  .هي المحرك لفهم النصوص، ومن ثم الانشغال بالثنائية

                                         

 ،حيـث وردت فـي القـرآن آيـات تـدل علـى الجبـر والإرغـام ،هي آيات كانت مـدار خـلاف وجـدل :شابهاتلآيات المتا )1(
ا نســبت إليــه أخــرى صــفات االله متنــزه عــن صــفات المخلوقــات فيمــوأخــرى دلــت علــى أن  ،وأخــرى علــى الكســب والاختيــار

       .وأخرى تنفي رؤيته ،م القيامةوآيات تؤكد رؤيته عز وجل يو  ...كالرؤية والكلام والمجيء والذهاب :المخلوقين
ـــالتـــراث النقـــدي و : وليـــد قصـــاب - قطـــر،  ثقافـــة، الدوحـــة،، دار الة حتـــى نهايـــة القـــرن الســـادس الهجـــريالبلاغـــي للمعتزل

                                          .                                                        11، ص1985
  .40، صالإبداع في النقد العربي القديم مفهوم: القادر هني عبد ) 2(
، أما أن ذلك غير صحيح، رغم  الجاحظ الذي صُنّف كأحد أبرز النقاد في الانتصار للفظ: ومن هؤلاء نجد  ) 3(

انتصاره لأحد الطرفين،  يق الثالث ابن قتيبة الذي لم يبد، و ممثل الفر الثاني فهو الآمدي الحسن بن بشر ممثل الفريق
  .اهر الجرجاني فيما بعد خير تمثيلوالفريق الرابع مثله ابن طباطبا و عبد الق



 لفكر النقدي لابن طباطبامرجعيات ا                                       الفصل الأول

 

 

81 

استخدم مفردا وجمعا للدلالة على الصياغة «  "اللفظ"ويمكن القول إن مصطلح       

»والتأليف والبنية الشكلية القائمة على التصور الفني والمجاز 
 ، أما مصطلح المعنى فقد)1(

دة التي يتم تحديدها لدى الناقد بعيدا عن كثيرا للدلالة على الفكرة المجرّ «  استخدم

  )2(. »النص

، وتبقى العلاقة بين البشر على مسميات أو ألفاظ بنيالمعاني هي تواضع من       
  "دوسوسير"كما ذهب إلى ذلك علاقة اعتباطية ) الدوال والمدلولات( ظ والمعانيالألفا

  .)F.De Saussure()م1913-(

: حيث يقول ،قضية اللفظ والمعنى ق في الحديث عنالسبقصب  "لجاحظ"ـوكان ل      
، وإنما الشأن في العجمي والعربي والبدوي والقروي ني مطروحة في الطريق يعرفهاالمعا« 

 ،بكالسّ  ة، وجودصحة الطبع، وفي وسهولة المخرج ،وتمييز اللفظ وسهولته ،الوزنإقامة 
  )3(.»من التصوير  وجنسسج رب من النّ وضفإنما الشعر صناعة 

، قد لفاظ، ولا يولي اهتماما للمعانيول يظهر أن الناقد يعتد بالأمن خلال هذا الق      
، بل لابد من قي ألا يقرأ العبارة قراءة سطحيةلكن من الواجب على المتل ،يظهر هذا

  .لفاظ بدل المعاني في هذا الموضعالبحث عن أسباب ميل الجاحظ إلى الأ
ز منها وأهمها إعجا اعتقاديهقضايا على  الجاحظ معتزلي دافع كغيره من المعتزلة       
، ومخالفتها لألفاظ نسجهاي تركيب ألفاظه و أ ؛نظمه وقد أرجع إعجاز القرآن إلى ،القرآن

                                         

  . 86ص ،2002، دار غريب، القاهرة ،عربي، محاولة لتأسسيس منهج نقدي أدبية النص : صلاح رزق ) 1(
  . 223، ص1998، 2ط، المعنى الشعري في التراث النقدي، دار الفكر العربي القاهرة :حسن طبل ) 2(
  .131ص ،3الحيوان، ج: الجاحظ) 3(



 لفكر النقدي لابن طباطبامرجعيات ا                                       الفصل الأول

 

 

82 

التي تعني و ، لصرفةالذي قال با ،)1()ـه231-(متحريا بموقفه هذا أستاذه النظام البشر، 

ن مك يوإعجازه لا ،يأتوا بمثل القرآن الكريم أن االله سبحانه وتعالى صرف الناس على أن 
لولا أن االله  ،قادرون على الإتيان بمثلهالبشر و ، معانيهفي ، ولا وحسن تأليفهافي ألفاظه 

   )2(.سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك
، لأن المعاني معروفة ق يكون في الألفاظ لا المعانيفقال الجاحظ أن الإبداع الح      

  . عند جميع الناس، وهذا سبب دينيومتداولة 
ه على الأعاجم الذين للذهاب هذا المذهب وتمثل في ردّ  وهناك سبب حضاري دفعه       
  )3(.، مبينا أنها ميزة مشتركة بين جميع الناسا بقدراتهم على المعانيتبجحو 
وإذا كانت الأسباب التي دفعت الجاحظ للذهاب هذا المذهب كثيرة أو هذه التي       

لألفاظ على أنصار ا مناللفظ والمعنى على أنه  فقد فهمت مقولته حول، ذكرناها فقط
 عتناء بالشكله عدد غير قليل من النقاد إلى الاوبقي تأثيره قويا في توجيحساب المعاني، 

  .لموضع تؤكد على اهتمامه بالمعانيإن كانت له آراء أخرى في غير هذا ا و
أيه، وقد فصل بين اللفظ الذي لم يخرج على ر  "ابن قتيبة" "الجاحظ"ويأتي بعد       

 على حساب الآخر فكلاهما  قد يجيء لأحد الطرفين هلكنه لم يبين انتصار  ،والمعنى

                                         

آراء خاصة ، وانفرد بمن أئمة المعتزلة ،إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، أبو إسحاق النظام :)ـه231- (النظام ) 1(
  .، اتّهم بالزندقة وكان شاعرا أديبا بليغافرقة من المعتزلة سميت النظامية تابعته فيها

 ،، بيروت، دار الكتب العلمية1، ج2002ء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم الأدبا: سليمان الجبوريكامل � 
  .40، 39، ص2003، 1ط ،لبنان

  .91، 90، صرهم في الحياة الفكرية والسياسيةفي بغداد وأثالمعتزلة : أحمد شوقي إبراهيم العمرجي) 2(
  .41، صقد العربي القديممفهوم الإبداع في الن: عبد القادر هني) 3(
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تتوفر في  وعند ائتلاف هذه النعوت للألفاظ والمعاني بعضها مع بعض ،رديئاأو حسنا 
   )1(.»تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب «  ، يقولالشعر أربعة أضرب

، كقول فظ والمعنى في الجودةي تكافؤ الل؛ أما حسن لفظه وجاد معناه :والضرب الأول
   )2(:أوس بن حجر

       هَ تُ أي ا      عَ زَ ي جَ لِ جمِ أَ  فسُ ا الن اعَ قَ د وَ ـق رينَ حذَ الذي تَ  إن  
  

فالضرب   )3(.»بأحسن من هذا  أحد مرثية ئلم يبتد « :ويعلق على البيت بقوله      

  .لأول من الشعر هو الجامع للإجادةا
ت فتشته لم تجد فائدة في فإذا أن ،ما حسُن لفظه وحلا: فهو يالضرب الثانوأما       

  )4(:كقول القائلالمعنى، 

  حُ  سِ او مَ هُ  نْ مَ  انِ ركَ بالأَ  حَ س ومَ         ةٍ ـاجَ حَ  ل ى كُ نً مِ  نْ ا مِ ينَ ضَ ا قَ م ولَ        
  حُ ائِ و رَ ي الذي هُ ادِ غَ ر الظُ نْ ولا يَ   ا   نَ الُ حَ ي رِ ارِ هَ ت على حُدُب المَ د وشُ        
  الأباطحُ  ي طِ المِ  بأعناقِ  التْ وسَ ا       ـنَ ـنبي يثِ ادِ حَ الأَ  ا بأطرافِ ذنَ خَ أَ        

»هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع  « :ويقول عنها
)5(             

التي  لاقيةخ، والفائدة تعني القيمة الأالألفاظ حسنة وحلوة، أما المعاني فليس بها فائدةف
  . يجب أن يحملها المعنى

                                         

مفيد قميحة، محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، : أو طبقات الشعراء، تحالشعر والشعراء : ابن قتيبة  )1(
      . 13، ص2005، 2بيروت، لبنان، ط

  .13، صالمرجع نفسه) 2(
  .13ص ،المرجع نفسه )3(
  .14ص ، أوطبقات الشعراءالشعر والشعراء : ابن قتيبة )4(
  .14ص ،المرجع نفسه) 5(



 لفكر النقدي لابن طباطبامرجعيات ا                                       الفصل الأول

 

 

84 

أي عكس ؛ معناه وقصرت ألفاظه عنه جاد ما :من الشعر هورب الثالث الضو      
  )1( :كقول لبيد بن ربيعة .السابق

  رءُ يُصلحهُ الجليسُ الصًالحُ والمَ       هِ نفسِ كَ  الكريمَ  المرْءَ  بَ اتَ ما عَ 
أما الألفاظ  ،ومستحسنة أخلاقيا ي حكمة مستجادةهالبيت  إن الفكرة التي حملها      

بك فإنه هذا وإن كان جيد المعنى والس « .فإنها قصرت عن أداء هذه الفكرة بصورة تامة
».قليل الماء والرونق

)2(  

لعل مباشرة الخطاب من طرف الشاعر والحكمة المقصودة ،والمنطق الواضح هو       
يصال ي استعمال الجمال الأدبي لإذي يعنما أدى إلى جفاف البيت من الماء والرونق ال

  .فاهتم الشاعر بهذا الأخير وأهمل اللفظنى، المع

حيث  والأخير من ضروب الشعر هو الذي يفتقد لصفتي الجودة منالضرب الرابع و    
كقول  ،"تأخرَ معناه وتأخرَ لفظه"فسماه الناقد بضرب ،"المعنى"و "اللفظ: "المكونين
  ) 3(:الأعشى

  شَولٌ  شُلْشُلٌ  لُولٌ شَ   شًل شاوٍ مِ عُني      إلى الحانوتِ يتب وتُ دوَقدْ غ       

فصاحتها مما  ظا مستكرهة ذات مخرج واحد وهذا ينقص من درجةااستعمل الشاعر ألف 
  .أما المعاني فهي لا تحمل أي غرض أخلاقي أو حكمي. بداعيجعلها بعيدة عن الإ

                                         

  .15ص  ، الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء: بن قتيبةا)1(
  .15ص ،المرجع نفسه) 2(
   .16،17ص ، المرجع نفسه)3(
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تقسيم المنطقي للألفاظ وال ،ى الثنائيةإل ان ابن قتيبة ظل مشدودة القول إوخلاص     
  .رغم تأكيده على لحمة المكونين في النص الشعريوالمعاني، 

ره بابن تأثّ  و ،فظ والمعنىاللأما ابن طباطبا وعلى الرغم من ارتكازه على ثنائية       
 ن يؤلف من عناصر المعنى واللفظ والتأليفاستطاع أ « نهفإ ،قتيبة في تقسيمه المنطقي

زا في الآن مركّ  ،اته النقديةثلاثيا راسخ الحضور في أغلب مقارب  ،،كما يقولالنسج أو
  )1(.» اكلة والمطابقة بين المعنى واللفظنفسه على المش

ألفاظ وللمعاني «  :يقولحيث  ،يظهر موقف الناقد من القضية في بدايات الكتابو       

معرض للجارية الحسناء التي تزداد فهي لها كال ،كلها فتحسن فيها و تقبح في غيرهااتش
 » بعض حسنا في بعض المعارض دون

)2(  

أي أنه لا يستحسن أحدهما على  ؛، وقال بأن لها ألفاظابذكر المعاني الناقد ابتدأ     
ظ للمعاني بمثابة ، والألفاب الآخر بل هما متساويان، وهما معا قد يحسنان أو يقبحانحسا

  .ظ لأن الإنسان يفكر قبل أن يتكلمللف والمعنى سابق.الكسوة للحسناء
 وقضية اللفظ والمعنى هي من بين القضايا الإشكالية التي يبحث الناقد لها عن حل      

».ولفظ فصيح  ليغإلى كل معنى ب سبق  «إطار أزمة الشاعر المحدث الذيفي 
)3(        

لا يجب  «القضية مشكلة ألفاظ ومعان معا دون الميل إلى أحدهما و والمشكلة هي      

في عالم  وى من ورائهجدلية فكرية فلسفية تظل رهينة عمل نظري لا جدإلى أن تنقلب 
يتخذ فيه  إنما ،متناهي حول هذا الموضوع ر اللارفه هذا التيايجبن طباطبا لا ، فاالواقع

                                         

.                                 النص الأدبي با والمنظورالثنائي في فهمطباط ابن قتيبة وابن: هويدا رأفت الجندي) 1(
]:2.gif/img :3e7c[http://www.althkra.net/pic/ep/32 09:00:،الساعة15/01/2012:تاريخ .  
  .46عيار الشعر، ص: ابن طباطبا) 2(
  .46، ص نفسه المصدرا)3(
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م ، فيرد حسن الشعر إلى انتظالة الوثيقة بين الألفاظ والمعانيموقفا حاسما هو تأكيده للص
  )1(.»عناصره

الكلام الذي لا معنى  «أن  ابن طباطبا يرىيد على هذه المطابقة أو التكامل وللتأك      

فجسده النطق  ،للكلام جسد وروح "، كما قال بعض الحكماء ، كالجسد الذي لا روح فيهله
  )2( .»"وروحه معناه 

 على التصاق اللفظلرؤيته ا تأكيد  )3(.في آخر الكتاب" الروح"و" الجسد"ويعيد عبارة       
حيث إذا فارقته اندثر ولم يعد  ،مثيلية تشبه التصاق الروح بالجسدفي صورة ت المعنى،و 

 يمكن لاو لفظه الخاص به،  �بالمقابل� ولكل معنى  ،فلكل جسد روحه ه معنى،من وجود
  .  إذا كان هناك نوع من التلاؤم والتواؤم والموافقة إلا لهما أن يلتقيا

يندثر بعد وفاة  ،مضمحل إن الروح في الفكر الإسلامي خالدة أما الجسد فإنه      
 .أما روحه فتبقى في السماء ولا يمكنها الرجوع إلى جسدها إلا يوم القيامةالإنسان، 

أين يتم  .عد البعثوالتقاؤهما في الدنيا ثم افتراقهما بعد موت الإنسان وعودة اللقاء ب
أين يتم  ،ى وكلما التقيا كان الأثر الشعرياللفظ والمعن بين هو بمثابة التقاء ،الحساب

       )4(.الحكم أو ردة فعل الملتقي

، ولا يمكن أن تقوم دعامته إلا ن معناه الحقيقيتراق اللفظ عففي ايبقى النص مغيبا      
 فكما أن الروح لا تعود إلا إلى ،وضروري والمناسبة شرط أساسي ،لتقاء اللفظ المناسببا

كذلك المعنى لا يمكنه أن يتضح  ،ا أن تستقر في جسد آخر غريب عنهاجسدها ولا يمكنه
  .إلا بلفظ يناسبه ويكون على قده

                                         

  .349، صابع الهجري ومدى تأثرها بالقرآناتجاهات النقد العربي وقضاياه في القرن الر : الطاهر حليس )1(
  .49ص ،الشعر يارع: ابن طباطبا )2(
  .161ص ،المصدر نفسه )3(
  .351ص ،العربي وقضاياه في القرن الرابع اتجاهات النقد: الطاهر حليس) 4(
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بن قتيبة في تقسيمه الشعر إلى أربعة ناقد متأثرا في حديثه نوعا ما باربما يبدو ال     
بقسمة أن يلتزم  لأنه لا يريدعند تلك الحدود التي رسمها صاحبه، أضرب لكنه لم يتوقف 

للقضية، وبالذوق الفني  مناقشتهبالروح الإسلامية في  اكما يبدو متشبع )1( »منطقية
  .والاعتدال

� ن الشعر العربيودعمه لذلك بأمثلة م ويوحي بذلك تقديمه للعديد من أقسام الشعر،      
ار محكمة فمن الأشعار أشع «  :يقول ،قدمهاوعن أنواع الشعر التي ي �القديم والمحدث

م تبطل جودة إذا نقضت وجعلت نثرا ل ،مة المعاني، عجيبة التأليفمتقنة أنيقة الألفاظ حكي
   )2( .»...، ولم تفقد جزالة ألفاظهامعانيها

، مما يوحي بتتابعهما ماوفي العبارة يذكر الألفاظ والمعاني معطوفين على بعضه      
هو  ،نوع من الأشعاروهذا ال ،على الآخر بينهما ولا قدم أحدهماوأنه لم يفصل  ،في ذهنه

المعاني "، و"أناقة الألفاظ"و" الإحكام"و ،"الإتقان"ات الجودة المتمثلة فيفلكل ص لجامعا
فهي عكس الأشعار المموهة  ،لت إلى نثر لم تفقد صفات جودتهاوّ التي إن حُ  "الحكمية

لت وانتقدت ص ذا حُ فإ حا،ت صفذا مر والأفهام إ تروق الأسماع «المزخرفة العذبة التي 

نقضها لبناء يستأنف منه  ، ولم يصلحاظها، ومجت حلاوتهاألف فتي وزُ  ،بهرجت معانيها
«

لكن عند نقدها يجد  تعجب السامع لها أول مرة،فهذه الأشعار لم تصل حد الجودة  )3(

   .زيف ألفاظهالا لبهرجة معانيها و بها خل

                                         

  .140، صتاريخ النقد الأدبي عند العرب: اسإحسان عب) 1(
  .45ص ،عيار الشعر :ابن طباطبا) 2(
  .45ص ، المصدر نفسه)3(
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»ةالوثيق ، والأبنية كالقصور المشيدة « الدهور مرّ إن الشعر الجيد هو الباقي على       
 

الخيام الموتدة التي تزعزها الرياح وتوهيها «  الذي يشبه عكس الشعر الضعيف الهل )1(

  )2(.»ويسرع إليها البلى ويخشى عليها التفوض الأمطار،

ن بما يجب أن تحمله م ،حفظ لنفسها البقاء عبر كل العصورفالأشعار الحسنة هي التي ت
  .ولا تختص بأحد العنصرين دون الآخر ،ت تخص اللفظ والمعنى والبناء معاسما

 ،الحسنة الرصف ،المستوفاة المعاني ،المحكمة المتقنة"من الأشعار  النوع الأولو      
ولا  ،فلا استكراه في قوافيها ،خرجت خروج النثر سهولة وانتظاما السلسلة الألفاظ التي قد

في الضرب الأول  "ابن قتيبة"يتفق فيه مع  )3("لأصحابها فيهاعيّ  ، ولافي معانيهاتكلف 
وعن ذلك يذكر أمثله كثيرة منها قول الفرزدق  "معناه وحسن لفظه دجا"من الشعر الذي 

  )4( :يرثي بنيه

  يورِ قُ على صُ  كيتُ ي بَ اكِ على البَ        د شَيئًارُ يَ  اءُ كَ البُ  انَ ـلو كَ وَ         

  يـرِ يجِ مُ  دٍ ــحن أَ مِ  ن هُ نْ ا مِ ومَ     ا  ايَ نَ در المَ  ــَم قهُ ابَ صَ أ ي بَن        
  ورِ خُ الص  عَ شِ تَ خْ و مُ ى وهُ مسَ أَ       وا  اتُ مَ فَ  لٍ بَ ي جَ نِ انوا بَ لو كَ وَ        
      عيـرِ الس  لتهبَ مُ  مثلَ  حرارةٌ    ي   ن ــمِ  يجُ هِ تَ  وارُ ت نَ ن إذا حَ        
  ورِ ين مع القبـذَ  ـَاللّ  ناَ يْ ادَ ؤَ فُ       ا ـرنكَ إذا ذَ  ينَ ـالوالِه نينَ حَ        
        سَ تَ  كأن اقة شَ رَ هَ        نها مِ  اتِ رَ  ـَبالعَ  بَ ر 5(ـرِ على بعيـ ينِ تَ ن(  

                                         

  .45ص ، عيار الشعر :ابن طباطبا)1(
  .45ص ،لمصدر نفسها) 2(
  .45، صلمصدر نفسها )3(
  .97المصدر نفسه، ص) 4(
صبه صبا : يء وشن الماء على شرابه يشنه شناشة شيئا بعد ن، والتشنان، قطرات الماء من الشّ والتشنين :تيننش) 5(

  .وفرقه
  . 483ص ،)شنن(مادة ، 3مج لسان العرب، :بن منظورا�
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        كأن  كِ ـأو يَ  ضِرار   ا     ـينلَ عَ ه ُ سُ حبِ يَ  يلَ ـالل 1(ذورِ  ـُإلى ن ر(  

        ـشَ تَ  لٌ وْ شَ  هُ ومَ ـنجُ  كأن 2(رِ ـقيْ ا عَ هَ كِ بارِ في مَ  مَ ــدهَ لأَ   ى    ن(  

ل الأشعار أو يشير دون أن يحل  �ه من الأمثلة وغير � يورد ابن طباطبا هذا المثال      
 زادت المعاني وضوحا وتأثيرا، "جيدةصورة " والمثال السابق به ،اإلى مكامن الجمال به

ده الذين يرثيهم بالصقور يشبه أولااستعارة حيث  "صقوري على بكيت": فقول الشاعر
  .لشجاعتهم  وقوتهم استعارة

شع صخوره لو أصيب تتخبين حالته هو وحالة الجبل الذي  وهناك تشبيه جيد يجمع      
  .بمثل ما أصيب به الشاعر

  :وتشبيه زاد المعنى وضوحا في قوله      

   السعيرِ  هبِ ملت مثلَ  رارةٌ حَ    ني مِ  هيجُ تَ  وارُ ت نَ ن إذا حَ         

تشبه � حرارة داخلية توحي بعذابه الشديد� ارة التي يعاني منها الشاعر وهي فالحر       
وهو تشبيه مصيب عكس الحالة النفسية للشاعر  ومعاناته .حترق بالنارالمحترق الذي ي

  .لك فإن العبارات تظل عاجزةومهما حاول التعبير عن ذ ،أولاده هإثر فقد

يل في تشبيهه لبكاء زوجته نوار وتسرب العبرات منها ببكاء الشنتين ويواصل التمث     
عارضة ال حيث اختار اللفظة من بين عشرات الألفاظ "تسرب العبرات "وقال  على بعير،

                                         

وآلامه فهو  لطوله من شدة حزنه عليه أن ابنه هذا قد حبس عليه الليل :ليقو  ،ضرار اسم ابن الفرزدق الذي مات) 1(
  .لا ينقض

  .97ص  ،عيار الشعر :باطابن طبا �
  . والجمع شول ف لبنها،فجتسعة أشهر التي أتى عليها من حملها أو وضعها  ،ائلة من الإبلالش :شولٌ ) 2(
  . 494ص ،)شول(مادة ، 3مج ،لسان العرب :ابن منظور�
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لأنها تأتلف مع " بالتسرّ "ذ برزت له اللفظة التفوق لفظة إ ،نفسها على سلم الاختيار
  .الأم كثيرة الدموع النازلة من هذهتدل على أن ول" الموقف وهو كثرة البكاء

  )1(":المثقب العبدي"منها قول ،ويورد الناقد أمثلة أخرى

  يينِ بِ تَ  كأنْ  ألتِ ك ما سَ عُ ـنومَ ي     عينِ مت  كِ بينِ  قبلَ  مُ اطِ فَ أَ        

  يونِ دُ  يفِ الص  بها رياحُ  مر تَ      كاذباتٍ  ي مواعدَ دِ عِ فلا تَ        

        ي ينِ ها يمِ بِ  لتُ صَ ما وَ  كِ ادَ ـنَ عِ ي    المَ ي شَ نِ دُ ي لو تعانِ فإن  

  )2(ينِ تويِ جْ ن يَ ي مَ جتوِ ذلك أَ ـكَ    ي   ينِ بِ  لتُ قُ ها ولَ عتُ طَ قَ ا لَ إذً        

لك،ولا موعدا لذ له وتعد  عه بالوصل قبل الرحيل،من المحبوبة أن تمتّ  الشاعر يطلب      
التي يكثر غبارها وعجاجها دون ) 3(الصيف هنا رياح وخصّ  ،يكون كاذبا تمر به الرياح

فإنه  ثم قال لها بأنها إذا أخلفت الموعد، ،كرياح الربيع مثلا ،عة على الطبيعةفأن تعود بمن
  .فاعل كذلك

                                         

   .101، 100ص عيار الشعر، :ابن طباطبا)  1(
  . الكراهة والاستثقال: الاجتواء) 2(
دار  ،أحمد محمد شاكر،عبد السلام هارون :تح ،1مجموعات من عيون الشعر،ج لعرب،ديوان ا: المفضليات �

  . 288ص  ،)دت(  ،6ط القاهرة، ،المعارف
   .288، صالمرجع نفسه )3(
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فهذه  «  :يعلق بقوله ر الخاصة بالنوع الأولوبعد عرضه لمجموعة من الأشعا      

ن أصحاب البدائع والمعاني اللطيفة شاكلها من أشعار القدماء والمحدثي الأشعار وما
   )1( .» ر لحفظهاالتكثّ و الدقيقة تجب روايتها 

أو    ،الأولى أن يقوم بتحليل كل مقطوعةوكان  وهذا حكم عام قدمه الناقد كنتيجة،      
ها دل على إعجابه بهذه الأشعار، لما فيوحكمه الذي قدمه حكم ذوقي ي .أبيات على حدة

   .القارئ من معان لطيفة تروق

الشعر الحسن اللفظ الواهي "الذي يتفق مع ابن قتيبة فيه هوالنوع الثاني و      
ه لم تجد فائدة في فإذا أنت فتشت حسن لفظه وحلا،"لذي ويلتقي مع الضرب ا) 2("المعنى
  ".  المعنى

 ومن الأبيات الحسنة الألفاظ: «  عن هذا النوع هيقول ابن طباطبا في معرض حديث      

اتفاق الحالات التي  ، وإنما يستحسنمعنىة سماعا، الواهية تحصيلا و لمستعذبة، الرائقا
والعبارة عما كان في الضمير منها وحكايات ما  ر اللذات بمعانيها،وتذكّ   ،وضعت فيها

». معناهوجودته وإحكام رصفه وإتقان  دون نسج الشعر، جرى من حقائقها،
)3(   

وهي قول  �بالإضافة إلى أبيات أخرى�تي أوردها ابن قتيبة ات نفسها الويذكر الأبي      
          )4( :الشاعر

  
                                         

  . 104ص عيار الشعر،: ابن طباطبا) 1(
  . 119ص ،المصدر نفسه) 2(
  . 119ص ، المصدر نفسه)3(
  . 120ص  ،المصدر نفسه) 4(
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         نً ن مِ ا مِ ينَ ضَ ا قَ ولم ح بالأركانِ مَن هُو مَاسِحُ       حاجةٍ  ى كلومس   

 ورغم تأكيد الناقد ,أي أنها صادقة تحمل سوى حقائق ماحدث لأصحابها ؛ الأبيات لاو 
الشعر  وهذا«  :قائلا كتفى بشرحهابل ا ,ينظر لها نظرة استحسان على الصدق إلا أنه لم 

ه من قضاء حج بلده وسروره بالحاجة التي وصفها هو استشعار قائله لفرحة قفوله إلى 
فهو ,كما تسيل بالمياه  ومحادثتهم ووصفه سيل الأباطح بأعناق المطيّ  ,نسه برفاقه وأ

»معنى مستوفى على قدر مراد الشاعر 
)1(

 

  .رهاثإلا أنه شرح الأبيات ون، ولم يضف الناقد على ما قاله ابن قتيبة جديدا      

الشعر "بن قتيبة أيضا هو اوالذي يتفق فيه مع  ،أما النوع الثالث من الشعر      
وعند ابن قتيبة يسمى  ،والصياغة يقصد بها اللفظ )2( "الرث الصياغة الصحيح المعنى 

  .وهو عكس السابق" صرت ألفاظه عنهمعناه وق دجا" بالضرب الذي 

التي  ،ة الكسوةالرثّ ، من الحكم العجيبة والمعاني الصحيحة: « يقول ابن طباطبا أنه      
  : ق في معرضها الذي برزت فيه قول القائلتنو لم يُ 

  اطعُ سَ  هوَ  إذْ  ورُ رمادًا بعدَ حيَ      هُ وؤُ وضَ  ابِ هَ كالش  ا المرءُ إلا ومَ          

»عُ ا أن تُرد الودائيومً  د بُ ولا      ةٌ ـوديع إلا  وما المالُ والأهلونَ         
)3( 

                                         

  . 120ص  ، عيار الشعر: ابن طباطبا)1(
  . 124ص  ،المصدر نفسه )2(
  . 124ص ، المصدر نفسه)3(
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ه المرء وحياته في الحياة الدنيا بصورة حيث شبّ  ،البيتين حكمة جيدة قصدها الشاعربو   
يحترق بسرعة البرق وبين لمعانه واختفائه مدة قصيرة جدا تشبه مدة حياة  الذي ،الشهاب
غير أن الألفاظ التي . هما عاش وامتلك الأموال والأهل فإن ذلك لا يدومالذي م، الإنسان 

ة ولا تناسب المعاني ولم يحسن الشاعر رثّ  ابن طباطبا استعملها أو الكسوة كما يسميها
  .عرضها وتنويقها؛ أي تزينها

 )1("الأشعار الغثة المتكلفة النسج "الذي يتفق فيه مع ابن قتيبة هوالنوع الرابع و     

ويسمي ابن قتيبة . أنها غثة الألفاظ والمعانيالتي ألحقها بالأشعار تعني  )الغثة(وصفة 
  ".تأخر معناه وتأخر لفظه"الضرب الذي الشعر ب هذا 

 :أمثلة لكن دون تعليق أو تحليل نذكر منها قوله باطباوعن هذا النوع يذكر ابن ط      
المضادة  القلقة القوافي، المتكلفة النسج، ي،الباردة المعان ومن الأشعار الغثة الألفاظ، « 

  : الأعشى قول للأشعار التي قدمناها،

» اعَ رَ فالفَ  ينِ د فالجَ  مرَ الغَ  تِ ل واحتَ      اعَ طَ قَ ها انْ بلُ وأمسى حَ  عادُ سُ  انتْ بَ         
   

حسب � بيتا،لم يسلم منها إلا ستة أبيات ن يوتتكون القصيدة من ستة وسبع هذا مطلعها، 
  )2(.لأنها خلت من التكلف� يه رأ

بداعه ار التي لم يشبه فيها ابن قتيبة ، وكانت من امن الأشع الأنواع الأخرىأما         
  :وذوقه الخاص

                                         

  . 105ص ، عيار الشعر: ابن طباطبا)1(
  . 110ص ،المصدر نفسه  )2(
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)1( :منها قول عروة بن أذينة ،الأبيات المتفاوتة النسج  .1
 

  اهَ اكَ قَ كان قبلُ سَ  دْ  ـَق أنْ  بالغيبِ ه    م للَ واعْ  هِ كأسِ بِ  و دُ قِ العَ واسْ        

  اهَ زاكَ جَ لَ  كرامةً  تَ ذلا بَ ومً ــيهُ   لرى أنْ لو من تَ  الكرامةَ  واجْزِ        

  .والألفاظ غثة فالمعنى بعيد أو غامض بعيد عن المتلقي ،

)2( :ومنها قول النابغة الجعدي ،الأبيات التي أغرق قائلوها في معانيها .2
 

  ا  ظهرَ مَ  ذلكَ  و فوقَ رجُ نَ لَ  ا ا       وإن مَ ر كَ وتَ  نجدةً  ماءَ ا الس لغنَ بَ     
  .كان يرفضها الناقد كونه من الداعين إلى الصدق ،المعاني الواردة في البيت مبالغةوب
) 3( :منها قول مسلم بن وليد الأنصاري ،المعنى البارع في المعرض الحسن .3

 

         يومَ  مدِ غِ كالْ لَ      هِ ــاقِ رَ فِ  بعدَ  ي وإسماعيلُ وإن  لهُ ايَ زَ  وعِ الر  صلُ الن  

  المحلُ  نسِ ا من الأُ هَ دنييُ  الوحشِ فكَ مْ  نْ أغْشَ قومًا بعدَهُ أو أزُرْهُ فإ        

 ،المعاني شعار المحكمة المتقنة المستوفاةوهذا النوع يدخل ضمن النوع الأول في الأ     
  .السلسة الألفاظ الحسنة الرصف،

صد بها أن المعاني كانت أقوى من ويق ،الأبيات التي زادت قريحة قائلها على عقولهم .4
)4( :منها قول الكميت ر عنها بألفاظ مناسبة لها،عبّ أن يُ 

 

  بُ العُي  يَ قولِ  عابَ  ضُ وإنْ       الأرْ  تِ نَ م ضَ ن تَ مَ  يا خيرَ  إليكَ       
                                         

  . 81ص ، عيار الشعر: ابن طباطبا)1(
  . 86ص  ،المصدر نفسه )2(
  . 125ص ،المصدر نفسه )3(
  . 132ص ، المصدر نفسه)4(
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ولا يمكن أن  �صلى االله عليه وسلم� ناقد أن الشاعر قصد بقوله الرسول ويرى ال      
  )1(.ركاه هذا إلا إن كان كافرا أو مشقوليعيب إنسان 

ويشرح هذا النوع ويقصد بالرداءة رداءة المكونات التي تتألف ، الشعر الرديء النسج .5
 .وقافية ،وزن و  معنى،و  لفظ، :من متكاملكبناء  منها القصيدة 

أو  ابن طباطبا النظمقصد به ي� تتبع ورود المفردة في الكتاب خلال منو  �" النسج"و
  ).الأسلوب(الرصف  ناء أوالب

  :)2(قول المتملس ومن أمثلة هذا الشعر،
  ايرَ رِ هَ ا ولا زمْ مسً شَ  رَ ا      لِ لم تَ جَ الحِ  جوفُ سُ  راتِ القاصِ  نَ مِ        

لم تر شمسا ولا قمرا  :وكان الأولى بالشاعر أن يقول أفسدت بناء البيت، "زمهريرا" فكلمة
  )3(.ولم يصبها حرً ولا برد

 وهذا النوع خاص بالقوافي الجيدة التي وقعت موقعها، ،شعر المحكم النسجقوافي ال .6

 :المتمكنة من مواقعها،قول امريء القيس ومن القوافي الواقعة في مواضعها، « :يقول

» قط عمٍ المُنَ شكَ الجنبِ فَ مَ  بهيكلِ      شديدٍ  طاسِ العُ  غتدِي قبلَ أَ  وقدْ     
)4( 

  .وقعها وكانت حسنة متمكنة في أذن السامعوقعت م في هذا البيت، القافيةو 

لناقد النظرية وتبقى طريقة طرحه وكتاب عيار الشعر حافل بالأمثلة التطبيقية لآراء ا      
والجديد عند ، مختلفة، رغم تأثره العرضي بابن قتيبة) وحالر /الجسد(ة اللفظ والمعنى ضيقل

أنفسهما لته للطرفين الشعر من خلال مقاب في أقسام هراءالناقد أنه يعرض آ

                                         

  . 132ص عيار الشعر: ابن طباطبا)1(
  . 142ص ،لمصدر نفسها )2(
  . 142ص ،لمصدر نفسها )3(
  . 143ص ، لمصدر نفسها)4(
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هو الذي هيأ له  البنيةوعنصر ، "النسج"البناء أو أوخلال البنية من ، )المعنى/اللفظ(
بنية اللفظ  فظ والمعنى إلى النص ككل انطلاقا من إمكانية الامتداد بمفهومه هذا عن الل

، الما جعل منه مبدعا في هذا المج وهذا. ى الأبيات إلى القصيدةوالمعنى في البيت إل
، بل كان أقرب إلى رؤية بنيوية كما رآها ابن طباطباوابن قتيبة لم يتوسع كثيرا ولم يكن ذا 

 .المنطق الرياضي منه إلى الأدب

IV. مفهوم الشعر والمرجعية الفلسفية :  

ارات الفلسفية المتوفرة في تعني المرجعية الفلسفية أن يكون الناقد قد أفاد من التي 
أكثر مما من التيارات العربية الخالصة والنقلية  استفاد ما يبدون طباطبا على واب ،زمانه

ويكفي أن يوجد ، تأثرا مباشرا لم يكن متأثرا بالفلسفة اليونانية حيث تأثر بآراء الفلاسفة،
وهناك من يرى أنه ، الذي كان متأثرا بدوره بالفلسفة وبالفكر الاعتزالي، لديه تأثر بالجاحظ

لأرسطو الذي كانت ترجمته سنة  "فن الشعر"أي تأثر بكتاب لم يثبت على ابن طباطبا 
تنفي أن يكون له " عيار الشعر"،كما أن الدراسة المتأنية لكتابه سنة وفاة الناقد )ه322(

ورد في كتابه من إشارات هو نتيجة تفتح النقد  وربما ما. إطلاع على الثقافة اليونانية
  )1(.ثر عند قدامةحت أكعربي على تيارات معرفية كبيرة اتضال

منذ زمن بعيد قبل أن  لأرسطو" الخطابة"و" فن الشعر"لقد عرف النقاد العرب كتاب       
، واختصر الكندي         )ـه�298( "سحاق بن حنينإ"هما إلى العربية ونقل أوربا، تعرفهما

وا على إلا أنه لم يصل إلينا،مما يثبت أن العرب كان" فن الشعر"قبل ذلك كتاب ) ـه�252(

                                         

منشورات كلية الآداب  الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الخامس الهجري، :عباس أرحلية) 1(
   .430ص، 1999، 1ط نسانية بالرباط،العلوم الإو 
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بين نظرية الشعر  اكبير  الاختلاففيما يبقى .)1(بكثير" حنين"علم بفن الشعر قبل ترجمة 
ونظرية الشعر العربية إذ أن أرسطو طبق أفكاره على الشعر الموضوعي وشعر  ،اليونانية

والعرب لم تعرف تلك الأنواع ،إذ كان الشعر " فن الشعر"المسرحيات والملاحم في كتابه 
  )2(.قديم شعرا غنائيا وجدانياالعربي ال

 )3(.في حديثهم عن الأسلوب" الخطابة"ويمكن القول إن العرب تأثروا أيضا بكتاب      

عرب وعلى الرغم من اطلاع ال" فن الشعر"وظلوا بعيدين عن تطبيق أفكار أرسطو حول 
 )م.قplaton( )349( فقد فهموا أيضا أفكار أفلاطون ،على أفكار أرسطو وتأثرهم بها

»ذلك أن مفهوم أفلاطون عن المحاكاة كان أقرب إلى طبيعة الشعر العربي« 
حيث )  4(

وتغنيه  ،رابه من الذاتواقت ،غنائي لما حمله من غايات أخلاقيةل أفلاطون الشعر الفضّ 
شعر العربي الذي كان لتطبيق على اللقابلة وبذلك يمكن أن تكون أفكاره  ،بالبطولات

. ة والعربية الكثير من الخصوصياتإذ يبقى للحضارتين اليوناني، فظتحلكن ب ،غنائيا أيضا
كونه  ،الأجواء التي سادت القرن الرابع وما سبقه، كان ابن طباطبا معنيا بذلكومن خلال 

بقدر  ،وهو لم يكن من الذائبين في مسار التبعية الفكرية للآخر ،شاعرا وناقدا يتأثر ويؤثر
وكان يحاول استثمار  ،مباشرا وغير عرضيوتأثر تأثرا  ،ما كان مبدعا له فكره الخاص

بداعه الممتزج بأصالته إذلك التأثر بالفكر اليوناني في شكل لمحات ذكية تترجم 
  .ومعاصرته في آن واحد

                                         

  . 148، ص1997دار نهضة مصر،القاهرة، النقد الأدبي الحديث،: محمد غتيمي هلال )1(
  . 148، صالمرجع نفسه )2(
  . 148، صالمرجع نفسه )3(
، 1996أصول النقد العربي القديم، منشورات جامعة حلب، مديرية المطبوعات الجامعية، : عصام قصبجي) 4(

  . 59ص
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   :مصطلح اللذة /1

وكان من " مصطلح اللذة"دث عنها ابن طباطبا لعل من أهم المصطلحات التي تح      
فمصطلح اللذة مصطلح شائع « أشار إليه في حديثه عن عيار الشعرإذ ،وحي آثار فلسفية

كما يرتبط ،يرتبط بإدراك الملائم بغتة,هجرة في الكتابات الفلسفية منذ القرن الثالث لل
  )1(.»ولذة روحانية خالصة  ،ولذة عقلية، وثمة لذة حسية ،بالاعتدال

هما العقل ا ابن طباطبا وسبيللتان أشار إليهمواللذتان الحسية والعقلية هما ال      
كما أن اللذة الروحية الخالصة تحدث عند سكون النفس إلى كل ما يوافق  ،والحواس

  .ق الاعتدالعند ذلك لتحق  "الطرب"ويحصل  ،هااهو 

 وكذا الحسية إذ أن ،دال في توفير عنصر اللذة العقليةعلى الاعت ابن طباطبا ركزو       
والنفس تسكن  ،ي الاضطرابف، كما أن علة كل قبيح منالعلة كل حسن مقبول الاعتد« 

فإذا ورد عليها في  ،هواها وتقلق مما يخالفه، ولها أحوال تتصرف بهاإلى كل ما وافق 
 »حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية وطرب

)2(     

كلما كان  ، والعقلنتيجة الفهم عن طريق " المتلقي" واللذة تحدث من خلال طرب       
القبول،  القبول، وكلما كان هناك اضطراب انتفىهناك اعتدال في عملية الفهم حدث 

  .، وعند الثاني يحدث القبحوعند الأول يتحقق الجمال

  

                                         

  .51مفهوم الشعر، ص :ابر عصفورج) 1(
  .53ص ،عيار الشعر :ابن طباطبا) 2(
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  : ـعروظيفة الشــــ/ 2

كما أنها وظيفة  ،أخلاقية، وهي وظيفة عن وظيفة الشعر "ابن طباطبا" تحدث   
رب لبه النفس تحققت وظيفة التأثير وطالشعر مع ما تط ومتى اتفق مدلول ،نفسية

إن للنفس كلمات روحانية من ": بعض الفلاسفة « قولعن ذلك ب الناقد ، ويستشهدالمتلقي

فإذا ورد عليك  .وجعل ذلك برهانا على نفع الرقى ونجعها فيما تستعمل له "جنس ذاتها
، م الفهم، مازج الروح ولاءتدل الوزنلمعا ،التام البيان ،، الحلو اللفظشعر اللطيف المعنىال

، وأشدّ إطرابا من الغناء، فسلّ السخائم ،أنفذ من نفث السحر، وأخفى دبيبا من الرّقى وكان
ه وإلهائه وهزّ  ،ه، وكان كالخمر في لطف دبيبعقد، وسخّى الشحيح و شجّع الجبانوحلّل ال
  )سحرًالَ  انِ البيَ  نَ مِ  إن  :()1( )صلى االله عليه وسلم(قد قال النبي و  وإثارته

.«
)2(   

، بكلام الفلاسفة بل ث عن أثر الشعر ووظيفته في النفسبالحدي وهو لم يكتف       
 تشده عدم انبهاره بالفلسفة بقدر ما، مما يعني )صلى االله عليه وسلم( شار إلى قولهأ

الشعر معروف  رث، وأن الأصالة والمعاصرةبي ، وبقدر مزاوجتهثرات العقلية والنقليةالمؤ 
بها شاعر،  الأفراح عندما ينبغقيم هلي حينما كانت القبائل العربية تحتى في العصر الجا

، حيث في إرساء دعائم الدعوة الإسلاميةوكان للشعر أيضا دور كبير  )3(وتتلقى التهاني 
كعب "و ،)ـه8-( "االله بن رواحة عبد" ،يشجع شعراءه )صلى االله عليه وسلم(كان الرسول 

   )4(.، بالرد على المشركين)ـه54- ( طحسان بن ثابت"و) ـه24-( "ن زهيرب

                                         

  .54ص ، عيار الشعر: ابن طباطبا)1(
  .1051صحيح البخاري، ص: بخاريال) 2(
  .70، ص1ة في محاسن الشعر آدابه ،جالعمد :ابن رشيق) 3(
  .17ص ،الإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني) 4(
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ن منذ ر وقد قُ  ،وأثر السحر ،طبا يربط بين أثر الشعر في النفسح أن ابن طبااضوو       
صلى  -عرب بالشعر شبه المشركون الرسول ولشدة وله ال ،القديم بين الشاعر والساحر

≅ö (:، يقول تعالىاعربالش -االله عليه وسلم t/ (# þθä9$ s% ß]≈ tó ôÊ r& ¥Ο≈n=ôm r& È≅ t/ çµ1u�tIøù$# ö≅t/ uθ èδ 

Ö� Ïã$ x© $ uΖÏ?ù' uŠù=sù 7π tƒ$t↔Î/ !$ yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ö‘ é& tβθ ä9 ¨ρF{ $# ∩∈∪ (  )1   (  

  :يقول تعالى، حرالقرآن الكريم بالشعر وبالس نبهو ، ويشثم يشبهونه بالساحر       

)  (# þθç6 Åg x”uρ βr& Μèδ u!% ỳ Ö‘ É‹Ζ•Β öΝåκ÷]ÏiΒ ( tΑ$ s%uρ tβρã� Ï�≈ s3ø9 $# #x‹≈yδ Ö� Ås≈y™ ë>#¤‹x. ∩⊆∪  ( )2(، 

%tβ (:عز وجلويقول  x.r& Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ �6 yf tã ÷βr& !$ uΖø‹ym ÷ρr& 4’n<Î) 9≅ã_ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ ÷βr& Í‘É‹Ρr& }̈ $ ¨Ζ9 $# Î�Åe³o0uρ 

šÏ% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u ¨βr& óΟ ßγ s9 tΠ y‰s% A−ô‰Ï¹ y‰ΨÏã öΝÍκÍh5u‘ 3 tΑ$s% tβρã� Ï�≈x6 ø9 $# āχÎ) #x‹≈yδ Ö� Ås≈|¡s9 

îÎ7 •Β ∩⊄∪ (  )3(   

$tΑ (:وعن تشبيه القرآن الكريم بالسحر يقول تعالى       s)sù ÷βÎ) !#x‹≈yδ āωÎ) Ö� øt¾ā ã� rO÷σãƒ ∩⊄⊆∪   

÷βÎ) !#x‹≈yδ āωÎ) ãΑöθ s% Î�|³u;ø9   همهم االله سبحانه وتعالى أباطيل الكفار وت وقد نفى،  )4(  ) ∪∋⊅∩ #$

$ (:يقول عز وجل ،، وللقرآن الكريمللرسول عليه الصلاة والسلام tΒ uρ çµ≈oΨôϑ‾=tæ t�÷è Ïe±9 $# $ tΒ uρ   

                                         

  .5/الأنبياء ) 1(
  .4/ص  ) 2(
  .2 /يونس  )3(
  .25، 24/المدثر ) 4(
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 Èöt7.⊥ tƒ ÿ…ã& s! 4 ÷βÎ) uθ èδ āω Î) Ö� ø.ÏŒ ×β#u ö�è%uρ ×Î7•Β ∩∉∪ (  )1( ويقول أيضا: ≅è% È È⌡©9 ÏMyèyϑtGô_ $# 

ß§ΡM}$# ÷ Éfø9 $#uρ #’n? tã βr& (#θè?ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ #x‹≈yδ Èβ#u ö�à)ø9 $# Ÿω tβθ è?ù' tƒ Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ%x. 

öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7Ï9 # Z�� Îγ sß ∩∇∇∪    )2(   

، والشعر خاصة كان له تأثير كبير في نفوس الناس قبل أن يؤثر فالفن بصفة عامة      
ه في ماته ومعانيوقد نجح الشعر بسحر كل الكريم معجزة االله سبحانه وتعالى،فيهم القرآن 

ه والشعر في تأثير  ،ه السلاح لم يعجز عنه القلمعجز عن إذ أن ما ،حل أكبر المشاكل
 ، والغناء وما يحدثه من طرب ونشوة وما تحدثه في النفس، والخمر كذلك شبيه بالرقى

ات إلى وفضل الشاعر كفضل النبي إذا استطاع أن يغير السلبي ،نشوة الخمرتشبه 
 ،ع على القتالوشجّ  ،والخيبة إلى نجاح ،والحزن إلى فرح ،إيجابيات والرفض إلى قبول

ها وغيرها من الصور الجميلة التي يحبب ،والرحمة ،والحب ،على المكارم كالصبر وحثّ 
   .شاعر إن كان مؤثرا في نفوس الناسال

لطيف "شروط منها أن يكون ولكي يؤثر الشعر في النفوس لابد من توفر       
دفع به العظائم، وتسل به ت« ،  والشعر "معتدل الوزن"،"م البيانتا"،"اللفظ حلو"،"المعنى

ولطيف  ،يشتمل عليه من دقيق اللفظ، لما وتسحر به الألباب ،وتخلب به العقول ،السخائم
»المعنى

والناقد يركز على القوة التأثيرية للشعر من خلال مكوناته التي تجتمع وتأتلف  )3(
  .للتأثير أولا وأخيرا في المتلقي

                                         

  .69/يس) 1(
  .88/الإسراء) 2(
  .160ص ،عيار الشعر :ابن طباطبا) 3(
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وربما بحديث  -إن كان سبيله الخير–وبالشعر تطهر النفوس من الضغائن والأحقاد       
 )catharsis(مفهوم التطهير «  ابن طباطبا عن أثر الشعر في النفس يكون قد اقترب من

 ».الأرسطي ودور العمل الفني في تطهير نفوسنا
)1(  

، ويحث الأخلاقية والحكمية النبيلةعاني ما يؤكد على المدو  ابن طباطبا وبهذا كان      
فإننا لا ننسى أن الناقد  -انوعا م – ورغم أنه اقترب من حديث أرسطو ،على الصدق

، وقد تكون وظيفة الشعر عنده بالدين الإسلامي وبالقرآن الكريم، ومسلم متشبع عربي
 عليه صلى االله-الرسول كان  وقد ،شكل كبير من تعاليم الدين الحنيفمشتقة ومأخوذة ب

  .وسار على دربه الخلفاء الراشدون ،يحث على القول الحسن والحق -وسلم

  :ةـدــوحدة القصيـ  /3 

الإلحاح على  « ، حيث إنلم يكن وليد النقد العربي القديم ،الحديث عن الوحدة قديم       

ذلك أن  ،اهيم المترجمة عن أفلاطون وأرسطوانتظام القصيدة له ما يدعمه في المف
، والوحدة العضوية في الأحياء وأكد أن وحدة ون أبرز التشابه بين وحدة الكلامطأفلا

ه الأفلاطوني فتحدث يالتشبوقد تابع أرسطو  ،بسواء الكلام تشبه وحدة الكائن الحي سواءً 
». عن وحدة الجميل في الفن 

)2        (     

يتأمل تأليف  « اعر أنوحدة في كتابه وطلب من الشوألح ابن طباطبا أيضا على ال      

، م له معانيهاتظا لتنفيلائم بينه ،ى حسن تجاورها أو قبحهويقف عل ،وتنسيق أبياته، شعره
» ويتصل كلامه فيها

لية فلسفية منطقية تؤمن على الوحدة إلا نتيجة عق إلحاحهوما   )3(
                                         

  .79نظرية السعر، رؤية لناقد قديم، ص: أحمد يوسف علي) 1(
  .55مفهوم الشعر، ص :جابر عصفور) 2(
  .165عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )3(
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لأننا  دفي الحديث عن الوحدة عند الناق الإطالةوعلى أية حال فلا يمكننا  .بالصناعة
 .سنتحدث عنها عند الحديث عن التلقي

  : هيــالتشب /4

لاطون إلى وذهب أف ،فنية التي أولاها الناقد اهتمامامن أكثر الصور ال التشبيه كان      
جع أصل ر ، ويُ )1(أي الاعتماد على الصورة الحسية؛ أن المحاكاة هي محاكاة للمحسوسات

لى الذي يحسن المحاكاة باستعمال خليط من ، ويطلق لقب الشاعر عالشعر إلى المحاكاة
، ويختلف الإنسان عند الإنسان يرثها منذ طفولته فطرية وهذه المحاكاة هي، )2(الأعاريض

  )3(. ويشعر بمتعة إزاءها ،ية المخلوقات باستخدامه للمحاكاةعن بق

عندما ويشبه ما ذهب إليه ابن طباطبا رأي أفلاطون في تأكيده على حيثية الصورة       
  )4( :العبدي  كرفضه لقول المثقب  ،شعار لأنها لا تتوافق مع الحقيقةرفض بعض الأ

  يينِ ه أبدا ودِ ينُ ذا دِ ـهأَ يني     ضِ لها وَ  وقد درأتُ  تقولُ         

  يقينِ ولا يَ  أما يُبقي علي ــالٌ      حتِ ر ل واهر ح الد  كل أَ         

يجمعون على أن التشبيه ينبغي أن يتعلق بالمرئي  أجمع النقاد أو كادوا « ولذلك      

ويبدو أن [....] دون أن يشيروا إلى أن هذا المرئي ينبغي أن ينطوي على إيحاء خيالي 

                                         

  .55أصول النقد العربي القديم، ص: عصام قصبجي) 1(
   .55، صالمرجع نفسه )2(
  .79، ص )ت د( ، )ب د( مكتبة الأنجلو المصرية، ،إبراهيم حمادة:تر فن الشعر،: أرسطو) 3(
  .158عيار الشعر، ص :ابن طباطبا) 4(
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إصرار النقاد على الطابع الحسي ناجم على نظرتهم إلى التشبيه وكأنه محاكاة لعناصر 
». الطبيعة وتأليف بينها

)1(    

والنسج  شبهوا الشعر بالتصوير، ومن شدة اعتنائهم بالجانب الحسي وولهم به،      
ولا  .وتحدث ابن طباطبا على عن النسج والصياغة والنقش ونظم الجواهر والصياغة،

خر من ومن فن لآ، خريخفى أن أرسطو أشار إلى أن المحاكاة تختلف من إنسان لآ
  :حيث

أو   أو رسم، أو موسيقى، ني بها مادة المحاكاة سواء كانت حرفة يدوية،ويع : المادة  )1
 .شعر

 .والملحمة والتراجيديا وتحدث أرسطو عن الكوميديا، : الموضوع  )2

ولها علاقة  المحاكاة، بها الطريقة التي يستعملها الإنسان في وعنى : الطريقة  )3
 والصفر في الناي، .اللعب على القيثارة بالعنصرين السابقين،كتحويل الخشب إلى منضدة،

)2(.واللغة في الشعر والعروضوالوزن  والألوان في الرسم،
 

قاد العرب في وإن اختلفت طريقة حديث أفلاطون وأرسطو عن المحاكاة عن الن      
شكلا  عاشا في زمن متقدم جدا وفي حضارة تختلف ينوللأن الأ� حديثهم عن التشبيه 

فإن تركيز نقادنا العرب على بعض الجوانب في التشبيه  �مضمونا عن الحضارة العربية و 
والشاعر بالصانع يكشف مدى  ،وحديثهم عن الشعر وتشبيهه بالصناعة، كالحسية مثلا

  .وابن طباطبا واحد منهم.تأثرهم بالنقد اليوناني

                                         

  .141أصول النقد العربي القديم ، ص :عصام قصبجي) 1(
  .56فن الشعر، ص: أرسطو) 2(
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ي الأخير يمكن القول إن ابن طباطبا كانت لديه العديد من المرجعيات التي وف      
ومنها ما كان  منها ما كان تراثيا ومنها ما كان دينيا،" عيار الشعر"اجتمعت لتكون كتابه

في و وفي كل هذا كانت لديه وجهات نظر خاصة من قبيل الإبداع الشخصي  ،فلسفيا
متبعا  امنه ناقدوجعلت  ن مألوف نقد العرب آنذاكوخارجا ع مواطن كثيرة جعلته مبدعا،

  .   العديد من النقاد من طرففي العديد من القضايا و 
 



                                        

  

                                      

  ملامحه الأسلوبية في عيار الشعرالنص و         
I – ملامح النص في عيار الشعر:  

  مفهوم النص  - 1

 :لدالة على المدلولاالمصطلحات   - 2

 النظم  1- 2

 النسيج  2- 2

II – مح النص الأسلوبية في عيار الشعرملا:  

 :المصطلحات الدالة على الأسلوب - 1

 اللطف     1 - 1

 المذهب/المنهج    2 - 1

  :محددات الأسلوب عند ابن طباطبا – 2

 الأسلوب اختيار  1 - 2

  الأسلوب إضافة  2 - 2

 )l'écart(الإنزياح  3- 2

 (l'intertextualité):التناص  4- 2

  :مفهوم التناص –أولا 

 لغة      - أ

 اصطلاحا  -  ب

  نالتناص عند النقاد الغربيي  - ج

  التناص في عيار الشعر  –ثانيا 
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I.  ملامح النص في عيار الشعر:  

 :مفهوم النص  �  1

ة وضع مفهوم الكتاب يبدو ابن طباطبا على وعي كبير بضرور  أولمن       
ر نصا نقديا مطولا يوحي بتجذّ م وقدّ  ،"ربعيار الشع"حين وسم كتابه  ،متكامل للشعر

فكير الت أصولصل من أو  نظرة مهمة« وبكتابة  ،رغم قدم العهد، مفهوم النص عنده
و كما هو  لأنه  ،الشعرية عنده النظريةو  ،العربيفي تاريخ الشعر  [...]النقدي 
في تحديد  يضع معيارا تقوم الدراسة على ضوئه أنمن عنوان كتابه يريد واضح 
     )1(.» الأدبيالنص 

 أراد فإذا «: مفصلاته من خلال قولهتو ابن طباطبا بالنص  اهتمام ويظهر      
 عد أو ، يد بناء الشعر عليه في فكره نثراير  الذيالمعنى  ضمخ صيدة ناء قالشاعر ب

الوزن الذي يسلس و  ،القوافي التي توافقهو  ،التي تطابقه الألفاظمن  إياهله ما يلبسه 
عمل فكره في أو  أثبتهيرومه اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي  فإذا ،له القول عليه

ترتيب لفنون  أو  لى غير تنسيق للشعرشغل القوافي بما تقتضيه من المعاني ع
 فإذا ،بين ما قبلهو   لى تفاوت ما بينه كل بيت يتفق له نظمه عبل يعلق  ،القول فيه

وسلكا جامعا  ،تكون نظاما لها بأبياتبينها ق وف  الأبياتكثرت كملت له المعاني و 
 رُ صي انتقاده ويَ فيستق ،هطبعه ونتجته فكرت إليه أداهما قد  يتأملثم  ،ت منهالما تشت م 

 فية قداتفقت له قا إنو  ،مستكرهة لفظة سهلة نقيةل بكل لفظة ويبدّ  ،منه يَ هَ ما وَ 
تلك  وكانت، الأولآخر مضاد للمعنى اتفق له معنى و  ،في معنى من المعاني شغلها

                                         

 ،1ط ،الأردن تب الحديث، إربد،عالم الك النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي، :إبراهيم صدقة ) 1( 
   .21ص، 2011
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  المعنى إلىنقلها  ،الأولفي المعنى الثاني منها في المعنى  أوقعالقافية 
       )1(.»المختار

عند النص / ث قضايا تكون عملية الإبداع ثلا إلىتقسيم نصه هذا يمكن       
      )2( :هيو ، المبدع

  .نص عملية فكرية يتدخل فيها العقلالصناعة  �1�1

 .الترابطالتماسك و على التنسيق و قائم  )نظام(النص  �1�2

حذف وي ،ويضيف ويبدلله حيث يرم ما وهي منه  قارئ أولصانع النص هو  �1�3
 .زائدا على النصما يراه 

  : صناعة النص عملية فكرية يتدخل فيها العقل �1�1

 فالمعنى "المعنى تمخيص " تحدث ابن طباطبا على فكرة الأولىفي القضية       
 �)3(بل لابد من مخض ومخاض والمخض ، ليس من السهولة بان يجده الشاعر

المعنى  ضَ ومخ ، منه زبدته بن حتى تستخرجلكال، تحريك للشيء� كما هو معروف
 المرأةالذي يصيب فهو  )4(المخاض أما، ما فيه لأحسناستخراج  كأنهفي الذهن 

تمل المخاض من سمات المبدع الجيد الذي تعفالمخض و  ،من وجع قبل الولادة
ابن طباطبا يقترب من خلال ن أوك، مكابدة يلقي بهاوبعد عناء و ، الفكرة في ذهنه

المجال ق هو التخل و ، )5(خلقته ق النص و بارث القائلة بتخل  هذا من فكرة رولان

                                         

   43ص عيار الشعر، : ابن طباطبا) 1( 
   .234ص النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي، : إبراهيم صدقة) 2( 
  .26ص، )مخض(مادة ، 6لسان العرب، مج  :ابن منظور) 3( 
  .26صالمرجع نفسه، ) 4( 
   .235صي، النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغ :إبراهيم صدقة  )5( 
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الخلقة هي الظاهرة الكلمية المحسوسة من خلال و ، الذهن في الغريزي الماثللمي كال
   .)1(الكتابة

فعل خاص يقوم به صانع  «نه إدلالة عميقة ومصطلح المخض مصطلح له      
ولا تتلاشى ، فترات معينة من الزمنأو فترة  الأديبنه مكابدة ذاتية يعيشها إ، النص

، ذا شكل معين أدبيايصبح المعنى نصا  أنما يعانيه؛ أي بعد  بعد إلاهذه المكابدة 
  )2(.»الولادة أو  لحظة الكتابة  أي ؛نبناء النصافالمخض يعني 

عملية ن أنقدي استعمله ابن طباطبا ليوحي بمصطلح  المخض مصطلح إن     
يه النص ليس لالشعري الذي ينبني ع فالمعنى، صعبةدة و هي عملية معق الإبداع

من  أصعبالدال المعبر عنه و  ،معنى هارب، نه معنى معقدإ، مستباحا ولا موجودا
يقول بانفتاح النص من خلال تعدد  وكأنه، يحمل هذا المعنى أويوجد ليحدد  أن

  .د بالكتابةقي يُ  أنمعناه في ذهن صاحبه قبل 

  :م على التنسيق و التماسك و الترابطقائ )نظام(النص �1�2

 في بناء أهميةلما لها من ابن طباطبا عناية  أولاهاالقضية الثانية التي  أما      
 ،ورصف ،نه نسيجإ ،نظام خاص إليهالنص بالنسبة  إذ" النظام"النص فهي قضية 

 فاظالألالتناسب بين أو ويتحقق هذا من خلال المطابقة .. .وصياغة ،وتنيير ،وإسداء
فلا  ،التأليفمنه لسلم الاختيار على سلم  إسقاطنه إ ،)الدوال والمدلولات(المعاني و 

يعبر عن المعنى بما يناسبه من نه إ ،ألفاظة يعبر الشاعر عن المعنى بعد  أنيمكن 
 إنها ،أحسنهالفظ يختاره هو دون سواه عندما تعرض عليه الكلمات نفسها فيختار 

 ،اختيار إلا الأسلوبوما ، خاص أسلوب إلاهو  مافالنص ، "التفوقاللفظة "
                                         

، 1998،  1دراسات في النص والتناصية،  مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط: محمد خير البقاعي )1( 
   .37،38ص

   .235ص، النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي :إبراهيم صدقة  )2( 
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لأن التناسب يحقق  .بين الألفاظ ومعانيهايقوم على التناسب  أنالاختيار لابد و 
به يكون النص أكثر تأثيرا في وهو من سماته الفنية و  إيقاعا خاصا في النص،

   )1( .الملتقى

وين النص من خلال التناسب عند ابن طباطبا من السمات الضرورية في تكو      
المعنى وحده،  مر ليس محصورا في اللفظ وحده، أو، إذ أن الأ"المعنىثنائية اللفظ و 

ومن خلال تحقق هذا التناسب . النظام خلال التناسب الذي يحقق النظم أوبل من 
بن طباطبا التناسب عند او  «عدمه يكون الحكم على الجودة النصية من عدمها  أو

تشاكلها، فتحسن للمعاني ألفاظ  « :حيث يقول )2(.»عتدالالاهو رديف للمشاكلة و 
تقبح في غيرها، فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسنا في فيها و 

علة كل حسن و  « :يقول أيضا عن الاعتدالو  ،)3(»بعض المعارض دون بعض
  )4(.»مقبول الاعتدال

من حيث  المعنى،بين اللفظ و صران يحققان التناسب الاعتدال عنالمشاكلة و      
يقصد به الاعتدال في المعنى و  خلال منتكون لمشاكلة ااقتضاء أحدهما للآخر، و 

فظ المناسب للتعبير عن المعنى، الاعتدال كذلك في استخدام اللو  جانب التصوير
  . التأثير في المتلقي إحداثو 

                                         

ية و إحياء التراث مقاييس البلاغة بين الأدباء و العلماء، معهد البحوث العلم :حامد صالح خلف الربيعي) 1( 
  .197ص ،1996الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،

  .311ص ،العربي القديممكونات الإبداع في الشعر  :رانية محمد شريف صالح العرضاوي )2( 
  .46ص عيار الشعر، :ابن طباطبا) 3( 
  .53ص المصدر نفسه،) 4( 
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    إلى خمس  )المعنىمن خلال اللفظ و (ائية التناسبيةيمكن تقسيم الثنو      
، تناسب تداوليو، تناسب تصويريو ، تناسب غرضيو، تناسب عقلي :)1(جهات

  .تناسب بيئيو 

على  تحصلناالمعنى تناسب بين اللفظ و على العكس من هذا إذا لم يتحقق الو       
 لا تناسب: تتضمن أربع جهاتو ) ثنائية لا تناسبية(أي  ؛ضد التناسبية الأولى

  .لا تناسب نظميو لا تناسب ذوقي، و، ريلا تناسب إشاو، تخييلي

  :الثنائية التناسبية �أولا

  :تضم خمس جهاتة والاعتدال بين اللفظ والمعنى و لكتحدث من خلال المشاو      

تعبير اللفظ عن يتم حسب وجهة نظر ابن طباطبا من خلال و  )2( :تناسب عقلي �1
عنه  ر الشاعرعبّ دقا و ا كان المعنى صاالمعنى الواقعي بتوفر عنصر الصدق، فكلم

نجد أن ابن  حيث، تحقق التناسب العقلي ، وحمل اللفظ معنى أخلاقيابألفاظ تعكس
 .ر عنهاطباطبا أحصى العديد من المعاني الأخلاقية التي يستحب للشاعر أن يعبّ 

)3( 

المعاني مع الأغراض حقق ذلك من خلال تناسب الألفاظ و يتو  :تناسب غرضي �2
سيب، إذ لكل نالو  الغزل،عتذار، و الالمدح، والهجاء، والمراثي، و المعدة لأجلها، كا
 .لهذه المعاني ألفاظ دون سواهااض معانيه التي لا تكون لغيره، و غرض من الأغر 

                                         

  .311ص ،العربي القديمفي الشعر  مكونات الإبداع :رانية محمد شريف صالح العرضاوي) 1( 
  .312ص ،المرجع نفسه) 2( 
  .50،51عيار الشعر، ص: ابن طباطبا) 3( 
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نها، إذ هي الصورة المعبر علابد من الموافقة بين المعنى و  :تناسب تصويري �3
لشيء في ا «لما توفر يكون ذلك خاصة في التشبيه، حيث كتأكيد لهذا المعنى، و 

 )1(.»تأكد الصدق فيهأكثر قوي التشبيه، و  المشبه به بالشيء معنيان أو

فهناك معان يدخل في هذا النوع قضية السرقات الشعرية، و  )2(:تناسب تداولي �4
نها تحقق بأس من استعمالها لأ لكن لامتداولة بين الناس، ولا حق للمؤلف فيها، و 

لمعاني المشتركة اك معان متداولة عند الشاعر ذاته، إذ اهنالتناسب وتدعم النص، و 
اعر بعد انفراده الذاتية هي ملك للشجماعية وذاتية، الجماعية هي الشائعة، و : نوعان

  .إبداعهاحسن توليدها و ب

البيئة تناسب   ه عن معانصيكمن في حديث الشاعر في نو  )3(:تناسب بيئي �5
المتلقين بصفة  خاطبهم أوالقوم الذين يتتواءم و ، كما أنه يستعمل لغة التي يعيش بها

كذلك الشاعر إذا و  «: يقول حيث ،هنا يركز ابن طباطبا على فكرة المقامعامة، و 
ي المولد، أسس شعره على أن يأتي فيه بالكلام البدوي الفصيح لم يخلط به الحضر 

بها الألفاظ ل ألفاظه لم يخلط إذا سهّ تبعها أخواتها وكذلك أإذ أتى بلفظة غريبة و 
 )4(.»الوحشية النافرة الصعبة القياد

أسلوبا واحدا في  بأن يستعمل الشاعر منا النص يطلب ابن طباطبا في هذ      
  .الألفاظبمقدار ما يفهمونه من المعاني و  أن يخاطب كل قومو نصه 

النص  نتي قصدها ابن طباطبا في حديثه عهذه أنواع التناسب الخمسة ال     
ي لابد من تلقملكي يؤدي هذا النص دوره للتأثير في اله ألفاظ ومعان، و الذي تكون

                                         

  .54ص ،عيار الشعر: ابن طباطبا) 1( 
  .أي كثرة الاستعمالمن التداول ) 2( 
  .313ص ،العربي القديمفي الشعر مكونات الإبداع  :رانية محمد شريف صالح العرضاوي )3( 
  .54ص عيار الشعر، :اابن طباطب) 4( 
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لعل و  « إذا نقصت واحدة منها حدث خلل في بناء النصتوفر هذه التناسبات، و 
عناية ابن طباطبا ببناء النص تظل جهدا متميزا في التراث النقدي العربي تستحق 

أهم  إبرازنين اللذين يحاولون فهو من النقاد الفط )1(.»العنايةالدرس و و التقدير 
ووجودها،   الأدلة للبرهنة على أهميتهاجج و تقديم كل الحو  الدفاع عنها،القضايا و 

 .ي شغل الكثيرينالذ" النص"هو حال قضية و 

  :الثنائية اللاتناسبية �ثانيا

  )2( :تتضمن أربع جهاتالتناسب السابق، و تحدث عندما لا يتحقق و       

 ، فالشاعر قد يستعمل التخييل و هو عكس التناسب العقلي :لا تناسب تخييلي �1
يغرق فيه، فيبتعد بذلك عن الصدق، و عن المعنى الأخلاقي الذي أكد عليه ابن و 

  :خمسة أشكالطباطبا، و يظهر هذا اللاتناسب التخييلي في 

الصورة " المقصود بالمعانيو  )3(:الأبيات التي أغرق قائلوها في معانيها �1�1
 .استعمال الخيال المعاني الفلسفية الصعبة، أوكذا ، و "ةالفني

الصدق  بمباعدتهيحدث  هووهي )4(:الواهي المعنى الشعر الحسن اللفظ �1�2
  .الصياغة المعنى الأخلاقي، رغم جمال اللفظ أوو  عنوي،الم

 

                                         

 العلوم الاجتماعية،التداولي للشعر،حوليات الآداب و  التصورالعلوي و ابن طباطبا  :عبد الجليل هنوش) 1( 
، 2001، 2000، 21الحولية  ،168الرسالة  ،لس النشر العلمي، جامعة الكويتمج دورية علمية محكمة،

   .31ص
   .314،صالعربي القديملإبداع في الشعر مكونات ا :رانية محمد شريف صالح العرضاوي )2( 
   .86ص عيار الشعر، :ابن طباطبا )3( 
   .119ص المصدر نفسه، )4( 
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باللفظ الصورة التي لا تتناسب مع  المقصودو  )1(:عدم تناسب اللفظ مع المعنى �1�3
 .ى رغم جمال هذه الصورة مما يحدث خللا في الفهمالمعن

حيث تبقى المعاني عارية تطفو  )2(:ث الصياغةالصحيح المعنى الرّ  الشعر �1�4
أن عدم  غير مناسبة تخرج بها إلى الوجود، الفاظعلى سطح العقل حتى تجد لها أ

 .النص/ يشرخ النظام أي غياب البناء التصويري الجيد ؛نجاح هذه العملية

الذي  العقل هو المعيار )3( :قريحة قائليها على عقولهمالأبيات التي زادت  �1�5
سب الذي يجب أن يتحقق في تجاوزه هدم للتنااس به الأشياء عند ابن طباطبا، و تق

لأنه يحمل معان فاتت درجات  هذا النوع من الأبيات خارج على التناسبالنص، و 
 .التخييل فيها حدود العقل

الشعر البعيد (و )5( )التشبيهات البعيدة(يحدث من خلال و  )4(:إشاريلا تناسب  �2
اللمح بدل و   الإشارة، و الاستغلاق عندما يصل الشعر درجةذلك ، و )6( )الغلق

إبعاد المتلقي عن ى، و المعنبين اللفظ و  لإحداث اللاتناسب هذا يؤديالوضوح، و 
هذا أمر و  ي المعنى الشعرية الوضوح التام فيكون ابن طباطبا بهذا من دعافهم، و ال

لدلالة المباشرة أصبح لا يعتمد على ا ن النص في النقد الحداثيإ حيثيؤخذ عليه، 
، أي انفتاح النص وتعدد دلالاته، التمدلل، بل يعتمد على التمعني أو التام حو ضالو و 
الفهم جعله يقع في هذه الدائرة الضيقة عند ما اهتمام ابن طباطبا بالمتلقي و ربو 

  .ه عن المعنىحديث

                                         

   .121ص ،عيار الشعر: ابن طباطبا )1( 
   .124ص ،المصدر نفسه) 2( 
   .128ص المصدر نفسه، )3( 
   .314ص ،العربي القديممكونات الإبداع في الشعر  :رانية محمد شريف صالح العرضاوي )4( 
   .126ص عيار الشعر، :ابن طباطبا )5( 
   .158ص المصدر نفسه، )6( 
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يحدث حينما لا يعجب الناقد ابن طباطبا ببعض النصوص و  )1(:لا تناسب ذوقي �3
غير معلل  افطري ايبقى ذوقاعتمادا على الذوق العام، و  ذوقه الخاص، أو اعتمادب

  .في كثير من الأحيان

وعندما يحدث خلل في  ،النسج نظم أوعيوب اليتعلق بو  )2(: لا تناسب نظمي �4
  .خاصة )وحدة القصيدة(الوحدوي  أوي، كالمستوى النحو  النصمستويات 

يحققه من تناسب في ما ما تقدم ذكره حول ثنائية اللفظ والمعنى و من خلال و       
لخلة النص خاللاتناسب بين هذه الثنائية في  بالمقابل ما يحدثهتكوين النص، و 
لمعنى يقترب كثيرا من اطبا في تعامله مع ثنائية اللفظ و ابن طبا « يمكن القول إن

    )3(.»التعامل الحديث مع النص باعتباره المادة المكتنزة في دلالة ألفاظها

     في حديثه عن بنائية النص بالحديث عن ثنائية اللفظ  لم يكتف ابن طباطباو      
، ووجوب تحقق التناسبية بينهما في عدة نواحي خاصة بتكوين النص، بل المعنىو 

لابد توفرها، منها شكل القصيدة الذي  أو إتباعهااعد أخرى لابد من قد تطرق إلى قو 
يأخذ كذلك تسلسلها في أبيات أن يكون مناسبا لمضمونها، وهو الوزن الخارجي، و 

  .تناسببعضها برقاب بعض في تشاكل و 

من حيث التنسيق ص شعريا كان أم نثريا هي واحدة إن طريقة بناء الن     
إن سك أجزائه بالخطب والرسائل، و تماو قد الشعر في ترابطه يشبه الناو   الترتيب،و 

 الشعربتوضيح هذا التماثل الذي يجمع بين فإنه لم يقم  « على هذا التشابه ركز
سق يتّ اما ـأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظو  « :ذلك يقول فيو  )4(.»الرسائلو 

                                         

   .315ص مكونات الإبداع في الشعر العربي القديم ، : رانية محمد شريف صالح العرضاوي )1( 
  .315ص المرجع نفسه،) 2( 
  .315ص المرجع نفسه،) 3( 
  .237ص غي،البلاالنص الأدبي في التراث النقدي و  :إبراهيم صدقة )4( 
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يدخل دخله الخلل كما بيت على  به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله، فإن قدم بيتا
والنثر  بين الشعر ويبدو أنه قصد بالتشابه. )1( »قض تأليفهاالخطب إذا نُ الرسائل و 

د على صياغة، حيث لابحكام و إمن  الرسائل لما للشاعر فيهماخاصة الخطب و 
ا، نسجا، اشتباه أولها بآخره ككلمة واحدة في « أن يجعل من قصيدته الشاعر
  )2( »تأليف صواب، ودقة معان، و ألفاظ الةجز فصاحة، و و  وحسنا،

ن، الفصاحة، الجزالة، النسج، الحس :هذا الزخم المصطلحي من طرف الناقدو       
 /كثير من المصطلحات الواردة في كتابه توحي بتخمر مفهوم النصالتأليف، و 

ببناء النص من حيث  « الأسلوب في ذهن ابن طباطبا، كما تؤكد اشتغال الناقد
أهم ما يحدد ما يميز النص و  هو بذلك التفت إلى أهمعناصره وتلاحمها و ترابط 
  )3(.»مفهومه

قد تحدث عن ) معنىاللفظ مع ال(إذا كان ابن طباطبا في حديثه عن الائتلافو      
، أحدهما في غاية مهمينهي عديدة، إلا أنه أوجزها في نوعين أقسام الشعر، و 

فمن الأشعار  « :الهلهلة، يقولالهشاشة و  ثانيهما في غاية، و التماسكالإحكام و 
منها و  [...]يمة المعاني، عجيبة التأليفأنيقة الألفاظ، حك ،ر محكمة متقنةأشعا

لت ص إذا حُ و  إذا مرت صفحا فهامالأوهة، مزخرفة عذبة تروق الأسماع و مأشعار مُ 
 )4(.»مجت حلاوتهاهرجت معانيها، وزيفت ألفاظها، و انتقدت بو 

       ت إن نقضو تأليف، الأعجب ل من الأشعار في غاية الإحكام، و الأو  فالنوع      
قليلة  فأشعاره) هو عكس الأولو (النوع الثاني أماجعلت نثرا حافظت على معناها، و 

                                         

  .167ص عيار الشعر،:ابن طباطبا) 1( 
  .167ص المصدر نفسه، )2( 
  .32وي و التصور التداولي للشعر، صابن طباطبا العل :عبد الجليل هنوش) 3( 
  .45ص عيار الشعر، :ابن طباطبا) 4( 
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الإحكام وقليلة السبك والتماسك، وإذا نقضت ذهبت حلاوة ألفاظها وجودة معانيها، 
سبب نص آني، ونص خالد، و : ننوعا « الأدبي عند ابن طباطبابذلك فالنص و 

لنص أما او [...] يجعل الأجيال تبقى تردده خلوده معانيه، هذا الإحكام هو الذي
خرفة اللفظية دون الز ه طريقة التمويه والتزييف و ؤ الآني فهو الذي يسلك فيه منش

  )1(.»هو الذي تتفاوت فيه وحداته الصغرى الدالةأي  ؛طائل من ورائها

ذي تنطبق دواله على سمة من سمات النص الأدبي الخالد، ال بذلك فالتماسكو      
اظه يحسن المبدع اختيار ألفالمعنى مع اللفظ الذي يناسبه، و  يتفق فيهمدلولاته، أو 

     أكثرها تأثيرا، إنه لا يعبر بأي نوع من الألفاظ، للتعبير عن معانيه بأحسنها و 
ل  يختار أشرقها أو أحلاها، بالمعنى، لا عكسي فهو يختار ما يراه أقوى لبالتالو 

كأنه يذهب إلى القول كما قال، ؤما مع المعنى لتأدية المطلوب، و يختار أكثرها تلا
Rolan Barthes)(بارث ولانر 

اللذة، إذ لا يكفي أن يكون النص بنصي المتعة و  )2(
ي يزول تأثيره نآالفرق بينهما أن الأول ، و "متعة" بل لابد أن يكون نص" ذةل" نص
رد الفراغ منه، أما الثاني فإنه خالد يظل تأثيره عبر الزمن رغم تباعد زمن بمج

  .قراءته

    هي أن النص عبارة عن نظام يقوم على التماسك هذا بالنسبة للقضية الثانية و      
  .الترابطوالتنسيق و 

  

  

  

                                         

  .239ص النص الأدبي في التراث النقدي و البلاغي، :إبراهيم صدقة )1( 
  .10ص، 2002، 2، ط)دب(منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، : تر ة النص،لذ :رولان بارث) 2( 
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  : للنص قارئالمبدع أول  �1�3

إليه ما قد أداه ) أي المبدع(ثم يتأمل  « :برزت في قوله الثالثة القضيةو       
شاعر لابد عليه فال ،)1(»منه هيَ و  ما يرم ي انتقاده، و صنتجته فكرته، فيستقطبعه، و 

رجه أحسن إخراج يليق بالمتلقي، ينقده بذوقه الخاص حتى يخأن يتأمل شعره، و 
لها في حديثنا عن التي ستعرض  مهمةقضية تنقيح الشعر من أكبر القضايا الو 

  .التلقي

 وذلك له دلالته التي تعني النظر الدقيق، "التأمل"مصطلح قول ابن طباطبا بو      
إلى أن الأديب هو الإنسان الوحيد ) ايزر (قد أشارو  « باستعمال البصيرة الناقدة

هو يعيد قراءة ما يمكنه أن يقوم بعمليتي الإنتاج والقراءة المثالية معا، لأنه و الذي 
  )2(.»يحسه و يريد التعبير عنه كتب يقوم برباط حقيقي بين ما

 :ونة للنص هيمك مهمةبهذا يكون الناقد قد تحدث عن ثلاث قضايا و      
المبدع أول ناقد أوقارئ "وقضية  ،"نظام خاص"عبارة عن  النصو تمخيض المعنى، 

 ا في حديثه عن على ما تبدو عليه اللغة النقدية البسيطة لابن طباطب، و "لنصه
طلحات التي تعبر عن يحسن اختيار المص، إلا أنه يصيب، و "بناء القصيدة" قضية

  .أسلوب خاصنظام و المميز للنص كفهمه الخاص و 

  :المصطلحات الدالة على المدلول النص/ 2

توحي بتخمر مفهوم  "عيار الشعر"استعمل الناقد مصطلحات كثيرة في كتابه       
 ،عند ابن طباطبا يالنص كونه أسلوبا خاصا كما توحي بتجذر المصطلح النقد

                                         

  .43ص عيار الشعر، :ابن طباطبا )1( 
  .240النص في التراث النقدي و البلاغي، ص: إبراهيم صدقة )2( 
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معبر المصطلح بشكل صائب و له لاستعمال أهّ  ؛حيث كان على وعي معرفي كبير
  .على ذوقه و فكره النقدي في آن واحد

  :النظم �2�1

مصطلح ركز عليه الناقد في بداية كتابه، و إن له مرجعية دينية تتعلق النظم      
ساد في أثرا بالجو الذي كان مت �كما سبق ذكره �ابن طباطباو  القرآن، بإعجاز

، حيث )1(الدراسات التي قدمت حول إعجاز القرآنو  هجريينالرابع القرنين الثالث و 
ازدهر في بيئات نما و  « المصطلحو  ،ربط هؤلاء الدارسين النظم بإعجاز القرآن

  )2(»المعتزلة على لسان الجاحظ

بين الأجزاء، لكن  موسيقي الذي يجمعلما يعني الوزن اك، مالنظاالنظم يعني و      
الواضح أن ابن طباطبا لم يعن بالنظم الوزن العروضي فقط، بل عنى به سمة 

والتلاحم بين أجزاء القصيدة، ومكوناتها، وهي سمة مميزة  بلاغية تدل على التماسك
 نظمه فانتظمنظم نظما ونظاما، و نظمه ي، فليالتأ «: في اللغة النظمللشعر و 

لشعر منه نظمت او  التنظيم مثله،جمعته في السلك، و  أي ؤلللؤ ات منظم، و تنظ و 
ضممت بعضه إلى  أوكل شيء قرنته بآخر الأمر على المثل، و نظم ونظمته، و 

     أصل،وغيره، وكل تسمية منه و ما نظمت فيه الشيء من خيط النظام و  بعض،
    )3(.» مظُ نُ أناظم و لاكه والجمع أنظمة و و نظام كل أمر مِ 

                                         

مشكل )(هـ276- (قتيبة،ابن )مجاز القرآن)(هـ209-(أبو عبيدة،)معاني القرآن)(ـه207-(الفراء :منهم)1( 
 ، الباقلاني      )بيان إعجاز القرآن)(هـ388-(، الخطابي)كت في إعجاز القرآنالن()هـ374-(اني،الرمّ )آنالقر 

  .رها من الدراساتغيو ) ... إعجاز القرآن) (هـ403- (
  .7ص نظرية الشعر، رؤية الناقد قديم، :أحمد يوسف علي )2( 
  .213ص ،)نظم(مادة ، 6لسان العرب، مج :ابن منظور) 3( 
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هي كما هو خاص بطريقة الكتابة، و هو ميزانه اص بالشعر، و النظم إذن خ      
      قافية ملائمة، ث ينظم الشاعر أفكاره في ألفاظ ووزن و خاصية أسلوبية بحي

 يعمل على تلاحمها، فيقرنهذه الخصائص، كما يحسن ترتيبها و  يحسن الجمع بينو 
    ليف، البيت بأخيه حتى تكتمل القصيدة، فالنظم هو التأ، و الشطر بشطره

يمكن إجمال اللغوية حتى يكون الكلام حسنا، و تستعمل في العملية  التي عناصرالو 
  )1(:هذه العناصر في

 .الألفاظ/حسن الاختيار لأصوات الكلمة  �1

 .حسن التعبير/ أن تكون الكلمة دالة في ذاتها �2

 .قالتعل / أن تتعلق الكلمة بما يجاورها و ترتبط بها دلاليا �3

 ).التركيبيالجانب (اة الموقعيةمراع �4

 .المنزاح/المعنى العميقغير المنزاح، و /ى السطحي المباشرمراعاة المعن �5

فإنه عنى به  � و إن لم يصرح بمفهومه �استعمل ابن طباطبا مصطلح النظمو      
تناسق الكلمات حيث هي مجتمعة لإعطاء طريقة بناء الجملة العربية و  «ضمنيا
  )2(.» ةمعينخاصة و  دلالة

فهمت  « :بداية الكتاب يلحظ القارئ اهتمامه بهذا المصطلح حيث يقول منو      
ما سألت أن أصفه لك من علم الشعر، و السبب الذي يتوصل به إلى  �حاطك االله�

  )3(.»نظمه

                                         

  .93نظرية النظم، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، ص: صالح بلعيد )1( 
  .7نظرية الشعر، رؤية لناقد قديم، ص: أحمد يوسف علي )2( 
  .41ص ،عيار الشعر: ابن طباطبا) 3( 
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العروض جزء منه بها إلى قول الشعر، و  فالنظم يعني الطريقة التي يتوصل      
الخصوصية جعل من النظم  "كلام منظوم" ا بأن الشعرحين قال ابن طباطبو  فقط،

الشعر لا يفترق عن النثر في خصوصية الوزن بل هناك التي تفرقه عن النثر، و 
ل في قد يكون الكلام موزونا لكنه لا يدخف تجعل من الكلام شعرا، سمات أخرى
رق ذو النثر فين الشعر و  الفرق «إلى القول بأن  "جان كوهين"ويذهب  .إطار الشعر

يعة لغوية؛ أي شكلية، وهو فرق لا يوجد في جوهر الرنين الصوتي ولا في بط
الذي توجده القصيدة بين الدال  في طبيعة العلاقات الخاص الجوهر الفكري، ولكن

   )1(.»بعض من جهة أخرى من جهة و بين المدلولات بعضها و  المدلولو 

قبل  «ر التي يجب أن تتوفر، يعرض الناقد لأدوات الشعبعد تعريفه للشعرو      
ن الخلل فيما اب ،هذه الأدوات من لم تتوفر لديه أداة منو . )2(»تكلف نظمهمراسه و 
الوشي كالسبيكة المفرغة، و  « إذا توفرت صارت القصيدة، و )أي الشعراء(ينظمونه

  )3(.»العقد المنظممنم و نالم

ر، يلخص كل ما يتعلق ن ثقافة الشاعتكو  حديث الناقد عن أدوات الشعر التيو      
أو )الاكتساب(خارجية وعوامل ،)الطبع(عوامل ذاتية هيو داعية،بالعملية الإب

خصائصه و  )النص(الشعر/الإبداع يث عن عمليةالكتاب بأكمله هو حدو  ،)الثقافة(
  .الأسلوبية

مضمونه في بناء بالعقد المنظم لانتظام أبياته وتوافق شكله و  يشبه الشعرو       
عن ضرورة ترتيب الأبيات، الشعر، و  مل ابن طباطبا حديثه عن صناعةكلي، ثم يك

                                         

، دار غريب، القاهرة، 1أحمد درويش،ج: النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، تر: جون كوهن )1( 
  .233، ص2000

  .41ص ،عيار الشعر:ابن طباطبا )2( 
  .42ص المصدر نفسه، )3( 
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ق كل بيت يتفق له نظمه على تفاوت ما بينه يعل  «يجب على الشاعر أن  بحيث
كثرت الأبيات، وفق بينها بأبيات تكون نظاما ما قبله، فإذا كملت له المعاني و بين و 

  )1(.»لها

يخص  كما بعده،دة، وتعليق البيت بما قبله و البناء الكلي للقصي" النظام"يعني       
ناظم ب" في الموضع نفسه الشاعر ابن طباطبا هشبّ يو  .بناء الأبيات فيما بينها

تكمن  جودتهنظم، فالشاعر ناظم لهذا العقد، و بما أن الشعر كالعقد الم، و "الجوهر
  .هو الشاعرفي مدى براعة هذا الناظم و 

المواءمة و عنى به أيضا ضرورة الملاءمة و  لنظم،لابد أن الناقد وسع دائرة ا      
يتعلق النظم أيضا و  .الجمع بينهما من خلال بناء منطقيبين الشكل والمضمون و 

ن لطيف ما الشعراء في عصرنا إنما يثابون على ما يستحسن مو  « :بالألفاظ يقول
بليغ ما ينظمونه من معانيهم، و بديع ما يغربونه من يوردونه من أشعارهم، و 

  )2(.»ألفاظهم

عناصر أساسية في العمل هي  ،)النظم(طريقة الجمع بينها المعاني و فالألفاظ و      
النظم هو النسيج حيث يعطف الناقد الأدبي، وتعمل ككل في نسيج الشعر، و 

مما  )3( .»إبداع نظمهتحسين نسجه و  « :مصطلح النسيج على النظم في قوله
  .يوحي بترادف المصطلحين عنده

                                         

  .43ص عيار الشعر،: ابن طباطبا )1( 
  .47ص المصدر نفسه، )2( 
  .44ص المصدر نفسه، )3( 
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الأشعار المحكمة المتقنة، المستوفاة "يشير إلى النظم في حديثه عن و       
صف، السلسة الألفاظ التي قد خرجت خروج النثر سهولة المعاني، الحسنة الرّ 

  )1(."لأصحابها فيها عي لا ظاما، فلا استكراه في قوافيها، ولا تكلف في معانيها، و وانت

كد على ضرورة المشاكلة بين الألفاظ يؤ  تركيز ابن طباطبا على النظم جعلهو      
التشاكل بين المعطوف  أو) العدد(الألفاظ تكون من خلال المشاكلة بين والمعاني، و 

فيها و  « :الأعشىالمعطوف عليه في العدد، يقول ابن طباطبا تعليقا على أبيات و 
ه بوجالذي ي، و فلكنها بالإضافة إلى سائر الأبيات نقية بعيدة عن التكل خلل ظاهر و 

  )2(.»"الوجعو التلف "أو "الأوجاعو  الإتلافب أبي جن  يا رب " :نسج الشعر أن يقول

والقصيدة  �يظهر ذلك في البيت الأول من الأبيات الستة التي أعجب بها الناقدو     
  )3(:يقول الأعشى في هذا البيت �بيتا نيتتألف من ستة وسبع

  اعَ الوجَ و  تلافَ ب أبي الأَ جن  يا رب     لاً حِ رتَ مُ  قد قربتُ ي و نتِ بِ  ولُ قُ تَ        

     كان الأولى به أن يشاكل بين الأتلاف بالأوجاع، و  )الوجعا(استبدل الشاعر      
: فيقول "الوجعا"يجمع أو  "االوجع"و "التلف" :فيفرد الأتلاف فيقول الأوجاع،و 
ا من حيث دلالي ؛صرفيادلاليا و  بينهما بهذا يشاكلو  ،"الأوجاع"و"الأتلاف"

) الفعلَ (حيث تشاكل الصيغ الصرفية وصرفيا من ،)جمع+جمع(أو)مفرد+مفرد(العدد
  ).االأوجاعالأتلاف و ( أو) االوجعَ و  التلفَ ) (الأفعالَ ( أو

المشاكلة بين يؤكد على ضرورة ابن طباطبا على النظم جعله  إن كان إصرارو      
ليس الأتلاف و � )الإتلاف(ة المفردتين، فإن هناك من يرى أن الشاعر قصد من كلم

                                         

  .89عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1( 
  .110ص المصدر نفسه،) 2( 
  .110ص المصدر نفسه، )3( 
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بذلك تكون كلمة و ) أتلف(مصدرا للفعل �في تحقيق محمد زغلول سلام وردت كما
هذا لا يعد عيبا لأن و  ،التي هي مصدر أيضا) الوجع(منسجمة مع كلمة ) إتلاف(

óΟs9 (:، يقول تعالى)1(ذلك مذكور في القرآن الكريم، كما في سورة النحل uρr& (# ÷ρt� tƒ 4’n<Î) 

$ tΒ t,n=y{ ª!$#  ÏΒ &ó x« (# àσ̈Šx	tF tƒ … ã&é#≈ n=Ïß Ç tã ÈÏϑu‹ ø9 $# È≅Í←!$ yϑ¤±9 $#uρ # Y‰£∨ß™ °! óΟèδ uρ 

tβρã� Åz≡yŠ ∩⊆∇∪  ( )2(.  

ينبغي و  « :يقرنه بالمعاني في قولهمرة أخرى على ضرورة النظم، و ه ينبّ و       
قبحه،  أوورها يقف على حسن تجاو  ،شعره، وتنسيق أبياتهللشاعر أن يتأمل تأليف 

  )3(.»صل كلامه فيهايتّ له معانيها و  فيلائم بينها لتنظم

 ةيعني النظم اتساق أبيات القصيدبالمعاني، كما يرتبط بالألفاظ، و النظم يرتبط      
قه سق به أوله مع آخره، على ما ينس ما ينتظم فيه القول انتظاما يتّ  « أحسن الشعرف

  )4(.»قائله

حسن الربط بين أي الترتيب و  ؛"التنسيق"و "ساقالات "و ين النظميربط بو      
حديث ابن طباطبا من الجدير بالملاحظة أن و  « الاختتامالابتداء و حسن ، و الأجزاء

  )5(.»ج يعد بحق إرهاصا قويا لنظرية النظم الجرجانيةالنسعن النظم و 

جاني عن التقاطع بين الناقدين، في قول عبد القاهر الجر ويتجلى الاتفاق و      
  أما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك، لأنك تقتفي في نظمها آثار و  « :النظم

                                         

  .86ص شعر عند ابن طباطبا،معايير ال :معتوقة جابر المعطاني )1( 
  .48/النحل )2( 
  .165ص عيار الشعر، :ابن طباطبا )3( 
  .167ص المصدر نفسه، )4( 
         مفهوم النسيج في كتاب عيار الشعر لابن طباطبا، منتدى الدراسات النقدية  :علاميالأعبد القوي  )5(
  .09:00: ساعةال. 15012012: تاريخ  http://alalamy.hooscs.com: البلاغةو 
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  )1(.»ترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفسو المعاني، 

الجرجاني يتقاطع مع الشعرية الحداثية التي ارتبطت بما وحديث ابن طباطبا و      
بين  « من خلال تفريقه طباطبا جد عند ابن عند نقادنا القدماء بالنظم، الذي و  سمي

تارة أخرى يعني أعلى و ) الوزن(الذي عنى عنده [...] ثرالنالشعر واللاشعر أو 
  )2(.»انسجامهاو  ااتساقهالألفاظ داخل الجمل و ت و المفردا انتظامالبلاغة و  درجات

بل لابد أن تتناسق  ،في النطق الألفاظض من نظم الكلم أن تتوالى ليس الغر      
ملية ععقل كونه مسير التتلاقى معانيها على الوجه الذي يرتضيه الا و دلالاته

على فكرة النظم من خلال  الإلحاحالجرجاني التقيا في وابن طباطبا و  الإبداعية،
  .الجمع بين الألفاظ و المعاني

إن لم يطوره كما فعل عبد اطبا يبدو واضحا لمصطلح النظم، و ابن طب قُ بْ سَ       
حيث ذكره  ،بعده، غير أن ابن طباطبا ركز كثيرا على المصطلح القاهر الجرجاني

كالنسج والصياغة والوشي، كما ذكر مترادفاته . مرة ةعشر  بمشتقاته حوالي ثماني
  .غيرها من المصطلحات التي تصب في مصب النظموالسدى والتنيير، و 

إلحاحه ثره به و قة كبيرة بفكرة إعجاز القرآن، وتأيبدو أن الناقد كان على علاو      
 بإعجازو نص القرآني بال اقتداءًااحتذاءًا و الشديد على الشاعر بأن يحسن نظم شعره 

  .أبلغ أسلوب يمكن أن يحاكى، و يمكن أن يحتذى به ماأرقى  لأنهنظمه، 

  :النسيج �2�2

من الصناعات فشبهوه  نظر النقاد العرب إلى الشعر على أنه صناعة       
طباطبا يتحدث عن مصطلح النسيج، ابن لصباغة والنسج، و بالنجارة والصياغة وا

                                         

  .49ص دلائل الإعجاز، :عبد القاهر الجرجاني )1(
  .88، ص1،1995مصر، ط لونجمان، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، :محمد عبد المطلب )2(
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فيشبه  ،التنسيق، فالشاعر ناظم كناظم الجوهر، كما يقرنه بالصياغة ويقرنه بالنظم و 
 لاره و يني و  يهيسدو  ه بأحسن التفويق،يوش فالحاذق الذي يفو « ساجالشاعر بالنّ 

باغ في أحسن تقاسيم كالنقاش الرفيق الذي يضع الأصيهلهل شيئا منه فيشينه، و 
م الجوهر غ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان، و كناظبيشبع كل ص، و نقشه

أن يفاوت بين جواهرها في لا يشين عقوده بالذي يؤلف بين النفيس والثمين الرائق، و 
  . )1(»تنسيقهانظمها و 

ثياب رقاق من ثياب  فالفو و  «وشيه نساج حاذق يفوق الشاعر فالشعر نسج و      
الزهر شبهه بالفوف من الثياب تنسجه  فالفو أي رقيق، و  ف؛برد مفوّ اليمن موشاة، و 

  )2(.»بور إذا مرت بهالدّ 

 الثياب معروف و يكون من كل لون، الوشي منو  يزينه،ق شعره و قّ فالشاعر ير      
شيا و ه يالثوب أش شيتو  :بلون، وكذلك في الكلام، يقالخلط لون الوشي في اللون و 
 )3( .تأليفاو  نسجا يأ؛شيا ي الثوب و شّ و ي الحائك واشٍ و  ،توشية يتهوش و  ةشيو 

ه إلى بعضيضم نه بأحسن الكلام، و ه، أي يزيّ يشف و الشاعر إذا نساج يفوّ      
ى من دالس ره ولا يهلهل شيئا منه، و ينيّ يه و تأليف، ثم يسدّ في حسن نظام و  بعض

أما النير فهي  ،)4(سداة الواحدة،  هو ما يمد طولا في النسيجالثوب خلاف اللحمة، و 
وظيفة النير و . يرا إلا وهي معهن لا تسمى، ملفوفة عليه، و )5(الخيوط مع القصب

 ،السدى لتبقى منتظمة متناسقة حتى يسهل النسيج عليهاعلى خيوط  المحافظة
المعاني، فلا يهلهل بناء ي يحسن الجمع بين أجود الألفاظ و كذلك الشاعر الذو 

                                         

  .43،44ص عيار الشعر، :ابن طباطبا )1( 
  .171ص ،)فوف(مادة ، 5مج لسان العرب، :ابن منظور )2( 
  447ص ،)وشى(مادة  ،6مج المرجع نفسه، )3( 
  .268ص ،)سدا(مادة ، 3مج ،لسان العرب :ابن منظور )4( 
  .286ص ،)نير(مادة  ،6مج ،المرجع نفسه )5( 



الشعر عيار في الأسلوبية ملامحه و صالثاني                         الن الفصل  

 

 
127 

  هلهل فه، وثوب هل و خف إذا رقق نسجه و  « كما لا يهلهل النساج ثوبهالشعر 
  )1(.»هلاهل مهلهل رقيق سخيف النسجوهلهال و 

رولان "نساج مع كالالشاعر و ا في قوله بأن الشعر نسيج يلتقي ابن طباطب      
يشبه نسيج  )tissu( هو إلا نسيج ما )texte(في قوله بأن النص  "ثبار 

أي صناعة النسيج عند ابن طباطبا تجعل  ؛وضعف هذه الصناعة،)2(العنكبوت
كلما لة التي تتوفر في الشعر الجيد، و عكس الجزا الهلهلةو مهلهلا  سخيفا، الشعر 

لنسيج اإن كانت مكونات جادت، و ) الشعرية/النسيجية(ناعة توفرت مكونات هذه الص
يحسن النساج صنعها بإتقان، فإن مكونات  التيو  ،هي الخيوط التي يتكون منها

  .الشعر هي مكونات أسلوبية لابد أن تتوفر فيه حتى تكمل جودته

، حيث الإتقانلب النقش صنعة صعبة تتطوالشعر كالنسيج، وكالنقش أيضا، و      
      حتى يتضاعف حسنها عند الناظرين،  أصباغه برفق) شالنقا( يصنع الصانع

اللفظية في مكانها أيضا حتى أن يحسن وضع المحسنات المعنوية و عليه  الشاعرو 
ه الشاعر بناظم الجوهر الذي أخيرا يشبّ ضاعف جمال الشعر عند السامعين، و يت

المعاني التي تجمع الألفاظ و  ل الجمع بين أنفسمن خلاالجواهر، بين أنفس  يؤلف
مة القصيدة حتى آخرها، في وحدة ينسقها تنسيقا مناسبا من مقدصفات الجودة، و 

   .تسلسلو 

     فهناك الأسلوب السهل ل  واحدا في القو  يطلب من الشاعر أن يتبع أسلوباو       
  )3(.ب المخاطبينراتم، ومراتب الأسلوب تكون بحسب الفخم الرصين الأسلوبو 

                                         

  .350، ص)هلل(، مادة 6مجلسان العرب  :ابن منظور)1( 
  .104لذة النص، ص: رولان بارث )2( 
  .44ص عيار الشعر، :ابن طباطبا )3( 
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الاجتماعية ضروري لأن الطبقات التعبير و  التوفيق بين صور الأداء أو إن     
لكل طبقة أسلوب، كما أن القراء، و  حسب البيئات وحسبالنص يختلف  الأسلوب أو

  .لكل مقام مقالا

       مثلا عنفي حديثه  حيث ورد،تابن طباطبا مصطلح النسيج عدة مراذكر و      
الشعر الرديء "و )2("جالغثة المتكلفة النسالأشعار "، و)1("جت المتفاوتة النسالأبيا"

  )4(."جالشعر المحكم النس"، و)3("جالنس

     أهميته حديث ابن طباطبا عن النسيج ومفهومه و  «يمكن القول إن و       
 لمعنىاقدا جماليا، فهو لم يهمل انا، و نيا فذشكلا اس منه ناقدمعاييره يكرّ و  مجالاته،و 
  )5(.»إنما اعتنى بهما عناية فائقة، و )التركيب(اللفظ أو

عبارة على نسيج  المعنى، لأن النص عندهلم يفرق ابن طباطبا بين اللفظ و      
  .تتقاطع لتشكلهتتواشج ألفاظه ومعانيه و 

II. ملامح النص الأسلوبية في عيار الشعر:         

حة على ها تدل دلالة واضدون غير  استعمل ابن طباطبا مصطلحات معينة     
سنحاول عرض بعض المصطلحات التي عنت و . عنايته بالأسلوب كمفهوم وإجراء

إن لم يستعمل ة و كذلك اهتمامه ببعض الخصائص الأسلوبيو  ،عنده الأسلوب

                                         

  81ص ،عيار الشعر  :ابن طباطبا)1( 
  .105ص المصدر نفسه، )2( 
  .140ص المصدر نفسه، )3( 
  .141ص المصدر نفسه، )4( 
 .مفهوم النسيج في كتاب عيار الشعر لابن طباطبا :عبد القوي الأعلامي )5( 

http://alalamy.hooscs.com 09:00: الساعة. 15/01/2012: تاريخ.  
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 :الأسلوبية الواضحة في عيار الشعر محدداتن المن بيلكنه فهم كنهه و  ،المصطلح
  .ةأسلوبي صائصكخ" التناص"و" زياحالان" ،"الإضافة" ، "الاختيار"

  :المصطلحات الدالة على الأسلوب /1

التي تداخلت مع مفهوم  و التي استعملها ابن طباطبا المصطلحات من بينو     
  :النص نجد

 : اللطف �1�1

، )اللطف(من أهم المصطلحات التي دلت على مفهوم الأسلوب مصطلح         
كان يركز ابن طباطبا عليه إما دة مواضع، و ه في عيار الشعر في عإذ تكرر ذكر 

 أنإذ  ،عنده بالاعتدال الذي لا جور فيه ارتبطذكر مشتقاته الدالة عليه، و ب ذكره أوب
وروده كل حاسة من حواس البدن تتقبل ما يتصل بها مما طبعت له إذا كان  «

يث إن ، ح)1(»بموافقة لا مضادة معها، و عليها ورودا لطيفا باعتدال  لا جور فيه
سمة أسلوبية  اللطفو. الفهم اختلاف أنواعها مواقع لطيفة عندللأشعار الحسنة ب

الرقة لا تعني ى كل ما فيه رقة، و ليؤثر في المتلقي، الذي يميل إل يستعملها المبدع
يبها من فهم تقر ي حسن استعمال الألفاظ للمعاني و هشاشة البناء بقدر ما تعن

  ).هقلب(و) عقله(السامع

     :بقوله ألالسمو التي اقتصها من خبر " الأعشى"يعلق الناقد على قصيدة و       
صدق الحكاية ه، وتمام معانيه، و فانظر إلى استواء هذا الكلام، و سهولة مخرج «

 ذي أريدت له، من غير حشو مجتلب ولا خلل شاذ،ال وقوع كل كلمة موقعهاو فيه، 
قصد به الناقد الأسلوب اللطف و  ،)2(»اختصرهوتأمل لطف الأعشى فيما حكاه و 

                                         

  .52ص عيار الشعر، :اطباابن طب )1( 
  .85ص ،المصدر نفسه  )2( 



الشعر عيار في الأسلوبية ملامحه و صالثاني                         الن الفصل  

 

 
130 

ن الذي استعمله الشاعر في حكاية تلك القصة بأبيات شعرية تتناسب مع ما أراده م
حكايته صادقة ، ومعانيه تامة، و مخرجه في ذلك سهلامعان، فكان كلامه مستويا و 

  .حشو دون خلل أو

ء الأشعار في حديثه عن كيفية بنا" اللطف"مع " التلطف"ذكر ابن طباطبا و      
تشبيهات  مألوفة عند النفوس أوحكمة  جيدة التي لا تخلو من صدق فني أوال

صفات أخرى ملائمة يحسن الشاعر جمعها ، و تقريب بعيد موافقة، أووصفات 
  )1( .يبعد قريبا و يجلل لطيفاالألفاظ لمعانيه، فيقرب بعيدا، و بإلباسه لطيف 

الشاعر حتى يستحسن تلقيها،  ن يتبعهاالتي يمكن أ هذه أنواع من الأساليبو       
لاحتوائها  أو ،الشاعر أسلوب الصدق الفني فيهاستحسن الأشعار لاستعمال تفقد 

  .لتضمنها تشبيهات قريبة أو) أخلاقية/ حكمية(قيمة نبيلة  على معان

بحثا عما يمكن تخذهما الشاعر إرضاءً للمتلقي، و التلطف أسلوبان ياللطف و      
 .ن في نظرهأن يكون أحس

 :المذهب/المنهج �1�2

المنتمية لحقل دلالي ما المصطلحات القريبة من بعضها و يستعمل الناقد دو        
  . المذهبوالسبيل والمسلك و  واحد لتأكيد أفكاره، حيث يقرن المنهج بالمنهاج،

في إيراده لأدوات الشاعر التي يعدها قبل نظم الشعر " مذهب"ويذكر مصطلح 
 التصرف في معانيهعلى مذاهب العرب في تأسس الشعر و الوقوف و  .[...].« :يقول

  )2(.»و في كل فن قالته العرب فيه،و سلوك سبلها ومناهجها

                                         

  .160ص ،عيار الشعر  :ابن طباطبا)1( 
  .42ص ،المصدر نفسه ) 2( 
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      " المناهج"و" السبل"، "المذاهب" :هيجمع الناقد بين مصطلحات ثلاثة و  لقد     
  لحكايات افي الصفات والمخاطبات و  قصد بها الأساليب التي يتبعها الشاعرو 

والإيجاز  الإطالة،و  صريح والتعريض والإطناب والتقصيروالت والأمثال والسنن،
المقاطع حلاوة و حسن الابتداءات ة وعذوبة الألفاظ وجزالة المعاني، و بالخلاواللطف و 

ليه أن يتجنب في المقابل عو  ،أبهى صورةو  للمعاني في أحسن زيّ  مطابقة الألفاظو 
، وسخافة اللفظ، والمعاني المستبردة، سفساف الكلام :هيعكس هذه الأساليب و 
 .)1(العبارات الغثةوالأوصاف البعيدة و  المجهولة الإشاراتوالتشبيهات الكاذبة، و 

 الشاعر للأسلوب المناسب يقترح ابن طباطبا أن يسلك الشاعر إتباععلى وجوب و 
لشعر فصولا تصرفهم في مكاتباتهم، فإن لهاج أصحاب الرسائل في بلاغاتهم و من «

  )2(.»كفصول الرسائل

ربما ، و ل في هذا التشابهإن شبه ابن طباطبا الشعر بالرسائل فإنه لم يفص و       
ئل، الذي الرسارفة المتلقي للتشابه بين الشعر و يوحي هذا أنه يضع في حسبانه مع

 كذا حسن التخلص من غرضربما يكون في التسلسل والوحدة اللذين حث عليهما، و 
يسلك المنهاج الذي سلكه  «أن  على الشاعرو . بين المعانيلآخر بلا انفصال 

كن لابد عليه أن يبدع في أي يتبع أسلوبهم، أو طريقتهم في الكتابة، ل ؛)3(»الشعراء
  .ليختلف عن هؤلاء ،، و يلبسها ما يناسبها من ألفاظالمعاني

الأزمة التي وقعوا  لحل  �نيدثالمح�تابا خاصا يساعد الشعراء لناقد كقد وضع او      
  )4(»يرتاض من تعاطى قول الشعر بالنظر فيه «و حتى  "تهذيب الطبع"فيها أسماه 

ن يقتدي بها، مادام الشعر الاستفادة منه، لأنه كتاب يجمع أشعارا يمكن للشاعر أو 
                                         

  .42ص ، عيار الشعر: ابن طباطبا)1( 
  .44ص المصدر نفسه، )2( 
  .45ص ، المصدر نفسه)3( 
  .45ص المصدر نفسه، )4( 



الشعر عيار في الأسلوبية ملامحه و صالثاني                         الن الفصل  

 

 
132 

 اعر المجيد لا بالشاعر المسيء،يكون بالشبالشعر الجيد، و الاحتذاء يكون و  ،احتذاء
وأنه يسلك سبيل من  أن الشعر موضع اضطرار «لابد ألا يقع في نفس الشاعرو 

إنما ى قائليها، فليس يقتدى بالمسيء و يحتج بالأبيات التي عيبت علكان قبله، و 
   )1(.»الاقتداء بالمحسن

إذا ، و "المذهب"ا أورد الناقد مصطلح يقصد به الأسلوب، كم" سبيل"مصطلح و     
عليه أن يعود إلى ، قي من خلال ما يرد عليه من أشعارلى المتلتوعر المعنى ع

و ربما خفي عليك مذهبهم  « :سياقاتها التي وردت فيها حتى يفهم معانيها، يقول
في سنن يستعملونها بينهم في حالات يصفونها في أشعارهم فلا ) أي الشعراء(

فإذا وقفت على ما  ،لا تفهم مثلها إلا سماعايمكنك استنباط ما تحت حكاياتهم و 
  .)2(»أرادوه لطف موقع ما تسمعه من ذلك عند فهمك

على نضج  «استعمال ابن طباطبا لمصطلح المذهب يدل دلالة واضحة و      
إن لم المصطلحات حتى و مة إدراكا للتمايز في المفاهيم و أن ثالتفكير الأسلوبي، و 

  )3(.»يقصد النقاد القدماء الوقوف عندها بشكل محدد

المرجع الذي  أو هي فكرة السياقإلى فكرة مهمة، و  بن طباطبا أشارأن ا يبدو      
المبهم يرجع إلى فهم  الشعر، ففهم شعر العرب الصعب أو المتلقي في فهميعتمده 

نه أو كأن الناقد يريد أن يلفت الانتباه إلى أن فيه، و  ورد السياق الاجتماعي الذي كو
ونات ينتعمله كواسطة لنضع في الطبيعة كنسله و لوب هو ما نرى العالم من خلاالأس

فإننا عندما نتكلم هنا عن الأسلوب فإننا نتكلم أيضا عن و لذا  «لم تكن موجودة 
                                         

  .47ص ، عيار الشعر: ابن طباطبا)1( 
  .49ص فسه،المصدر ن )2( 
راث النقدي و البلاغي في ضوء علم رؤية معاصرة في الت ،التفكير الأسلوبي: سامي محمد عبابنة )3( 

، 2006، 1الأردن، عالم الكتاب الحديث، إربد، لبنان، ط ،للكتاب العالمي، عمان االأسلوب الحديث، جدار 
  .65ص
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وب أمة لعن أسعن أسلوب عصر من العصور و أسلوب حضارة من الحضارات، و 
  )1(.»من الأمم

تفق لك في أشعار فإذا ا « :يؤكد ابن طباطبا مرة أخرى على هذا المعنى بقولهو     
 رنقّ و  بحث عنهفاها بتتلقاه بالقبول، أو حكاية تستغر  العرب التي يحتج بها تشبيه لا

  )2(.»معناه، فإنك لا تعدم أن تجد تحته خبيئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها عن

        هي مرآة عاكسة لحياتهم ) مذاهبهممناهجهم وسبلهم و ( وأساليب العرب     
  .طريقة عيشهم حضارتهم وو 

  لقد تعددت المصطلحات التي أوحت بتخمر فكرة الأسلوب في ذهن الناقد،       
مصطلحات كانت الغير أن هذه ) المذهباللطف، المنهج، السبيل و (أهمها  كانو 

التي دلت على مفهوم ) رصفالالنظم والنظام والنسج والصياغة و (تتداخل مع 
المصطلحات الدالة على ، و "الأسلوب"ة على مصطلحات الدالرغم ما بين الالنص، و 

فإذا كان النص نظام و  الفصل بينها� طاع قدر المست � حاولنامن تداخل " النص"
أبهى هذا النظام على أكمل وجه و  لإقامةنسج و صياغة فإن الأسلوب هو طريقة 

 ج علىمحاولة النسربية الأصيلة و المذاهب العأفضل السبل والمناهج و  بإتباعصورة 
  .منوالها و إضافة الجديد

  :محددات الأسلوب عند ابن طباطبا/2

  :اتمسار  ةأربع ات الأسلوب عند الناقد وفقتتحدد سم    

  

                                         

ها كلية الآداب بجامعة البحرين، مؤسسة الرسالة، ثقافات، تصدر  »الأسلوبية و إشكالياتها « :منذر عياشي )1( 
  .187ص ،2002،خريف 4مملكة البحرين،ع

  .49عيار الشعر، ص: ابن طباطبا) 2( 
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  :الأسلوب اختيار �2�1

)MAROZEAU(ذهب ماروزو     
أن يخرج إلى أن الكاتب يختار ما من شأنه  )1(

انزياحية ملفتة للانتباه  إلى كتابة جمالية �علميةالكتابة ال�كتابته من الدرجة الصفر
  .الخاص بتميزها

فيما يختار هو ما يراه ، )إمكانات(الاختيار يعني أن اللغة تتيح للمبدع عدة و      
ختلف درجاته تمعلوم أن الإبداع الإبداعية، و  حسب القدرةمناسبا، و يكون الاختيار 

عره قوة الشاعر الواحد يختلف ش حتى أنمن مبدع لآخر، أومن شاعر لآخر، و 
  .ضعفا حسب الظروف المهيأة أثناء الكتابةو 

ن الإنسان العادي من شأنه إ حيثعر إنسان موهوب يختلف عن غيره، الشا     
معاملاته، أما الشاعر فشأنه شأن العادية المألوفة في مخاطباته و  أن يستعمل اللغة

عبر عن مشاعره، ي مايختار من الألوان ي يرسم لوحة فنية رائعة الجمال و الرسام الذ
وابن  بحسن الاختيار لكل ما يتعلق بالعملية الشعرية، ، و اللغة هحسن توظيفب

وات عملية خط «كمحدد أسلوبي حينما فصّل  لمفهوم الاختيار طباطبا تعرض
إن لم يسم الأسلوب مصطلحا إلا أن فكره كان مشغولا الإبداع الشعري، فهو و 

   )2(.»به

بناء قصيدة محض  فإذا أراد الشاعر « :لاختيار عنده في قولهتظهر فكرة او      
ة قد يبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية، وإن اتفقت له قافيو [...] المعنى

 ىالأول نقلها إلآخر مضاد للمعنى  ىاتفق له معنً شغلها في معنى من المعاني و 
طلب لمعناه عضه، و أو نقض بأبطل ذلك البيت المعنى المختار الذي هو أحسن، و 

                                         

  .79،ص2010، 1محاضرات في الأسلوبية، مزوار، الوادي، الجزائر، ط: محمد بن يحيى )1( 
  .82ص ، المرجع نفسه  )2( 
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يدل دلالة واضحة على أن الشاعر ) المعنى المختار(قوله و   )1( .»قافية تشاكله
  .قوافيه، وأوزانه و ألفاظهو  يختار معانيه، 

  يتم وفق الأسلوب، و هذا الأخير لا يتم بطريقة عادية ) القصيدة(بناء النص      
ة لتنتهي إلى المرحلة عبر خطوات، تكون أولها الفكرة نثري سهلة، بل يمرّ و 

ختيار، الموسيقية، حيث تعرض المعاني نفسها من خلال الألفاظ على سلم الا
ه على  «خبرته ما يراه ملائما إذ أن المبدع ليختار الشاعر بموهبته و  يؤلف نص

، و شكله الفني من بين إيقاعهمعين مختاراً كلماته و عباراته و صيغه و   نسق
  )2( .»عددةإمكانات و احتمالات مت

له بما غير أنه يؤثر في ردة فع خاص بالشاعر لا دخل للمتلقي فيه، الاختيار    
  .على حد السواء إمتاعيثيره فيه من تأثير و 

  :الأسلوب إضافة �2�2

يعني أن المبدع يضيف من السمات و الخصائص الأسلوبية ما من شأنه أن       
السمات تزاد  ب مجموعة من الخصائص أوهذا يعني أن الأسلو و  « يميز أسلوبه

  )3(. »على لغة التواصل العادية

ه، و الشاعر عند ابن طباطبا يضيف بو       ل نصما عض الخصائص التي تجم
التنقيح إلا إشارة منه إلى ضرورة الإضافة ليحمل النص صفة  تركيزه على عملية

الحلو اللفظ، التام البيان، فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى،  « :الشعرية يقول

                                         

  .43عيار الشعر،ص:ابن طباطبا )1( 
، 1،2008ط التلقي، دراسات تطبيقية، دار جرير، عمان، الأردن،جماليات الأسلوب و : وسى ربابعةم )2( 

  .180ص
  .79محاضرات في الأسلوبية،ص: محمد بن يحيى )3( 
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ث السحر وأخفى دبيبا المعتدل الوزن مازج الروح، ولاءم الفهم، و كان أنفذ من نف
  .)1(»حلل العقدابا من الغناء، فسل السخائم، و أشد إطر من الرقى و 

ما تعليق الناقد على بعض الأبيات و استحسانه لها، و إعجابه بها إلا دليل و       
  .ه بعنصر الإضافة الذي يميز شاعراً عن آخرعلى اهتمام

  :)l’écart(الانزياح �2�3

قد اختلف مفهومه من ظاهرة الانزياح، و أهم خاصية قامت عليها الأسلوبية        
لا نكاد نجد إجماعا نقديا على تعريف اقد لآخر، كما تعددت مصطلحاته، و ن

ا لكن هذ" ج عن المألوفالخرو "هو الانزياح، إلا في معناه البسيط والمتداول و 
  :تنقسم إلى مستوييناللغة عند الأسلوبيين و . المألوف يختلف عندهم

تهيمن الوظيفة الإبلاغية على ، و )2( المستوى الإبداعيالمستوى العادي و      
و تتجلى عند العرب في فن الخطابة التي هي أحد الفنون التي  ،ولالأ المستوى

ة الشعرية التي لها درجة عالية بين اللغالفرق بينها و ، إلا أنهم أدركوا اشتهروا بها
من ذلك ما رواه بوضوح في آرائهم النقدية، و يظهر ذلك وخاصة بالشعر، و 

لم يكن أبو تمام  « :دعبلا الخزاعي كان يقول عن أبي تمام من أن " المرزباني"
  )3( .»شاعراً، و إنما كان خطيبا، و شعره بالكلام أشبه منه بالشعر

استطاع بفضل ذلك أن ولة أن دعبلا كان ذواقا للشعر، و الملاحظ من هذه المق     
غير أن  ،أي النثر لأن شعره أشبه بالفلسفة ؛بةتمام في درجة الخطايضع شعر أبي 

                                         

  .44عيار الشعر،ص :ابن طباطبا )1( 
  .198ص ،2010، دار هومة، الجزائر،1الأسلوبية و تحليل الخطاب،ج: نور الدين السد )2( 
  .344ص الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء،: لمرزبانيا )3( 
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، انزياحاتهكثرة و  ،سر جمال شعره حتما يكمن في ذاك الغموض الذي اتهم به
  .ه شاعراً متميزا يصعب مراسه، كل ذلك جعل منصينةاستعماله للغة شعرية ر و 

فمركزه أما الانزياح  ،غير منزاحة، إنها لغة الاستعمال إذا لغة عادية،لغة النثر      
هنا يبدأ دور الإبلاغ فقط بل تقصد التأثير، و  اللغة الإبداعية التي لا تهدف إلى

الصيغ عن بالخروج  المبدعيستعمله الشاعر أو  ،متميزةكظاهرة أسلوبية   "الانزياح"
يستعمل لغة جديدة، ربما تكون عادية، لكن و  )اللغة الميتة(المألوفة المستعملة و 

  مساءلة النصوص إلى التأمل أكثر، و  القارئهذا يدعو بعادي، و تركيبها غير 
  .وجوداً ي وراء المعنى، ليخلق فيه فكرا و الجر و 

 النثر، كما ميزواعر و عرب أدركوا دور اللغة الشعرية، وفرقوا بين الشالنقاد و الو      
الخطابة ، كون الشعر يمثل المستوى الإبداعي، فيما تمثل الشاعر عن الخطيب

  )1( .المستوى العادي

لال تفريقهم بين اللغة النثرية ولغة الشعر، أو من خ يبرز عند العرب الانزياحو      
قوا ان العرب قإذا كو « لشعرا على الخصوصيات المهيمنةو  ،النثربين الشعر و  د فر
لغة النثر كان يستند إلى قانون فإن تمييزهم بين اللغة الشعرية و  ،النظمبين الشعر و 

لكن هذا النثر هو الشائع فهو المعيار، والقصيدة انزياح عنه، و  الانزياح، لأن
   )2(.»الانزياح يحمل قيمة جمالية

يث هي عن الضرورة الشعرية، ح همظهر حديثهم عن الانزياح خلال حديثو      
فيستبيح لنفسه خرق  ،الذي أسره به النحويونانزياح يخرج الشاعر من التقعيد 

                                         

الانزياح الشعري عند المتنبي، قراءة في التراث النقدي عند العرب، دار الحوار،  :أحمد مبارك الخطيب )1( 
  .44، ص1،2009ط سورية،

  .52ص المرجع نفسه، )2( 
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لكن ظل النقاد ينظرون للضرورة الشعرية بشيء من ، و )1( القواعد النحوية لدواع فنية
لكنها ظلت وصارت مقبولة نسبيا، و  « التحفظ حتى زمن المتنبي أين نضجت الفكرة

لا لأنه  )3( .لغيره لا يجوز على أنه يجوز للشاعر ماكان المتنبي يؤكد و  .)2( »قضية
باختصار للتميز عن  بل لأنه يحب الاتساع والحذف والزيادة أو ،مضطر إلى ذلك

  .الآخرين حين ينزاح عنهم

يعد قاعدة بماله من مرجعية عربية متجذرة، و مصطلح الانزياح مصطلح غربي و     
  .يبرز إلا بكونه انزياحامتينة للدراسة الأسلوبية، فالأسلوب لا 

على الرغم من الاستعمال المصطلحي الواسع للتعبير عن الانزياح عند و      
 )Déviation( "انحراف"ضمنيا على اختيار كلمتي الغربيين، فإنهم أجمعوا 

الانجليزية في استعمال المصطلح تتقاطع اللغتان الفرنسية و حيث  ،)écart("انزياح"و
.)écart( الثاني

)4(                                                                 

إن كان يبدو من السهولة أن قد عرف مصطلح الانزياح مدًا وجزرًا نقديا، و و       
   . مفهوم واحد كذلك ة أن يقبض له على مسمًى واحد، أوفهو من الصعوب يعرف

في الفرنسية إلى  �)5(وغليسيكما يرى يوسف  � )écart(يمكن الرجوع بالكلمة و 
 التقطيع، أو الفسخ أو: عناهمو  )écarter(هي مشتقة من الفعل و  .م 12القرن 

                                         

  .45ص ، الانزياح الشعري عند المتنبي، قراءة في التراث النقدي عند العرب :أحمد مبارك الخطيب)1( 
  .50ص المرجع نفسه، )2( 
محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، : الوساطة بين المتنبي و خصومه، تح: رجانيالقاضي الج )3( 

  .373، ص1،2006ط المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،
، »ثابت اللغة المعيارية و متغيرات الكلام الأسلوبي العربياح بين مصطلح الانزي « :يوسف وغليسي )4( 

  .189،190ص ،2008، فبراير6، مج64ج، 4علامات، ع 
  .190ص المرجع نفسه، )5( 
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 المسافة الفاصلة بين إلى أربعة اتجاهات، أو الطريق المتفرع التقسيم على أربعة، أو
  .الأشخاصو  الأشياء

و هي مشتقة م، 15عرفها الفرنسية إلا في القرن فلم ت )déviation(أما كلمة     
 )via(عن الطريق أما  الانحرافتعني و )Déviatio(من الكلمة اللاتينية المتأخرة، 

  )1(.عن طريق أو بطريق أو في طريق: معناه )ablatif(ظرف مكان 

يمكن القول إن الفضل لوضع تحديد متفق عليه لمصطلح الانزياح يعود إلى و      
 نزياحاتالاباعتبار الكلام مجموع  في تمييزه بين اللغة و الكلام «دي سوسير 

في كنف اللغة الأدبية التي  اللغة، ثم تطور المفهوم مستعملوالفردية التي يضعها 
  )2(.»تحد بوصفها انزياحات بالنسبة إلى اللغة المعيارية اليومية

زياح عند حوالي ستة عشر مصطلحا للان" عبد السلام المسدي"قد أحصى و      
  )3(:هيو النقاد الغربيين 

  .)VALERY(عند فاليري)l’abus(الانزياح و التجاوز  �

  .)Spitzer(سبيتزر  الانحراف عند �

 .)varren(و فاران )wellek(" والاك"عند كل من )la distorsion(الاختلال �

 .)peytard(" بايتار"عند  )la subversion(الإطاحة  �

 .)Thiry(" تيري"عند  )l’infraction(المخالفة  �

                                         

، »ثابت اللغة المعيارية و متغيرات الكلام الأسلوبي العربياح بين مصطلح الانزي « :يوسف وغليسي )1( 
  .190ص

  .190ص،  المرجع نفسه )2( 
، 5،2006الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط: عبد السلام المسدي )3( 

     .79،80ص
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 .عند بارث )le scandale(اعة شنال �

 .عند كوهين )le viol(الانتهاك  �

عند ) la violation des normes(، و خرق السنن )l’incorrection(اللحن  �
  .)Todorov( فتودورو 

  .)aragon(عند آراقون )la transgression(العصيان �

 .)la groupe du mu(جماعة مو عند  )l’altération(التحريف  �

متفق عليه هو مصطلح ال تشعبها فإنوعلى الرغم من كثرة المصطلحات و      
يسمي عمق  "ترزبيس"ـف .أساسا للدراسة الأسلوبية )1(يتخذه معظم النقادو " الانزياح"
أن  "تودوروف"يرى ، و "بالعبقرية"لأسلوبية المتمثلة في الانزياح كثافة الظاهرة او 

فه الأسلوب عبارة عن انزياح و  ه يعرن قواعد اللغة، أي خروج ع ؛"لحن مبرر" بأن
رق للقواعد خ «فيرى الانزياح  )Riffaterre(ريفاتير أما. مقبولوهو خروج مبرر و 

  .حينا آخر .)2(»حينا و لجوء إلى ما ندر من الصيغ

اللغة، إذ يبقى ثيل للصراع القائم بين الإنسان و هو تم )3(مفهوم الانزياحو      
ه عاجز على أي أن  ؛أشكالهاوقوانينها و بكل طرائقها  ى أن يلم الإنسان عاجزا عل

في كل ما  الإنسانلحاجة بالمقابل هي عاجزة عن الاستجابة حفظ اللغة كاملة، و 
على نفسه على اللغة و  الإنساناحتيال  «بالتالي فالانزياح هوو . يريد التعبير عنه

  )4(.»قصورها معاو  لسد قصوره 

                                         

  .81،82الأسلوبية والأسلوب، ص: عبد السلام المسدي )1( 
  .82المرجع نفسه، ص )2( 
  .84المرجع نفسه، ص )3( 
  .84المرجع نفسه، ص )4( 
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قد شهدت ياح و النقدية العربية الحداثية من حديث عن الانز  لم تخل الساحةو      
إن تعددت ، لا يمكن حصره في هذه الدراسة و )1(عايتعددًا مصطلحيا مر 

هو كون الانزياح خروج ، فإننا سنركز على مفهوم واحد، و المفاهيمو المصطلحات 
عن المألوف كما ظهر عند العرب القدماء بشكل كبير، كما أننا سنركز على 

 ،رية اصطلاحيةما يمتاز به من عذل. لانزياح دون غيره من المصطلحاتمصطلح ا
للقول بذلك؛ أي أن المصطلح غير مستهلك في حقول  )2(كما ذهب يوسف وغليسي

  .معرفية أخرى

نحن سنعمد في دراستنا لظاهرة الانزياح في عيار الشعر على المصطلح و      
  .الإجرائية عند ابن طباطباالنظرية و  استنباط أهم المفاهيم نحاولو  عينه، 

 )العدول(ما يلفت الانتباه في عيار الشعر، هو استعمال الناقد لمصطلح  أول     

ور الذي يستعمله الناس في ثالمن كلام منظوم بائن عن « في تعريفه الشعر بأنه
ته الأسماع، و فسد عدلالذي إن  ،به من النظم صّ مخاطباتهم بما خُ  عن جهته مج 

  )3(.»على الذوق

     الوزن، /هي النظمأسلوبية تميز الشعر عن النثر، و  حدد ابن طباطبا خاصية      
ن التركيبة لسمات الدلالية و او  إن عدل الشاعر عن هذه السمات و  ،رالشعالتي تكو

حيث فهم الناقد . التميز بالشعرية التي تجتمع في سماتأو فإنه خرج من دائرة الشعر 
الأسماع متى اختفت منه فإن بية يتميز بها الشعر عن النثر، و مات أسلو أنه توجد س

                                         

مصطلحا في مقابل المصطلح ) 60(أحمد محمد ويس تخصص في دراسة الانزياح و جعل له أكثر من  )1( 
  ".écart"الأجنبي 

، »متغيرات الكلام الأسلوبي العربيزياح بين ثابت اللغة المعيارية و لح الانمصط « :يوسف وغليسي �
  .203،204ص

  .205، صالمرجع نفسه )2( 
  .41عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )3( 
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ه ولا تتقبله الأذواق منوالها النظم على و  بمجرد فهم الشاعر لخصائص الشعرو ، تمُج
قد جعل جان كوهن الشعرية، و دخل في دائرة يكون قد خرق لغة النثر وخرج عليها و 

حيث درس الشعر من منطلق كونه معارضا  [...]الانزياح خرق للغة النثر «
  )1(.»للنثر

ن المكونا) المعنىاللفظ و (ا على الجانبين الصوتي والدلاليركز ابن طباطب     
مثلما بني عبد القاهر الجرجاني النظم و  «الآخر يكمل أحدهماو  للشعر، الأساسيان

  الانزياح، ابن طباطبا مفهومه للشعر على  ىين بنيعلى الوحدة بين هذين المستو 
سها للشعرية عند رومان الحديثة في تأسي هو جوهر ما دعت إليه الدراسات النقديةو 

يوحي لنا بالكثير، إذ فكتاب عيار الشعر لابن طباطبا  [...]جان كوهينجاكبسون و 
  )2(.»تنزاح عنه اللغة التي يفترض أن تكتسب صفة الشعرية يقتضي معياراً " العيار"

        اهتم بالتكامل بين المستوى الصوتي ا أنه اهتم بالنظم فإنه ابن طباطبا بمو      
إن لم يحسن الناقد ترتيب أفكاره، فإن و . لال الجمع بين اللفظ والمعنىالدلالي من خو 

يعتبر الانزياح و . ج ما يتضمنها من لمحات حداثيةالباحث يستطيع ترتيبها و استنتا
التي  لكن ليس بالصورة، و ا ابن طباطباتحدث عنهمن بين الظواهر المهمة التي 

إذ الفرق واضح فناقدنا ناقد عربي قديم حاول استنتاج  ،نجدها عند النقاد الغربيين
من خلال نقده لشعر التقليدي الموجود حينذاك، و من خلال ا الظواهر الأسلوبية

  .التطبيقي

 يف إلى ابن طباطبا في موضع حديثه عن الصدق بأنه يجوز للشاعر أن يض أقر
ه، أونقص يحذف بزيادة من الكلام يخلط ب «شعره، أو ينقص بحسب ما يحتاجه 

                                         

،      2011، 1الأسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط: مسعود بودوخة )1( 
  .41ص

  .31رحيق الشعرية الحداثية،ص: يريتبشير تاور  )2( 
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بصيغة مماثلة تحدث و  ،)1(»النقصان يسيرين غير مخدجينمنه، وتكون الزيادة و 
        الانزياح، مجاوزة بالزيادة،  ونين من المجاوزة أولقابل بين حين  "كوهين جان"
    الزيادة ادة عنده نوع من الانزياح المتمثل في مجاوزة بالنقص، فالمجاوزة بالزيو 

هو يرى أن النثر الأدبي يطبق هذه الوسيلة ناب، الذي يميز اللغة الشعرية، و أو الإط
  )2(.بدرجة من الشيوع

دراستنا للانزياح عند ابن طباطبا إلى قسمين يحتويان أهم يمكن أن نقسم و      
الانزياح "، و"الانزياح التركيبي" :اهمعي الانزياح كما ذكرها جاكبسون و نو 

اد والبلاغيين العرب بالتقديم الانزياح التركيبي عرف عند النقو   ".الاستبدالي
من المعروف أن في و  « أقواهاالتركيبية و  نزياحاتالامن أهم يعد  الذي ،التأخيرو 

مثلا  لعربيةفالفاعل في ا عليها يسير الكلام،ومطردة، و كل لغة بنيات نحوية عامة 
غالبا إن كان الفعل متعديا، على حين هو في  سابقا مفعولهيكون تاليا لفعله، و 

  )3(.»هكذاو .... نه مبتدأ يتلوه فعل فمفعولأي أ الانكليزية متصدر للجملة؛

وة، فإن الانزياح الاستبدالي نال اهتماما حظال نالتركيبي  الانزياحإن كان و       
الذي يرجعه إلى  "ان كوهينج"من هؤلاء و  ،ربيينأكبر من قبل دارسي الأسلوب الغ

 :بنوعيهادخل باب الاستعارة يُ و  الموصوف،ة بين الصفة و المنافر عدم الملاءمة أو 
إلى المحسوس، حيث ينطبق المعنوي  استعارةاستعارة المحسوس إلى المعنوي، و 

       )4(.الموصوفو فة في الوظيفة الاسنادية بين الص عدم الملاءمة بين أحد الطرفين

  :الانزياح التركيبي�أ
                                         

  .84عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )1( 
  .272، ص2النظرية الشعرية، ج: جون كوهن )2( 
الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، : أحمد محمد ويس )3( 
  .122، ص1،2005ط
  .43ص اللغة الشعرية، صالأسلوبية وخصائ: مسعود بودوخة )4( 
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نركز في هذا الانزياح على نوعين من الظواهر التركيبية التي تنضوي تحته و      
  ."الحذف"، و"التأخيرالتقديم و " :هماو 

  :التقديم و التأخير �أولا

هو حديث يدل قديم والتأخير في عيار الشعر، و تحدث ابن طباطبا عن الت      
أهمية كبيرة في تحديد  بالموقعية التي لهاو  ونات الجملة،على اهتمام الناقد بمك

التأخير فحديثه كان مركزا على شرح هذا المعنى، وهو إن تحدث عن التقديم و 
أهمية ذلك في الشعر،  الحديث عن الأغراض البلاغية، أو الأخير دون التعمق في

. على أهميته عنده يلايبقى ذكره للتقديم و التأخير دلو . الظاهرة كثيراً لا يحبذ و كأنه 
نتائج فتشويش الرتبة من شأنه أن يقود إلى . كذا إدراكه لدوره في انزياحية الشعرو 

  .ولية معنويةتدا

 معلوم أنو  ،)1()التأخيرو التقديم (البلاغيون العرب بظاهرة كذلك اهتم النقاد و       
  :كالآتيهذا النظام متفق عليه  ،نظاموفق الجملة العربية يكون  الترتيب في

 ).إذا كان متعددا في أحكام في كتب النحو(له المفعول +الفاعل+الفعل �

  ).جار و مجرور أو ظرف(متعلق+ الفاعل+الفعل  �

 ).ييزحال أو تم(فضله + الفاعل+ الفعل  �

  )2(:أما الجملة الاسمية فترتب كالآتي

     مسند إليهال أو ،)في مواضعالمبتدأ على  الخبر قد يتقدمو ( الخبر + المبتدأ  �
     .المسند+ 

                                         

  .193،ص1الأسلوبية وتحليل الخطاب،ج: نور الدين السد )1( 
  .193، ص1،جالمرجع نفسه  )2( 
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ى الموصوف أو تضاف الصفة إل ،الموصوف+ لصفة حيث تكون ا: الأوصاف �
 .في مواضع

  ).التأخيرظاهرة التقديم و (ع فيها الظاهرة قدم ابن طباطبا أمثلة معتبرة تتب  قدو      

  :تقديم اللفظ على عامله /1

  :)1(يقول الأعشى

        أَف علي وف خفتأهله لم يرُ مَ  كمٍ الردى   و  ي الط من رد  

لى ع) أفي الطوف(الجملة الاستفهامية الأول شبه  الشطر فيقدم الشاعر      
  ).الردى(على المفعول به) علي (المجرور ، وقدم الجار و )خفت(الفعل 

أما حديثنا عن تقديم اللفظ على عامله فيتجلى في تقديم الشاعر للمفعول به      
  ).لم يرم(على الفعل ) أهله(

  :البنية السطحية
  يرم    لم                   →      أهلَهُ  

  ↓   ↓              مفعول به مُقَدم
  فعل +حرف            مضاف إليه+ 

       و فاعل   نفي                           
  :البنية العميقة

  أهلَهُ    ←يَرُمْ      لم 
↓       ↓        ↓  

  +  مفعول به     فعل+حرف 
  اف إليهمض    فاعلو  نفي 

     

                                         

  .81عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )1( 
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 إتباعأصل الجملة أو تقديم اللفظ على عامله يدخل في البنية السطحية، أما و      
تقديم لفظة ما على غيرها  نّ إإذ  «اللغة الأصلية ينضوي تحت البنية العميقةقواعد 

 يوية، كما في نحومن التغييرات البنفي التركيب يؤدي إلى حدوث مجموعة 
 )surfac structure(هذا التركيب يمثل البنية السطحية ،)هافي الدار صاحبُ :(قولك

 صاحبُ (له فهي  )Deep structure(التركيب السطحي، أما البنية العميقة  أو
  )1( .»)في الدارِ  الدارِ 

  :)2(ينةذيقول عروة بن أَ 

        بِالغَيْبِ أن  قَدْ كَانَ قَبْلُ سَقَاكَهَا     عْلَمْ لَهُ ابكأسِه و  واسْقِ العَدُو  

  اهَ ـككرامَةً لجَزَا يَوْمًا بَذ لتَ     لَوْلَهمَن ترى أن  اجْزَ الكرامَةَ و        

واعلم له  "فقوله في البيت الأول  « :ق ابن طباطبا على البيتين بقولهيعل و      
البيت الثاني كان مخرجه رديئة الموقع بشعة المسمع، و " له "كلام غث، و" بالغيب

  )3(.»اجز الكرامة من ترى أن لو بذلت له يومًا كرامةً لجزاكهاو : أن يقول

  .)بذلت(على الفعل ) يوما(الظرفو ) له(حيث قدم الشاعر الجار والمجرور      

  :البنية السطحية

    بذلتَ    →   يومًا          له  

↓            ↓            ↓  

  فاعل+ فعل       ف  ظر         جار
  منصوب   مجرورو 

                                         

عمان، التراكيب التوليدية التحويلية في شعر الراعي النميري، دار الراية، : إسماعيل حميد حمد أمين )1( 
  .53، ص2010، 1الأردن، ط

  .81عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )2( 
  .81، صالمصدر نفسه  )3( 
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  :البنية العميقة
  يومًا              له      ←  بذلت   

    ↓           ↓                 ↓  
  منصوب ظرف    و مجرور جار     فاعل+فعل

  :تقديم الفاعل على فعله /2
  :)1(يقول الراعي

ا أَتَاها حَبْتَرٌ بِسِلاَحِ         نتضَىاضَى غير مبهورٍ و مَنْصَلُه مَ    هِ ـفَلَم  
  ).انتضى(على الفعل ) منصَلُه(قَدم الشاعر الفاعل )2(.لُهُ صَ انتضى منو : يريد

  :البنية السطحية
  انتضى    →منصلُه       
    ↓               ↓  

  فاعل+ فعل مبتدأ مرفوع       
  )رـخب(مضاف إليه     +

  :البنية العميقة
  مَنْصَلُه         ←    انتضى 

  ↓                       ↓  
  مضاف إليه+ فاعل مرفوع      فعل        

ى فعله في مقدمة الظواهر التحويلية، إذ إن الأصل و يأتي تقديم الفاعل عل «     
  )3(.»في الفاعل أن يتأخر عن الفعل

ل لأنه قرنه بضمير قدم الفاعل لا على نية تأخير الفع �على ما يبدو�الشاعر و     
  ).الهاء(لفعل و هو يعود على ا

  
  

                                         

  .81، ص عيار الشعر:ابن طباطبا)1( 
  .81المصدر نفسه، ص )2( 
  .58التراكيب التوليدية التحويلية، ص: إسماعيل حميد حمد أمين )3( 
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  :)1(يقول النابغة
  ها بالكلاكِلِ الشمْسُ مَجت ريقَ يَثِرْنَ الثرَى حَتى يباشِرنَ برَدهُ   إذَا        
) إذا(يتضح ذلك من خلال و ) مجت(على الفعل) الشمس(فاعل قَدم الشاعر ال      

هذا في رأي � لابد أن تكون وراءها جملة فعلية إذ  ،)الشمس(المذكورة قبل لفظ 
فاعل لفعل محذوف : أن الشمسأما البصريون فيرون في هذه الحال  �الكوفيين
أخذ برأي نحن نو التقديم،  فىالتي جاءت بعدها، و بالتالي ينت )تمج (تقديره 

  ."الشمس تكون فاعل مقدم لمجت المؤخرة ":الكوفيين القائل بأن
على ) إذا الشمس مَجت ريقها(يوجد بالبيت تقديم آخر، و هو تقديم الجملة  كما     

 :الشاعرإذ الأصل عنده أن يقول  ،، كما يقول ابن طباطبا)بالكلاكل(شبه الجملة 
  )2(.يثرن الثرى حتى يباشرن بَرْدَه بالكلاكل

  :البنية السطحية
  .بالكلاكِلِ          ريقهَا    مجت          →   الشمس                   إذا   
 ↓                       ↓                     ↓       ↓              ↓  

  جار       مفعول به       فعل                 مقدمفاعل             لما ظرف
  مجرورو      مضاف إليه+  فاعل  +          ت المؤخرةلمج    من الزمان يستقبل
  :العميقة البنية

  .بالكلاكِلِ      ←    الشمس     ريقهَا مجت       إذا                 
     ↓                ↓          ↓         ↓              ↓  

  مفعول به        جار      فاعل        فعل     ظرف لما        
  مجرورو   مضاف إليه   +                     يستقبل من الزمان    
  
  
  
  

                                         

  .82عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )1( 
  .82، صالمصدر نفسه  )2( 
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  :تقديم الخبر على المبتدأ /3
  من و  التأخير الإسنادي، تقديم الخبر على المبتدأ،ومما يدخل في باب التقديم و      

  )1(:القيس امرئذلك قول 
  و دَعَاهُمَا  نبوةً يَوْمًا إذَا خَافَ  ي الحرب مَنْ لاَ أَخَا لَهُ  ف لَهَا أخَوَا       

كما  ،)أخوا(على المبتدأ  �و هو عبارة على جار و مجرور �) لهَا(قَدم الشاعر الخبر
  ).نبوة(على المفعول به) يومًا(الظرف  قَدم

  :البنية السطحية
  له           أخا         لا        من    الحرب      في     أخوا     →        لها
↓              ↓          ↓         ↓       ↓        ↓         ↓            ↓    
  

                                                جارومجرور      لا اسم      نافية       اسم     اسم       حرف   مبتدأ                  
  )لا خبر(      منصوب  للجنس     موصولجر    مجرور    )مؤخر(         مجرورو 
        مرفوع بالواو      )خبر مقدم(

  لأنه من الأسماء            

  الخمسة            

  صلة الموصول لا محل لها من الإعراب                                             

  :البنية العميقة

  له  خا       أ   لا     من       الحرب    في           ←لها                    أخوا 

↓     ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

  جار   اسم   نافية    اسم    جار ومجرور  مبتدأ مرفوع بالواو   جار ومجرور

  ومجرور"     لا"للجنس      موصول   )مضاف إليه(            )خبر(  لأنه من 

  )لا خبر(   منصوب             )صفة(                                     الخمسة الأسماء

                                         

  .83، ص ار الشعرعي: ابن طباطبا)1( 

)صفة(   بالألف لأنه  
من الأسماء 

 الخمسة
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  :تقديم تركيب فعلي على تركيب فعلي آخر/ 4

  :)1(يقول الشماخ 

  الوجي  زفي الأمعِ  الخيلِ  حافيَ  تَخَامُصَ  إذَا مَشَتْ  شاحِ عن برْدِ الوِ  تَخَامَصُ      

     على جملة الشرط) حِ شاتخامص عن برد الو (واب الشرطقَدم الشاعر جملة ج   
  ).إذا مشت(

  :البنية السطحية

  مشت            إذا    →     الوشاح              برد    عن   تخامصٌ     

↓            ↓     ↓                 ↓                  ↓             ↓    

     فعل شرط       ظرف       مضاف                     اسم   حرففعل         
   فاعل+     لما يستقبل          إليه                مجرور    جر فاعل +     

  من الزمان            مجرور          هو مضافو                   
  

  جملة الشرط             جملة جواب الشرط لا محل لها    
  جملة المن الإعراب                                     

  :البنية العميقة
  شَاحِ الو               بَرْدِ               عن         تخامَصُ    ←    مَشَتْ         إذاَ  

 ↓           ↓               ↓             ↓                ↓                  ↓    

  مضاف            مجرور اسم     جر حرف     فاعل+فعل    فعل             ظرف  
  هو مضاف        إليه مجرورو                                        فاعل+  لما يستقبل

  انمن الزم
  جملة الجواب لا محل لها من الإعراب        جملة الشرط                         

  
                                         

  .82عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )1( 
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  :الفصل بين المتلازمين /5

      المبتدأ  من فصل بين الفعل والمفعول به، أو ،ينتج من فصل المتلازمينو      
  :من أمثلة ذلك نجدو . خير لما حقة الذكر مباشرة، تأموصوفهاوخبره، والصفة و 

  )1(:يقول عروة بن أدنية :المفعول بهالفصل بين الفعل و  �5�1

  دامية الأظل  ف الخ )2(صرَهي لْتُ المطية في التصَابي  أعْمَ و        

  يأن تَكَل  ؟اؤكأُحِب فما اشتك   انَ علي فيما   ـقُولُ لَهَا لَهَ أ       

  )3(.أقول لهان علي فيما أحب أن تكِلي فما اشتكاؤك؟: يريد   

رض غيكون والاعتراض زيادة في التركيب، و  �قدم الشاعر الجملة الاعتراضية    
           تحسين الكلام الجملة الاعتراضية التوكيد أوبيان حال من الأحوال، أو 

ففصل ) يأن تكل (مؤول  صيغة مصدر على المفعول به الذي جاء على �)4(تسديدهو 
  .الذي حقه أن يأتي بعد الفاعل )المفعول به(و )الفعل والفاعل(بين 

  :البنية السطحية
 أن        →      اشتكاؤك                  فما          أحب                        يلتك     

↓        ↓                           ↓                ↓                      
   فعل مضارع             حرف مصدري          + خبر       +استئنافحرف      فعل   

  فاعل +                نصبو       مضاف إليه           المصدرية   مافاعل       +
     في محل رفع مبتدأ              
    ن الإعرابلا محل لها م اعتراضيةجملة           

                                         

  .81عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )1( 
  .رهصه الحجر و قد رهصت الدابة رهصًا:أن يصيب الحجر حاجزا أو متسما فيذوي باطنه، تقول: الرهص )2( 

  .133، ص3، مج)رهص(لسان العرب، مادة: ابن منظور �   
  .81عيار الشعر، ص:بن طباطباا )3( 
  .215التراكيب التوليدية التحويلية، ص: إسماعيل حميد حمد أمين )4( 

 به    مصدر مؤول في محل نصب مفعول
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  :البنية العميقة

   اشتكاؤك           فما      ←           تكلي                   أن          أحب  
   ↓           ↓                     ↓                      ↓                ↓                                 
  مضاف + خبر     حرف استئناف            ضارعفعل م             حرف       +  فعل 
  إليه             ما المصدرية                فاعل+       فاعل     مصدري و نصب 

                 )في محل رفع مبتدأ(                                                        
         
  
  :الفصل بين المبتدأ و الخبر �5�2

  :)1(يقول ذو الرمة
  المِيْسِ أصواتُ الفَرَارِيجِ  كَأَن أصواتَ من إيغالهن بنا   أَوَاخِرَ        
  )2( .الفراريج من ايغالهن بناكأن أصوات أواخِرَ الميس أصواتُ : يريد     
  ).أصواتُ (على خبر كأن ) الهن بناإيغمن ( قدم الشاعر شبه الجملة     

  :البنية السطحية
        ↓ الفراريج   أصواتُ       سِ يمِ ال     أواخِرَ   →بنا        إيغالهن     من   أصوات   أن ك
    اسم   حرف    ↓           ↓           ↓          ↓         ↓       ↓       ↓      ↓

    كأن   مشبه  مضاف    خبر  مضاف إليه   مضاف إليه    جار   مجرور اسم  حرف
       إليه       كأن      مجرور     مجرور    ومجرور   مضاف إليه+    جر

  مجرور                                          ب                            منصو  بالفعل
  
  
  
  

                                         

  .82عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )1( 
  .82المصدر نفسه، ص )2( 

  لا محل لها من اعتراضية جملة    
 الإعراب

 مصدر مؤول في محل نصب مفعول به

بالفتحة لأنه 
ممنوع من 
الصرف و 
 هو مضاف

مرفوع     
وهو  

 مضاف
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  :البنية العميقة
 بنا  إيغالهن   من   ←الفراريج       أصواتُ      سيالم      أواخرَ    أصواتَ    كأن  

↓        ↓       ↓          ↓         ↓          ↓           ↓        ↓     ↓  
  جار     اسم     حرف   خبر كأن  مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليهاسم      حرف 

  ومجرور  مجرور جر      مجرور       مرفوع       مجرور   مجرور    كأن  مشبه   
  مضاف +                   وهو مضاف                          ةبالفعل   منصوب  بالفتح

  إليه                                                       : )1(يقول ذو الرمة 
  )2( لتُ صلاصِ و صو  هَاكٍ تسأَجَارِي    نونِهِ هُوَ مَنْ ذُو جُ وَ  البُرْدَ عنهُ نَضَا       
المضاف إليه قدَم الشاعر المضاف و .)3(ذُو أجاري و هو من جنونه : ريدي    

  .)ذو(بين مبتدئه و  وفصل بينه ) أجاري (على الخبر ) جنونه(
  :البنية السطحية

  أجاري           →    جنونه           ذو       مَنْ            وَهُوَ 
↓               ↓         ↓            ↓                        ↓  

  خبر المبتدأ                  +اسم      مضاف    اسم             ضمير
  الثاني               مضاف إليه       إشارة    موصول        شأن  

  ]مبتدأ ثان[     ]خبر[   ]مبتدأ أول[
  :البنية العميقة

  ري أجا     ذو             ←         جنونِهِ            مَنْ          وَهُوَ 
↓↓↓↓            ↓↓↓↓              ↓↓↓↓                          ↓↓↓↓         ↓↓↓↓  

    خبر     أ   مبتد                   مضاف            ضمير    اسم     
  مضاف إليهو    شأن    موصول   

  ]خبر[  ] مبتدأ[
                                         

  .82عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1( 
أي ذو فنون في  صوت شديد، و فرس ذو أجاري؛: العدو الشديد، و ريح سهوك، والصلاصل: التسهاك )2( 

  .الجري
  .221الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص: المرزباني �
  .82عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )3( 
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  :الموصوفالفصل بين الصفة و  �5�3
  )1( :يقول الشماخ    
  ) 2(الوجي  زِ الأمعُ في  حافي الخيلِ  تَخَامُصَ ذَا مَشَتْ  رَدِ الوشاحِ إتَخَامَصُ عن بَ    
قَدم الشاعر المضاف والمضاف  .زافي الخيل الوجي في الأمعحمٌص تَخَا: يريد  

فباعد بين ) الوجي (صفة على ال) في الأمعز( شبه الجملةو ) حافي الخيل(إليه 
  ).الخيل(موصوفها الصفة و 

  :حيةالبنية السط
  .الوجي   الأمعزِ     في    →    الخيل        حافي                تَخَامُص    

      ↓                     ↓             ↓           ↓       ↓        ↓  
  اسم      صفة  مضاف       حرف       إليه مضاف             مطلق مفعول 

  )مؤخرة(  إليه         جر    مجرور    هو مضاف  و     و هو مضاف منصوب
  

  :البنية العميقة
  في    الأمعزِ           →الوجي         حافي        الخيل      تَخَامُص                  

      ↓                      ↓             ↓          ↓                  ↓       ↓          
  حرف     اسم                     صفة مضاف إليه    مضاف         مفعول مطلق          

  جر    مجرور                مجرورة هو مضاف     إليه      منصوب و هو مضاف      و 
  )3(:يقول النابغة

اريَاتِ بالدماءِ  نَ مِ      مَغَارَهُمْ غَرْنَ نَهُمْ حتى يَ صَاحِبْ يُ          واربِ  الضالذ  
  )4(.من الضاريات الذوارب بالدماء: يريد 

اريات(على الذوارب التي هي صفة  )بالدماء(قَدم الشاعر شبه الجملة      للض.(  

                                         

  .82عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1( 
  .الحافي: الأرض الغليظة ذات الحجارة، و الوجيّ :تتجافى عن المشي، و الأمعز:تخامص؛ أي تتخامص  )2( 
  .88شح في مآخذ العلماء على الشعراء، صالمو : المزرباني �
  .81عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )3( 
  .82المصدر نفسه، ص )4( 
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  :البنية السطحية
اريات      من      وَارِبِ      →     بالدِماءِ       الضالذ  
     ↓           ↓             ↓                  ↓  
  صفة مؤخرة      رورجاسم مجرور   جار و م    جر حرف  

  :البنية العميقة
اريات             وَارِبِ من       الضبالدِماءِ     →     الذ.  
     ↓           ↓             ↓                  ↓  

  جار و مجرور           صفة مجرورة حرف جر    اسم مجرور    
  )1(:يقول النابغة الجعدي

  لِ بْحِ الأَو من الص   ي التباشيرِ فِ     هَا ـوَشَمُولِ قَهْوَةٍ بَاكَرْتُ        
لِ من الصبح: يريد   2(.في التباشِيرِ الأَو( م الشاعر شبه الجملةقَد )من الصبح (

  ).للتباشير(هي صفة و ) الأول(على الصفة 
  :البنية السطحية

  الأَولِ        →        بْحِ الص         من       التباشير       في     
    ↓          ↓            ↓            ↓                    ↓  

        صفة مؤخرة         اسم مجرور    حرف جر حرف جر    اسم مجرور 
  :البنية العميقة

بْحِ         من      ←  التباشير        الأَولِ    في           الص  
     ↓            ↓            ↓                ↓                 

   جار ومجرور      صفة مجرورة حرف جر    اسم مجرور  
  :ينفالفصل بين المتضاي �5�4

  )3(:ميرينيقول أبو حية ال
  قَارِبُ أَوْ يُزيلُ ي  بكف يومًا   يَهُودِي كَمَا خُط  الكتابُ         

                                         

  .82عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1( 
  .82المصدر نفسه، ص )2( 
  .83، صالمصدر نفسه )3( 
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بالظرف ) يهودي(المضاف إليه و ) بكف (ين؛ المضاف فايفصل الشاعر بين المتض
  ).يوما(
  :بنية السطحيةال
 ↓            يهودي     → يومًا          كف بِ         الكتابُ       ط خُ    كما   
         ↓          ↓                 ↓               ↓                 ↓  

 إليه مضاف    ظرف            جار           ئب  نا فعل مبني   حرف تشبيه 
       منصوب    مجرورو   فاعل مرفوع للمجهول ما المصدرية +
  
  
  

  :البنية العميقة
  يومًا            ←  يهودي         بِكف          خُط           الكتابُ         كما         
  ↓             ↓            ↓              ↓                  ↓                    ↓  
        ظرف           مضاف إليه                 و مجرور جار  فعل مبني    نائب      حرف تشبيه  
  منصوب      مجرور                       هو مضافو فاعل مرفوع  للمجهول  ما المصدرية +
  

         
هي ) خيرالتأالتقديم و (يها الانزياح التركيبيالتي حدث فعار هذا النوع من الأشو     

" لم يكن يعجب كثيراً بالتقديم  �على ما يبدو�قد الناو  "جسالأشعار المتفاوتة الن
فلا يتمكن من  فيه يغرقبالمعنى، و  أين يبتعد الشاعر ،التأخير خاصة في مواضعو 

ورة ضر التأخير هو ، والتقديم و نااستغلالا حس هذه الظاهرة اللغوية الجماليةاستغلال 
ى نظام النقاد لا يحبذونها كثيرًا لأنها تخرج علن و و من الضرورات التي كان اللغوي

المتفق عليه في ترتيب عناصر الجملة، لكنهم قبلوا بعض اللغة العربية المعروف، و 
      الأساليب النحوية لشيوعها، حيث أصبح تقديم المفعول به على الفاعل مقبولا

من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل حتى دعا اطرد أن المفعول قد شاع و   ذلكو  «

 محل لها من لا(
  )الإعراب

 

لا محل لها من (
  )الإعراب
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إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، كما أن : ذاك أبا علي إلى أن قال
ء به قد جاوإن كان تقديم الفاعل أكثر، و  ،أيضا قائم برأسه قسم تقدم الفاعل

š∅ÏΒ  (  :جل ز و جيئا واسعا، نحو قول االله عالاستعمال م uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Å_U!#uρ¤$!$#uρ 

ÉΟ≈yè ÷ΡF{ $#uρ ì# Î=tF øƒèΧ …çµçΡ≡ uθ ø9 r& š�Ï9≡ x‹x. 3 $yϑ‾ΡÎ)  ý øƒs† ©!$# ô ÏΒ ÍνÏŠ$t6 Ïã (#àσ‾≈ yϑn=ãè ø9 $# 3 āχ Î) ©!$# 

î“ƒ Í•tã î‘θ à	xî ∩⊄∇∪  ( 1«.)2(  

إن ة والنحو و التأخير في القرآن كثير جدًا، وبذلك فإن علماء اللغ التقديم وو      
بل استكرهوا رداءة الاستعمال التي  ،استكرهوه، فهم لم يستكرهوا استعماله كأسلوب

  .عن الفهم، كما هو الحال عند ابن طباطبامعنى تخرج بال
  :الحذف �ثانيا

م يتوسع فيها توسعه إن لو  �ي التفت إليها الناقد التالظاهرة الأسلوبية الثانية 
التي مهمة هو من الظواهر اللغوية الأسلوبية الة الحذف، و ظاهر  �التأخيرفي التقديم و 

باب دقيق  « �كما يرى عبد القاهر الجرجاني �الحذف عني بها النحاة والبلاغيون، و 
ترى ترك الذكر أفصح المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك المسلك لطيف 

أنطق ما تكون إذا لم ت عن الإفادة أزيد في الإفادة، وتجدك الصممن الذكر، و 
  )3(.»أتم ما يكون بيانا إذا لم تبُِنتنطق و 

ما يحملونه و  « كذلك عند القراءشعرية خاصة عند الشعراء، و  لظاهرة الحذفو      
هرة إذ تتضافر فاعلية الحذف بوصفه ظا مرجعيات مختلفةو باينة من تجارب مت

 ،الكشف المفضوحتعرية و ذا ما يمنحنا هامشا من الهلغوية أسلوبية في القصيدة، و 

                                         

  .28/فاطر )1( 
، )دت(،)دب(الكتب المصرية،، المكتبة العلمية، دار 1محمد علي النجار،ج: الخصائص، تح: ابن جني )2( 

  .    295ص
  .146دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني )3( 
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ليكون للقارئ في هاته الحالة دور بارز في عملية الفهم و الإفهام من خلال 
  )1(.»الحذف
ابن طباطبا واحد من القراء الذين اهتموا بالحذف في حديثه عن قصيدة و      

   ل لطف الأعشى فيما حكاه تأم و  « :لم يخف إعجابه بها، في قولهالأعشى التي 
في . فأضمر ضمير الهاء »تجيء بهاأَأَقْتُلُ ابنك صبرًا أو  « :ي قولهاختصره فو 

ذلك الخلل بهذا الشرح، فاستغنى  ىفتلاف »اختار أَدْرَاعَهُ أنْ لا يُسَب بهاو  « :قوله
لها على الخبر كله بأوجز كلام، سامع هذه الأبيات عن استماع القصة فيها لاشتما

 )2(.»إيماءةألطف وأبلغ حكاية، وأحسن تأليف، و 
  )3(:الحذف واقع في البيتين، كما يقول الشاعرو      

  طَوْعًا؟ فَأَنكَرَ هَذَا أَي إِنْكارِ      تَجِيءَ بِهَا   أَأَقْتُلْ ابْنَكَ صَبْرًا أَوْ       
  :ويقول   
  تارِ خلَمْ يَكُنْ عَهْدُهُ فِيهَا بِ وَ  اختارَ أَذرَاعَهُ أَنْ لاَ يُسَب بهَا     و         
على سبيل التأويل ) الوديعة(به حذف الشاعر في البيت الأول المفعول      

أَنْ : (حذف بالبيت الثاني الكلمة ذاتها في قولهو  ، )أو تجيء بها" (بالهاء"وأضمرها 
تكرار الكلمة في  فىفتلا "لوديعةا" الهاء في البيتين تعود علىو  ،)لاَ يُسَب بها

  :التأويل يكون كالآتيلملل السامع، و  ادرءً و  لأسلوب،موضعين تجنبا لركاكة ا
  .)بها(بدل ) بالوديعة( ، أَوْ تَجِيءَ أَأَقْتُلْ ابْنَكَ صَبْرًا

  .)بها(بدل ) بالوديعة( اختارَ أَذرَاعَهُ أَنْ لاَ يُسَب و 

                                         

، مجلة كلية الآداب و اللغات، جامعة محمد خيضر »الظواهر الأسلوبية في شعر نزار « :صالح لحلوحي )1( 
  .77ص ،2001،جانفي، 8عبسكرة ،

  .85عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )2( 
  .85صالمصدر نفسه،  )3( 
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، وحتى أبلغ من ذكر الكلمة التعويض بالضميرأبلغ من الذكر و فالحذف      
عليه أن يقف قليلا عند الأبيات حتى لانتباه القارئ الذي يجب  لفتايستوي الوزن و 

 في هذا نوع، ويبحث عن الكلمة التي تعوضه و يفهم على أي لفظة يعود الضمير
 .دفع للرتابةمتلقي، و من التنشيط لفهم ال

  :الانزياح الاستبدالي�ب
رة يتضح الانزياح الاستبدالي في الاستعارة، كونها أهم عناصر الصو      
الصورة البلاغية هي الوحدة اللسانية التي  «عند العرب، إذ تعتبر ) الشعرية(الفنية

  )1(.»تكون انزياحا
      الحقيقي يعد انزياحا استبداليا، فاعله الفعل إلى غير إسنادمخالفة العرف في و      

    ، لإنسانحيوانية  لحيوان، أو إنسانيةصفة استعارة  كذلك استبدال الصفات، أوو 
و إن لم  �ابن طباطبا كما وردت عند ) أو الاستعارة(نزياحات الاستبدالية من الاو 

في وصف   )2()القطامي(تعليقه على بيت للشاعر  �يذكر مصطلح الاستعارة
  )3(:النوق
دُورُ على الأعجازِ تَ يَمْشِيْنَ زَهْوًا فَلاَ الأعجازُ خَاذِلَةٌ    وَ         لاَ الص لُ كِ ت  

حيث  ،)4(»ساء دون النوق كان أحسننلو جعل هذا الوصف لل « :ديقول الناق
للنوق، فاستبدل ) هو الزهو في المشيو (تخص النساء  إنسانيةاستعار الشاعر صفة 

  .صفة حيوانية بصفة إنسانية

                                         

محمد العمري، إفريقيا الشرق، : البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، تر: هنريش بليث )1( 
  .66، ص1999الدار البيضاء، المغرب،بيروت، لبنان،

هو عمير بن شبيم بن عمرو بن عباد التغلبي، الملقب بالقطامي، شاعر غزل فحل، ): هـ�130(القطامي  )2( 
  .لام في الطبقة الثانية من الإسلاميينجعله ابن س

  .180الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص: المرزباني �
  .121عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )3( 
  .121المصدر نفسه، ص )4( 
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تعليق ابن ) تنطوي تحت استبدال الصفاتو (الاستبدالية كذلك  الإنزياحاتمن و     
  )1(:طباطبا على بيت كثير

  لِيةً إذَا تَقَلتِ لا مَقْ حْسِنِي لاَ مَلُومةً    إلينا و أَسِيئِي بِنَا أوْ أَ        
قد و ، )2(»لو قال البيت في وصف الدنيا لكان أشعر الناس: قالت العلماء « :قائلا

 )الإساءةو  الإحسان(بوبة، فأبدل صفة من صفات الدنياقال الشاعر بيته تغزلا بالمح
إن تقدم ذلك منها، لكن غم ما تفعله فإنه لا يبغضها، ولن يبغضها، و ي ر لمحبوبته الت

  .شرهو  القدر خيره نسان المؤمن الذي يؤمن بالقضاء و هذه الصفة هي من صفات الإ
  :)3(ب عبد الملكأيضا يخاط ،رمن أمثلة الانزياح، قول كثي و      

  )4(مِنْ مكامِنها ضِبَابِي خْرِجُ و تُ تْ رُقَاكَ تَسُل ضِغْني     ما زَالَ وَ        

  ابِ ــتَحْتَ الحِجَ  يةٌ أجَابَتْ حَ    حتى )5(وَيَرْقينِي لَكَ الحاوون       
  ).أجابت حية تحت الحجاب(الانزياح واقع في قوله و 
  )6(:نمثل للبيت بالرسم التاليو 
  
  
  
  

                                         

  .121عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1( 
  .121المصدر نفسه، ص )2( 
  .128المصدر نفسه، ص )3( 
  .الكامنة في الصدرالأحقاد : ضِبابِي )4( 

  .176الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص: المرزباني �   
  ).الراقون(يذكر المرزباني )5( 

  .176الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص: المرزباني �   
                   الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، الأبعاد المعرفية :يوسف أبو العدوس:الرسم مقتبس من كتاب )6( 

  .27، ص1،1997والجمالية، الأهلية، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان،ط



الشعر عيار في الأسلوبية ملامحه و صالثاني                         الن الفصل  

 

 
161 

  )أجابت(اللفظ الدال 
  ↓  

  ...تكلمتردت، قالت، : المدلول الأول –التعيين 
             ↓  

بن مروان  الملك خاطب الشاعر عبدي(السياق - )حية تحت الحجاب(المدلول الثاني ين  التضم
  )1( .)لعزيز بن مروان عبدا وأ

رة الفنية هي ، كما أن الصو )الحية(لحيوان ) الإجابة(صفة إنسانية هناك إسناد      
ذلك عندما يفهم و  ،عنهم بالحيةحيث كنى ) هم آل مروانو ( كناية عن موصوف 

ر بن علي سأل كثي محمد :يذكر المرزباني أنو  نعود للسياق الذي قيل فيه البيت،
        إنما أسخر منهم: نا، و تمدح آل مروان؟ قالتعشيتزعم أنك من  «   :قائلا

 2(.»آخذ أموالهمب، و عقار ات و و أجعلهم حي(                                           
الأبيات التي زادت قريحة قائليها على "ذكر الناقد البيتين السابقين ضمن      

و لم يعلق على البيت بل ذكره  �المعاني التي تدخل في إطار التخييل  �)3("عقولهم
  .ضمن الأبيات

ذكر و  "الإشارات البعيدة"و "الحكايات الغلقة"يسمى  تحدث ابن طباطبا عماو      
 4(:دي الذي يصف فيه ناقتهب العببيت المثق(  
  يـينِ دِ هُ أبدًا و ـأَهَذَا دينُ  قَدْ دَرَأَتُ لها وضيني   وَ  تَقولُ        
  يَقِينيلاَ أَمَا يُبْقِي عَلَي و  الٌ    ــارتحَ  ل والدهر حِ كُل أ       
تخاطبه إذ ) المخَاطبة( إنسانيةتدخل في الانزياح لأن الشاعر استعار صفة و      

غير بدل الصفات، مازجا بين المألوف و بهذا يكون قد استو ) الناقة(اقته، لحيوان ن
                                         

البيتان قالهما كثير في عبد العزيز بن مروان، إلا أن محقق عيار الشعر ذكرهما للشاعر في عبد الملك  )1( 
  .بن مروان

  .177الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص: المرزباني �
  .177،178، صمرجع نفسهال )2( 
  .128عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )3( 
  .158، صسهفالمصدر ن )4( 
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من هذا و  « ،)حديث الناقة(غير المألوف، و )درء الوضين(وف، فالمألوف هو المأل
تجلية تستقى من الأداء اللغوي، ، الالإدهاشلتمازج نحصل على عنصري التجلية و ا
  )1(.»ل عليها من إدراك المشابهةينبثق من تقديم لذة ذهنية نحصالإدهاش و 

الصورة الفنية، التي إذًا هو استعمال لعناصر ) الدلالي(الانزياح الاستبدالي     
إذا أحسن  ،ما للتشبيه من دلالة قوية ، كما لا يخفى)الاستعارة(أشرنا إلى أهمها 
  .أكثر أنواع الصورة ذكرًا عنده من هوبه، و ابن طباطبا اهتم الشاعر توظيفه، و 

خص ابن طباطبا حديثه و  ،الاستبداليبنوعيه التركيبي و  للانزياحهذا بالنسبة      
يتحدث عنه كثيرًا إلا في أما الحذف فلم  ،التأخيرالانزياح التركيبي في التقديم و  عن

الي فتجلى في حديثه غير الصريح والمتردد عن للانزياح الاستبدبالنسبة موضع، و 
  .كان أهم أنواع الصورة عنده التشبيه الذيالاستعارة، و 

  :)l’intertesctualité(التناص �2�4
التناص كنظرية حداثية تدعمت ات، و يمصطلح حداثي ظهر في الستين التناص     

كوننا نتحدث عد ظهور البنيوية، فالأسلوبية، و بالنقدي س الأدبي و أصوله في الدر 
ه من الظواهر الأسلوبية ن إنظر أسلوبية، يمكن أن نقول عنه عن التناص من وجهة 

هو ، و أسلوبا من الأساليبكون التناص  ،الشاعر إبداعالتي يظهر من خلالها  الفذة
كمعادل تراثية نقدية عربية، و  اً كأية ظاهرة حداثية يمكن أن نجد له جذورًا أو ملامح

 القضايا التي دار الحديثمن أهم " السرقات الشعرية" للمصطلح الغربي التناص نجد
عند بعض  نةوإن كانت لفظة سرقة لفظة مستهج. عنها في النقد العربي القديم

رج عن إطار الإبداع، فإنها بالمقابل لم تعن كذلك عند البعض اخعلها افالنقاد، و 
  . من بينهم ابن طباطباالآخر، و 

                                         

  .56الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، ص: يوسف أبو العدوس )1( 
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الذائبون في الحداثة الغربية عن جدوى و قد يتساءل النقاد العرب الحداثيون و       
النقاد الغربيين الحداثيين، إذ لابد أن هذه و ) أو نقاد قدماء(بين ناقد قديم ارنةالمق

لكن يوجد من النقاد العرب الحداثيين من يتمتع بروح المزج . فاشلةالمقارنة ستكون 
يرى أن المقارنة تجدي نفعا بل من واجبنا كنقاد عرب و  الحداثة،و  بين التراث

البحث عن أصول الإبداع محاولة استنطاقه و و  حداثيين النبش في أعماق التراث
 الفكر النقدي «الذي يرى أن " عبد الملك مرتاض"من هؤلاء نجد الناقد و  ،فيه

ضرب صفحا أن ن قمن العقو راءات التطبيقية، و العربي القديم حافل بالنظريات والإج
تبدو لنا في ثوب  فيه من أصول لنظريات نقدية غربية عن الكشف عما قد يكون

النقدي  ولا لها في تراثناصهي في حقيقتها لا تعدم أو مبهرج بالحداثة، فننبهر أمامها، 
  )1(.»الإجراء بطبيعة الحالوالمنهج و  مع اختلاف في المصطلح 

في هذه الدراسة سنحاول البحث في الفكر النقدي العربي من خلال ابن و      
  .يالغربطباطبا عما يمثل مقابلا عنده لمصطلح التناص 

  :مفهوم التناص �أولا
رفعك : النص  «) نصص(التناص في اللغة مأخوذ من الجذر اللغوي  :لغة-أ

 ه نص الشيء، نص و كل ما أظهر فقد نُ ا، رفعه، و الحديث ينص ، قال عمرو بن ص  
نص المتاع و ...] [أسند أي أرفع و  ؛ما رأيت رجلا أنص للحديث من الزُهري: دينار
غايته، ثم سمي وأصل النص أقصى الشيء و [...] على بعض جعل بعضه : نصا

والنص النص الإسناد الرئيسي الأكبر،  :به ضرب من السير سريع، ابن الأعرابي
  )2(.»نص الأمر شدتهالتعيين على شيء ما، و : النصّ التوقيف، و 

                                         

  .188، ص2007نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر،: عبد الملك مرتاض )1( 
  .196ص، )نصص(، مادة 6لسان العرب، مج: ابن منظور )2( 
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        شيء ، أي رفع الالارتفاع: يمكن إرجاع الدلالات المذكورة في النصّ إلىو      
  السرعة؛ أي السير الشديد، د؛ أي إسناد الحديث إلى قائله، و الإسنا، و إظهارهو 

  .منبتهوأصل الشيء و 
هي معانٍ تقترب نوعا ما من الفهم الحداثي، إذ أن النص هو مجموعة و     

إظهار تأثر الشاعر بها من خلال المقاربة  صوص يمكن إسنادها إلى أصحابها أون
  .النصية

  :اصطلاحا - ب
           حظي مصطلح التناص بالعديد من الدراسات في اللغتين الفرنسية      

مجموعة  « )l’intertesctualité(يعني التناص في اللغة الفرنسية والإنجليزية، و 
نصوص أخرى في  بنص آخر أو �بصفة خاصة�العلاقات التي تربط نصا أدبيا 

وفي ) ...المعارضةالتلميح، و و الانتحال، الاقتباس،  من خلال( مستوى إبداعه
  )1(.»فهمه بفضل الربط الذي يقوم به القارئمستوى قراءته و 

مجموعة  أدبي وآخر، أوفالتناص مقتصر على العلاقات القائمة بين نص      
فيقتبس  ،نصوص، لكن هذه العلاقات لا تكون عامة بل تقتصر على جانب الإبداع

التناص بحسب التقنية التي يستعملها، و  ،يعارض أو يلمح ينتحل، أو المتناص، أو
من طرف القارئ الذي يحسن الربط على المبدع بقدر ما يكون اكتشافه لا يقتصر 

  .للنصوص القراءة العميقةو 
الموضوعات شبكة من الأفكار والخطابات و  «يعني التناص في تعريف آخرو      

  )2(.»الثقافية التي تدخل في تفاعل مع أثر أدبي ما

                                         

التناص، مقاربة معرفية في ماهيته وأنواعه وأنماطه، حسان بن ثابت نموذجا، قانة، : يحي بن مخلوف )1( 
  .14، ص2008باتنة، الجزائر،

  .14المرجع نفسه، ص )2( 
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) الألفاظ(الخطابات  ، أو)أي المعاني(ن خلال الأفكار فالتناص قد يظهر م     
فتتفاعل العديد من المكونات في تشكيل ) ثقافية مثلاالموضوعات ال(هما معا أو 

  .النص
       :يعني )l’intertesctuality(أما في اللغة الانجليزية فمصطلح التناص    

لكن رغم أو أنظمة إحالية أخرى، و  ،آخر إحالينظام نظام الإحالي إلى تحويل ال «
  )1(.»إلا أنه لا ينفي تفرد النص الجديد ارتباط النصوص بعضها ببعض

تلك  ص آخر، أو إلى مجموعة نصوص، وذلك النص، أوإلى ن النص يحيل     
النص الجديد يجب أن تكون في  النصوص بدورها تحيل إلى نصوص أخرى بحيث

            تحويل  « يصبح التناص عبارة عنبذلك تفرد والإبداع، و جوانب من ال
  عدة نصوص،) يروي/يقرأ(فالمبدع يمتص؛ أي . )2(»امتصاص لنصوص معينةو 
بطريقة أثناء الكتابة يحولها إلى نص معين، لديه في اللاشعور، و  وتختبئ يفهمها،و 

هر و إبداع متميز؛ أي أنه يحو جديدة، و  الجديد يبدع في نص.  
  :التناص عند النقاد الغربيين �ج

وليا جإلى  مهمةنقدية أدبية و عده ظاهرة عود الفضل في الاهتمام بالتناص و ي
قد سبقها  )M.Bkhtine(، رغم أن ميخائيل باختين  (Julia kristiva)كرستيفا

  ، )Dailogisme(الحوارية  خلال حديثه عن المبدأ الحواري أوبالحديث عنه، من 
في نهاية العشرينيات من القرن  )Polyphonique(البوليفونية  تعدد الصوتي أوالو 

  )3( .)1928�1929(العشرين 

                                         

  .15صالتناص، مقاربة معرفية في ماهيته وأنواعه وأنماطه ، : يحي بن مخلوف )1( 
  . 15ص المرجع نفسه، )2( 
، الآداب، قسم اللغة العربية »التناص والتناصية في الخطاب النقدي العربي المعاصر « :ف وغليسييوس )3( 

  .179ص ،2008، 9وآدابها، كلية الآداب و اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة،ع
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ا في نهاية فكرستي إن مصطلح التناص لم يعرف استقراره إلا مع جوليا     
قد صدرت و ) 1967- 1966(ث لها ما بين سنتي ة أبحاالستينيات من خلال عدّ 

، ثم أعيد نشر أبحاثها )Critique( "كريتيك"و ،)Telquel("تيل كيل"في مجلتي 
 )Sémiotike(" ميوتيكيس"، و)Texte du Roman(" نص الرواية"في كتابيها 

  )1(.لباختين )Dostouiski(" شعرية ديستويفسكي"و في مقدمة كتاب . 1969سنة 
جوليا كرستيفا لا يعيد النص عن طريق تحريفه بل يتفاعل  المتناص في نظر     
من  )2(»سيرورة غير محددة «فينتج نصا جديدا، لأن التناص يُعبر عن معه 

ية «النصوص، كما يعبر عن  من خلال تفاعل النصوص، لأن )3(» فعالية نص ،
تامة له، إنه يحمل إشارات تظهر لا محاكاة لنص ليس نقلا مباشرًا لنص آخر، و ا

المبدعين، لكن هذا  أفكار غيره منفكر المبدع مع  تدل على تقاطعوتختفي و 
ن التقاطع  عينه بل تستبدل معالمه بأخرى، عن طريق بلن ينقل ولن يدو

 أكثراص هو إبدال لنسق من العلامات أو فالتن « )Transposition(الإبدال
  )4(.»بآخر
ا للتناص، فالنص لم يعد حدد فهمهمفهوم جوليا كرستيفا عن النص هو الذي      

" ليلدت"و" إنتاجية"و" ممارسة دالة"لة، إنه نص مفتوح تحكمه لا محدود الدلامغلقا، و 
للنص  إن عملت كرستيفا على التنظير، و "تناص"و" نص مولد"و" نص ظاهر"و
 لأنه ظهر ناصعنصر التناص، فإن البعض يرى أنها لم تأت بجديد بخصوص التو 

                                         

دراسات أدبية، دار  »مفهوم التناص من حوارية باختين إلى أطراس جيرار جينات « :عبد الكريم شرفي )1( 
  .64، ص2009، جانفي2ع لدونية، الجزائر،الخ
، 2012، 1، ط)دب(عبد الحميد، دار نينوى للدراسات، :مدخل إلى التناص، تر :غروس�ناتالي بييقي )2( 

  .12ص
  .12المرجع نفسه، ص )3( 
  .12المرجع نفسه، ص )4( 
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آراء دي سوسير ، كما استفادت من )1(س باسم الحواريةلأول مرة مع الشكلانيين الرو 
أي أن هناك ظلال  ؛)2(»أشار إلى ما يعرف بالكلمات تحت الكلمات «عندما 

 أوحتى عدة مراجع سواء ظاهرة  مرجع، أو للكلام ولا وجود لكلام بدون ظل أو
 رعب" :ظهرت عند كرستيفا عدة مصطلحات مثلو  .خفية، بقصد أو عن غير قصد

 ، )paraguramma-tisme( )3(فيةحي، والتص)Transtesctualité("النصوص
  .)Absorption(الامتصاصو 

نه اقترح مصطلحا بديلا للتناص، ، فإ)Gérard Genette(أما جيرارجينت      
كل  « تعنيو  )Transtesctualité(  "المتعاليات النصية"أسماه  1982ذلك عام و 

  )4(.»خفية بنصوص أخرى ما يضع نصا في علاقة صريحة أو
  . ينت التناص واحدًا منهاج، جعل )5(النصية خمسة أنواعالمتعاليات و      
المهتمين  النص، فإن ريفاتير كان منظر إليه من وجهة قد نُ إن كان التناص و      

 le terrorisme de la(بإرهاب المرجعية  اهسمأحدث عما تبه من جهة المتلقي، و 

                                         

  .18التناص، مقاربة معرفية في ماهيته وأنواعه وأنماطه، ص: يحي بن مخلوف )1( 
، دراسات »)التناص نموذجا(مقاربات بين النقد الغربي الحديث والنقد العربي القديم  « :عبد الكريم ريوقي )2( 

  .2009، جانفي 2عأدبية، دار الخلدونية، الجزائر،
متعددة داخل الرسالة الشعرية وتصحيفات سوسير دراسات ) معاني(امتصاص نصوص : التصحيفية *)3( 

  .و يتعرض فيها لدراسة النص الأدبي .تركها و نشرت بعد وفاته
  .78،ص)دت(،)دب(فريد الزاهي، دار توبقال، :علم النص،تر:جوليا كرستيفا �
  .13صمدخل إلى التناص،:غروس�ناتالي بييقي )4( 
  .و تتمثل في العلاقة التي يقيمها نص مع جنسه): l’architesctualité(الجامعية النصية*)5( 
العناوين الفرعية، :تتمثل في علاقة النص مع محيطه مثل):Paratesctualité(ة المناص أو المحيطية النصي*

  ...التذييلات، المداخل، الرسوم
. وتتمثل في علاقة التعليق، النقد،التفسير التي يقيمها نص مع آخر):métatesctualité(الميتانصية*
  .             صين أو أكثروتتمثل في علاقة الحضور المشترك بين ن):l’intertesctialité(التناص*
و نص ) hypertescte"(نص لاحق"و تتمثل في العلاقة التي تجمع ): hypertesctualité(التعلق النصي*

   .)hypotescte(سابق
  .66، 65،»مفهوم التناص من حوارية باختين إلى أطراس جيرار جينات«:عبد الكريم شرفي �
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référence( ُولة، حيث تحولت بسه التي لا تتمكتشف بفعل القراءة ، فالتناص ي
نوعا على القارئ ) الشاعر(بفعل التناص إلى مسار شديد التقييد، إذ يمارس المبدع 

ية، و بعدما لم يعد هذا القارئ  من الإرهاب  في المقابل عليهيجد ما يتلقاه بكل حر 
نة للنص(المرجعية  إرهابكل ما خفي، فيقع في قلق و  اكتشاف النصوص المكو( ،

ن طريق ع« ينه تلقبأيعرف ريفاتير التناص ، و )1()فكيك التناصت(إرهاب التلقيو 
  )2(.»أعمال أخرى التي سبقته أو تلتهالقارئ للعلاقة بين عمل و 

بين  عرف اختلافا كبيرًا � كغيره من المصطلحات الحداثية �مصطلح التناص و      
معناه المشترك ، و ها هو بدايتننيعه، لكن ما يأنماطو أنواعه النقاد، وتعددت مفاهيمه و 

 تأثر الأخير بالأول أو، تأثير مبدع في آخر، و التأثرالتأثير و  هوو  ،عند أغلب النقاد
  .اللاحق بالسابق

  :التناص في عيار الشعر �ثانيا
يبدو من الغرابة وضع عنوان التناص كعنوان في النقد القديم لكن لو حاولنا       

المعاني "أو" السرقات"قضية  يخصالوقوف عند أقوال ابن طباطبا بدقة فيما 
التناص رغم اختلاف  كما يسميها سنجده يقترب كثيرًا من فكرة" المشتركة

فإن  رف من تهجين لقضية السرقات عند نقادنا العرب،رغم ما عُ المصطلحات، و 
أورد مصطلحات تدل على و . )3(ابن طباطبا لم يذكر مصطلح السرقة إلا مرة واحدة

، مما جعل عبد الملك مرتاض يجعله من مؤسسي نظرية ةحول القضي عدم تعصبه
ذهب فيها إلى أبعد عالجين للمسألة من كل أطرافها، و التناص، كما أنه من الم

                                         

  .15ص، مدخل إلى التناص :غروس- ناتالي بييقي )1( 
  .16المرجع نفسه، ص )2( 
  .48عيار الشعر، ص :ابن طباطبا )3( 
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مشروعا متكاملا جعله على رأس الذين  �حسب رأيه�غاياتها الممكنة فقدم بذلك 
      )1(.تناولوا نظرية التناص

          :، يقول"الإدعاء"أولها  :طبا ثلاثةات التي أوردها ابن طباالمصطلحو      
لطفوا في تناول تقدمهم، و  سنعثر في أشعار المولدين بعجائب استفادوها ممنو  «

ند إدعائها، لهم ع فسلمت بإبداعهاتكثروا و  سوها من بعدهم،لب ، و منهمأصولها 
  )2(.»زخرفتهم لمعانيهاللطيف سحرهم فيها، و 

عندهم  القارئ يجدو  ستفادوا ممن تقدمهم في بناء أشعارهم،الشعراء المولدون ا     
 إلباس المعاني ألفاظهم فإنهم ألطفوا في تناولها، و من تقدممإن أخذوها عجائب، و 

بذلك لا يمكن لأحد أن ينازعهم المعاني عند إدعائها؛ أي سرقتها، مبدعة لطيفة، و 
بالسرقة،  الإبداعلسارق، و با) الشاعر( هو على ما يبدو يتعالى عن وصف المبدعو 

  .نظر للقضية نظرة فنية لا نظرة أخلاقية حيث
لا يغير على معاني الشعر و  « :في قوله" الإغارة"كما استعمل مصطلح      

 أوأن يصنع الشاعر بيتا  «تعنيو  -هو لا يقف ضد الإغارة و )3(»فيودعها شعره
بعد صوتا، فيروى له دون أا و يخترع معنى مليحا، فيتناوله من هو أعظم منه ذكرً 

عنى به السرقة، و  ،ههو على ما يبدو لم يقصد الإغارة المعروفة بعدو  -)4(»قائله
يقصد بها و  )5(»النظر في الأشعار يديم «يطلب ابن طباطبا من الشاعر أن و 

من وضعه  كان الغرض، و )تهذيب الطبع(في كتاب  وضعهاالتي اختارها و  الأشعار
قراءة أحسن تهذيب أذواقهم وتكوين ثقافة، و  نهم منمك الشعراء بمرجع ي تزويد

لا يجبر الشعراء على  االاقتداء تأثر قتداء بها، فيكون هذا الأشعار التي يحسن الا
                                         

  .226نظرية النص الأدبي، ص  :عبد الملك مرتاض )1( 
  .46عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )2( 
  .47المصدر نفسه، ص )3( 
  .220، ص2العمدة،ج: ابن رشيق )4( 
  .48عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )5( 
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تغير  مخالفة وزن الأشعار المأخوذة أو :قد تكشف سرقتهم، منها اللجوء إلى طرق
  .همون أن مثل هذا قد يستر سرقتهميتو و  ...الألفاظ،

بمنظار  اقد غير متعصب على الشعراء المحدثين، كما أنه لا ينظر للسرقةناليبدو 
التي  حاول أن يقدم أفضل الطرقو  ،الاستهجان و ينظر إليها بمنظار الفن لا أكثر

اء من المحنة التي وقعوا فيها، بذلك يخرج هؤلاء الشعر من شأنها أن تدعم التناص و 
     بشعر جديد، الإتيانيث من الصعب ح، "لهم في المعانيسبق الأقدمين "هي و 

 �رضي االله عنه �قد سبق علي بن أبي طالبأو حتى كلام جديد على الإطلاق، و 
  )1(.»دفلولا أن الكلام يعاد لن « :ابن طباطبا حينما قال

أورده في و " الاحتذاء"المصطلح الثالث الذي استعمله ابن طباطبا مصطلح و      
ليحتذيها من " تهذيب الطبع"التي جمعها في كتابه ها مثله عن سنن العرب و حديث

         :بعد انتهائه من تعداد المثل الأخلاقية عند العرب يقولأراد نظم الشعر، و 
اها فاستعملت العرب هذه الخصال على هذا التمثيل جميع الخصال التي ذكرنو   «
ه لها، ستعد بيالهجاء، مع وصف ما بها في حالي المدح و  ووصفت أضدادها، و 
ستجدها على تفنيها  [...]شعبت منها فنونا من القولهيأ لاستعماله فيها، و تيُ و 
تحتذي فتسلك في ذلك مناهجهم، و  � في الاختيار الذي جمعناه �اختلاف وجوهها و 

  .)2(»على مثالهم إن شاء االله تعالى
لفرق بينها اتدل على السرقة و  الاحتذاء كلها مصطلحاتو  الإغارةفالإدعاد، و      

 الشاعر المأخوذ منه، لىالإشارة إ يكمن في أن الإدعاء هو سرقة خفية دون
متعمد  تظهر ملامحه من الاحتذاء فهو تأثر وأخذ الإغارة هي أخذ بالغصب، أما و 

   .ما معاهيفأو ، في المعنىفي الأسلوب، أو  الاحتذاءخلال النص سواء كان هذا 

                                         

ت الأدبية، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها، دار الثقافة، بيروت، لبنان،   السرقا: بدوي طبانة )1( 
  .42، ص3،1984ط
  .51عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )2( 
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شعراء  ىوالمحنة عل «: ابن طباطبا حينما قالدث عنها والمحنة  التي تح     
كل معنى بديع  إلى، لأنهم قد سبقوا من كان قبلهم ىفي أشعارهم أشد منها علزماننا 

ن أتوا بما يقصر عن معاني أولئك ولا إف ،ة ساحرةبوخلاولفظ فصيح وحيلة لطيفة 
ة الناقد الأمريكي تشبه نظري )1(.»رح المملولعليها لم يتلق بالقبول وكان كالمط  ىيرب
، وفحواها أن الشعراء يعانون )2()التأثرهاجس (ة المسما )H.Bloom(" هارولد بلوم"

بالمقابل و من صراع داخلي يشبه الصراع الذي يعانيه الأطفال تحت سلطة الآباء، 
ذلك خوفا من سبق المتقدمين و  من آلام وصوله متأخرا فالشاعر المتأخر يعاني 

في هذا المقام الذي يظهر فيه إبداع نقادنا و . )3(سعا للمتأخرينالذين لم يتركوا مت
الطريف أن يكون  « أنه من "يوسف وغليسي"القدامى لا يسعنا إلا أن نقول كما قال 

 من عشرة  قبل بلوم بأكثرقلق الشاعر المتأخر زمنيا  الفكر العربي القديم قد يحس
الذين لم يغادروا من متردم، ثم  الشعراء قرون؛ حيث عاج عنترة بن شداد على فكرة

جاء ابن طباطبا العلوي ليتحدث بهذه النبرة الحزينة واضعا يده على محنة شعراء 
  )4(.»زمانه في سياق حديثه عن أشعار المولدين

قلقا إبداعيا لا يمكن الشعراء المحدثين يعانون محنة أو يرى ابن طباطبا أن      
، لكن لابد )ساليبهمأ(اعتماد طرقهم ر الأوائل، و على أشعاالخروج منه إلا بالاعتماد 

يحتاج من سلك و  « :السرقة يقولختراع للخروج من دائرة التكرار و الامن الإبداع و 
إلطاف الحيلة وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارتها حتى  ىل إليهذه السب

وبهذا   )5(.»يهاإلينفرد بشهرتها، كأنه غير مسبوق بها و  تخفى على نقادها والبصراء 

                                         

  .46،47عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )1( 
  183، ص»التناص والتناصية في الخطاب النقدي العربي المعاصر « :يوسف وغليسي )2( 
خميسي بوغرارة، منشورات مخبر الترجمة في الأدب : ، تر1890النقد والنظرية النقدية منذ : يككربس بولد )3( 

  .207، ص2004واللسانيات، جامعة قسنطينة، الجمهورية الجزائرية، 
  .184، ص»التناص والتناصية في الخطاب النقدي العربي المعاصر «: يوسف وغليسي )4( 
  .113عيار الشعر، ص:ابن طباطبا )5( 
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مدارسة للأشعار و يتأتى له ذلك بعد خبرة طويلة، يكون له فضل الإبداع والإضافة و 
موادًا  تصيرخ أصولها في قلبه و تترسّ الجيدة، وبعد أن تلتصق معانيها بفهمه، و 

لا شعوريا، فإذا حاول نظم الشعر كانت استفادته من تلك الأشعار نافعة )1(لطبعه
  )2(.»بيكة مفرغة من جميع الأصناف التي تخرجها المعادنسك «له، لينتهي شعره 

ختلط بها معادن عدة، فكذلك القصيدة تالتي يشبه الشعر بالسبيكة الواحدة  �/1
تأثر بها، الشاعر و  عبارة عن فسيفساء من قصائد متعددة قرأهاالتي هي الواحدة 

هو ما أطلقت ، و ةفالجسم الواحد بحسب تعبير الفيزيائيين يتركب من أجسام متعدد
يعني في الحقل التناصي، و  )Parmutation("الاستبدال"عليه جوليا كرستيفا 

  ).المكتوب(بنص واحد  )المقروءة(كثيرة استبدال نصوص 
مثلها التي عرفها التراث و  �حسب تعبير مرتاض� هذا من أعجب الحداثاتو       

 )3(.ابن طباطبا
سيول جارية من شعاب  «غترف من يشبه القصيدة بالوادي الذي يثم  �/2

كذلك الذي تمده السيول المختلفة، و  فالقصيدة في تكونها تشبه الوادي. )4(»مختلفة
  .الشاعر الذي يأخذ عن عدة قصائد

من أخلاط  «التي تتداخل فيها النصوص بالطيب الذي يتركب يشبه القصيدة و  �/3
تداخل ب يحس  المتلقيو  )5(»يغمض مستبطنهلطيب كثيرة فيستغرب عيانه و من ا

كما أسماه ريفاتير إذ لا " إرهاب مرجعية" إلا أنه يقع في تشويش أو النصوص،
   .فك شفرة القصيدة و إيجاد مرجعياتهابسهولة يستطيع 

                                         

  .48، ص عيار الشعر:ابن طباطبا)1( 
  .48المصدر نفسه، ص )2( 
  .227نظرية النص الأدبي، ص: عبد الملك مرتاض )3( 
  .48عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )4( 
  .48المصدر نفسه، ص )5( 
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تجربة ) الثقافة(تناول الأشعار السابقة عن الحفظ و ذكر ابن طباطبا مثالا و      
ما كان ها، فتناساها، و ألف خطبة ثم قال له تناسه ظه والدالذي حف " عبد االله القسري"

   كانع و تشب ، لما امتلكه من ثقافة و )1(ليقول شيئاً من الخطابة إلا سهل عليه قوله
مادة حفظه لتلك الخطب رياضة لفهمه، وتهذيبا لطبعه، وتنقيحا لذهنه، و  «

  )2(.»خطابتهولسنه و  سببا لبلاغته لفصاحته، و 
الخطابة عر، إنه مفتوح على النثر أيضا، و رًا على الشفالتناص ليس محصو      

ه ابن طباطبا بالحديث كما تحدث عن  ذلك إذا ، و "عكس المعاني"جنس نثري خص
إن وجده غزل استعمله في المديح، و  أو تشبيبمعنى لطيفا في  «مثلا وجد الشاعر 

في  و فرس استعملهإن وجده في وصف ناقة أالهجاء، و استعمله في  في المديح
وجده في وصف إنسان استعمله في وصف بهيمة، فإن عكس إن وصف الإنسان، و 

  )3(.»المعاني على اختلاف وجوهها غير متعذر على من أحسن عكسها
حسه المرهف بفضل ذوقه النقدي الخاص و احا، و انفتيبدو الناقد أكثر حداثة و      

 اسعا للشعراء حتى يبدعواالمجال و يفتح أن يوسع الدائرة الإبداعية، و استطاع 
       ، فيظهرون بشكل مرضي يخرجوا من دائرة التقليد الأعمى للسابقينو 

         ،الغزل إلى مدح قلب المدح إلى هجاء، أوو . أزمة الإبداعبذلك ويتجاوزون 
 ما حديث جيرار عاو نيشبه ) عكس المعاني(الوصف الإنساني إلى وصف الحيوان أو 

التي تعني تحويل نص بتغيير  )la parodié(ساخرة ت عن المحاكاة الجين
غير أن القلب ) شعر(س واحدنالجف )4(تماما مع المحافظة على الأسلوب هموضوع

هذا على سبيل ).الأغراض الشعرية عند ابن طباطبا(الموضوع  المعنى أويكون في 

                                         

  .48عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1( 
  .48المصدر نفسه، ص )2( 
  .113المصدر نفسه، ص  )3( 
  .47، صمدخل إلى التناص :غروس- ناتالي بييقي )4( 
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نت، محاكاة الساخرة عند جيرارجيمن خلال فهمنا لمعنى ال التقريب، وحسب ما يبدو
  .عكس المعاني عند ابن طباطباو 

/ الخطب( هناك أخذ المعاني النثرية) القلب(إضافة إلى عكس المعاني      
، بحل ية ووضعها في النثرالشعر معاني الأخذ  أوووضعها في الشعر، ) سائلالر 

الرسائل شعر فالشعر رسائل معقودة، و  « ،)العقد/الحل(وعقد المحلول  المعقود،
  )1(.»محلول

كالصائغ الذي يذيب  «الحل، يصبح الشاعر الحاذق وبفضل حسن العقد و      
باغ الذي صياغتهما بأحسن مما كانا عليه، و الفضة المصوغين فيعيد الذهب و  كالص

  )2(.»يصبغ الثوب على ما رأى من الأصباغ
كل شاعر ليس جيد، و ؛ أي المهارة، فليس كل أخذ )الحذق(يشترط ابن طباطبا      

يسمى العكس  معانٍ شعرية وقلبها نثرًا، أوعر جيد، فليس كل من أخذ هو شا
المعاني بأحسن مما كانت عليه، وذلك  ، بل لابد له من التميز بإظهار تلكمبدعًا

يكشف لا (الهروب بالمعاني عن القارئ حتى لا يكتشفها بالتوليد وإخفاء الأخذ، و 
  ).سرقته
، الذي لا يكتشف بسهولة، يقول صعببعيد ، وقريب سهل :التناص نوعانو      

       جدتها متناسبة تناسبا قريبا فتشت أشعار الشعراء كلها و  «ابن طباطبا عنه فإذا 
  )3(.»الحكماء رفِقَ  وتجدها مناسبة لكلام الخطباء، وخطب البلغاء، أو بعيدًا، 

يحدث  قد أدرك الناقد أنماط التناص، فقد تحدث عن التناص الخارجي، الذيو      
خفية،  أو يعيده في شعره بطرق ظاهرةفيتفاعل معه، و عندما يقرأ الشاعر إبداع غيره 

                                         

  .114عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1( 
  .114المصدر نفسه، ص )2( 
  .114المصدر نفسه، ص )3( 
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من ذلك قول على آرائه النظرية و  شواهد إجرائيةيتخذها يضرب لذلك عدة أمثلة و 
  )1(:أبي نواس

  ك إِنْسَانًا فأنتَ الذي نَعْنِيإِنْ جَرَتْ الألفاظُ منا بِمدْحةٍ     لغيرِ وَ        
   )2( :ي أخذه من الأحوص حيث يقولالذ

  لابن لَيْلَى المُكَرمِ فما هيَ إلا    مِدْحَةٌ  تَى مَا أَقُلْ في آخِر الدهرِ مَ        
  )3(:قول دعبلو 

  نَاـلِيْ كَحبي للضيوف النَازِ     لَما قِيْلَ ضَيْفٌ    بأُحِب الشي       
  )4(:وصحالذي أخذه من قول الأ

  كَانَ ضَيْفًا نازِلاً رَحَلاَ كَأَنمَا        تِهانَ مِني شَبَابِي بَعْدَ لذ بَ فَ        
  :وقول دعبل أيضا

  ضَحِكَ المشيبُ بِرَأسِهِ فَبَكَى    لٍ    مُ من رَجلاَ تَعْجَبِي يَا سَلَ        
  )6(:، حيث يقول)5(أخذه من قول الحسين بن مطير

  السماءِ  تَضْحَكُ الأرضُ من بُكاءِ          كُل يومٍ بأقحوانٍ جديدٍ         
  )7(:أبي نواسكقول و 

  فارِسُ  حَبَتْها بأنواع التصاويرِ    تَدُورُ عَلَيْنَا الراحُ في عَسْجديةٍ         
  وارِسُ ـي الفمَهًا تُذرِيْهَا بالقِسِ     تُهَا كِسْرى و في جَنَبَاتِها  ارَ قَرَ        

                                         

  .112عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1( 
  .112المصدر نفسه، ص )2( 
  .112المصدر نفسه، ص )3( 
  .112المصدر نفسه، ص )4( 
سدي، شاعر متقدم في القصيد والرجز، كان زيه        بن مكمل الأ) هـ169- (هو الحسين بن مطير � )5(

  .وكلامه كزيّ أهل البادية و كلامهم، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية
  .268الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص: المرزباني � 
  .112عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )6(
  .113المصدر نفسه، ص )7(
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  مَا حازت عَليه القَلانِسُ  للمَاءِ و     عليه جُيُوبُهَا   رِ مَا زُرتْ فلِلْخَمْ        
  )2(:الكاتب فقال] الهمذاني[ )1(أخذه أبو الحسين محمد بن أحمد بن يحيى    

  دًاــه مزيـأحدٌ حباه بها لدي      هِ ــلا يبتغي من رب  دَامةٍ وَمَ        
  غِيدَاوَ  عُرُبًا بَرَزْنَ من الجِنَانِ        ظَن لِحُسْنهِافي كأسها صورٌ تُ        
  رُودًابَ ـللشارِبيْنَ بِهَا كوَاعِ   حَلَتْ    قَدْ صُف في كاسَاتِهَا صُوَرٌ        
  ورهِِن عُقُودًاـحو جَعَلْنَ ذَا لِنُ     دَا   ـاسِ ـفَكَأَنهُن لبسْنَ ذَاكَ مَجَ        
     فهذا من أروع ما قيل في هذا المعنى  «:ت قائلايعلق ابن طباطبا على الأبياو      

  )3(.»أحسنهو 
بالمعنى الجديد الذي أضفاه الشاعر على ، و "حسن الأخذب" أعجب الناقد     

تناص الشعر مع أو (طبا حديثه على التناص الشعري صر ابن طبايقلم و  .القصيدة
ن يتناص الشاعر مع هو أ الحديث على التناص مع النثر؛ وبل وسع دائرة ) الشعر

اه من ذلك أن عطاء بن أبي صيفي دخل على يزيد بن معاوية فعز  «ل ثَ مَ  مقولة أو
      :هنأ في مقام واحد، فقالو هو أول من عزى ن موت أبيه و هنأه بالخلافة، و ع
فيغفر االله . معاوية نحبهقد قضى أصبحت رُزيت خليفة االله، وأعطيت خلافة االله و  «

ة واحتسب كنت أحق بالسياسة، فاشكر االله على عظيم عطي لرياسة، و وليت اذنبه، و 
  )4(.»أجزل على الخلافة عونكعند االله جليل الرزية، وأعْظم االله في معاوية أجرك، و 

                                         

يذكر محقق كتاب عيار الشعر عبد العزيز بن ناصر المانع أنه لم يجد له ترجمة في شاعر مغمور، و  )1(
  .المصادر، كما أن محمد زغلول سلام لم يترجم له

  .125عبد العزيز بن ناصر المانع، ص: عيار الشعر، تح: ابن طباطبا �  
  .113محمد زغلول سلام، ص: عيار الشعر، تح: ابن طباطبا )2(
  .113ه، صالمصدر نفس )3(
  .114عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )4(
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رثا ، ومدح من خلاله المهدي و )1(أبو دلامة" المعنى النثري"فأخذ هذا       
  )2( :المنصور قائلاً 

  ذرفُ ــأُخْرَى تو  ىبِإِمَامِهَا جَذْلَ      رُورةً ةٌ تُرَى مَسْ عَيْنَايَ وَاحِدَ        
  رفُ عْ ـــا ما تهَ سر يَ و  ،كَرَتْ مَا أَنْ    ا   ـَوؤهـكِي و تَضحَكُ فَيَسُ تَبْ        
  فُ  ــِتنْ أَ  رَ آخَ و  هُ لِ ج رَ ا أُ رً عْ شِ ى رَ أَ      كما  تُ يْ أَ رَ  لاَ و  ما أن سمعتُ        
  خْلُفُ ـــمِنْ بَعْدِه من يَ  مْ اكُ  ـَتأَ و        دٍ مَ حْ أَ  ةَ أم  الَ يَ  ليفةُ الخَ  كَ لَ هَ        
            زُخرُفُ م و ــياتُ النعِ ـلِذَاكَ جَن و        ةفَ لاَ خِ  فضلَ  ا االلهُ ذَ هَ ى لِ دَ هْ أَ        
  رفُوا ـَوَتَش امِ ذَاـاستبشروا بِقِيَ و     فابكوا لِمَصْرَع خيركُمْ وَوَلِيكُمْ        
الأمثلة عن هذا النوع من التناص كثيرة قدمها ابن طباطبا، اقتصصنا منها و      

  .القليل تمثيلا
تحدث الناقد عن التناص الداخلي؛ حيث يكرر الشاعر ذاته، أو يتناص مع و    

على عبارات  ربما أحسن الشاعر في معنى يبدعه فيكرره في شعرهو  « :يقول نفسه،
لم يخرج عن حد لة التي يصف، قلب ذلك المعنى و حاال إذا انقلبتمختلفة، و 

  )3(.»فيه الإصابة
  )5(:، يقول)4(من أمثلة التناص الداخلي يذكر من شعر النمر بن تولبو      

                                         

اسمه زند بن الجون بالنون، و قال بعضهم، زيد بالياء، و قد غُلظ، كان أبو دلامة مطبوعاً مغلقا ظريفا  )1(
كثير النوادر في الشعر، و كان صاحب بديهة يداخل الشعراء و يزاحمهم في جميع فنونهم، و ينفرد في وصف 

  .، وغير ذلك، بما لا يجرون معه، وكان مداحا للخلفاءالشراب والرياحين
  .54، ص2009عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، مصر،: طبقات فحول الشعر، تح: ابن المعتز �
  .114،115عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )2(
  .117المصدر نفسه، ص )3(
م، عاش عمراً طويلا في الجاهلية      بن زهير بن أفيش العكلي، شاعر مخضر  )هـ�14( النمر بن تولب )4(

وأدرك الإسلام فأسلم، كان من ذي النعمة والوجاهة، لم يمدح أحداً ولا هجا، سماه أبو عمرو بن العلاء 
  .لحسن شعره" سالكي "بـ
  .97موشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص: المرزباني �
  .116عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )5(
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  فَألاَنَهَا الإصباحُ و الإمْسَاءُ       زٍ ــامِ غَ لا تَلِيْنُ لِ كَانَتْ قَنَاتِي        

نِي فإذَا السلامَةُ دَاءُ       رَبي بالسَلاَمةِ جاهِداً  دعوتُ و         لِيُصِح  

  )1(:أيضا حيث يقولو      

  فَكَيْفَ تُرَى طُولُ السلامَةِ يفعَلُ طُولَ السلاَمَةِ جَاهِدَا    وَد الفَتَى يَ        

  :)3(يلفي مدح سعيد بن سلم الباه )2(عبد الصمد بن المعدلقول و 

        ةً     يْلِ أَلاَ قُلْ لِسَارِي اللبلادِ لاَ تَخْشَنَ ضَل سَعِيدُ بن سلمٍ ضَوْءُ كل  

  :)4(فلما ماتَ رثاَه فقال

  اَلُهـلاَلُه     ضوءُ البلادِ قد خَبَا ذُبــيَا ساَرياً حَيرَهُ ضَ        

  .الأمثلة التي قدمها الناقد كثيرة اكتفيا بذكر هذهو 

المعاني (ة السرقات قضيبهذا يكون ابن طباطبا قد أنهى حديثه عن و      
كما لم يكن من المتعصبين، بل كان ذا  �إن لم يسم القضية بالسرقاتو � )المشتركة

الظاهرة  فكر حداثي درس القضية من الناحية الفنية دون أن يتطرق إلى تهجين
قد تعددت و � قضية لفعل ذلك لو كان من أصحاب الرؤية الأخلاقية للو  �الأدبية 

أخذ المعاني  تحدث عن، و "سرقة"و "ارةغإ"و "احتذاء"و "أخذ" مصطلحاتها لديه من
ر أخذ عام يكون من خلال أخذ الشاع: الأخذ نوعانالشعرية من النثر، والعكس، و 

من خلال أخذ الشاعر لمعانيه يتم ، وخاص و )تناص خارجي(من أشعار غيره 
                                         

  .116ص ، عيار الشعر:ابن طباطبا)1(
  .يرا، هجَاءً شديد العارضة، لكنه كان سكيراً خم )هـ260-(عبد الصمد بن المعدل )2(
  .385الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص: المرزباني �
  .117عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )3(
  .117المصدر نفسه، ص )4(
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) مشتركةالمعاني ال(ولم يكتف في دراسة قضية ،)تناص داخلي(تكرارها و  الشعرية
إن لم يبد من الأشعار و  بل أثبت آراءه إجرائيا من خلال اختياره للعديد بالنظرية

  .آراءه في كثيرها فإنه أبداها في بعضها

هذا أمر و  � بالتناص) المعاني المشتركة(إن لم يسم الناقد مصطلح السرقات و      
 يعد كر الحداثي، و جعلته يقترب من الفإلا أن نظرته للقضية نظرة متميزة  �طبيعي

إن كان للغربيين فضل بمفهوم التناص الغربي، و من النقاد الأوائل القائلين 
فضل � العديد من النقاد العرب القدماءو  �التنظير، فلابن طباطبا و  الاصطلاح

) التناص/ الانزياح/ النص(مثل  المفهومي لبعض المصطلحات الحداثية من السبق
تحته من مفاهيم سنحاول  انضوىما لح التلقي و ا من المصطلحات، كمصطغيرهو 

    للتشريح   �عيار الشعر�لفصل الثالث عندما نخضع المدونة الكشف عنها في ا
  .محاولة البحث عن مفاهيم التلقي عند الناقد ابن طباطباو 

  

  
  
  
 



  

  

  التلقي في عيار الشعرملامح   

I                        -  جمالية التلقي في النقد الحديث:  

 إشكالية مصطح التلقي  - 1

 إشكاليات حول النظرية  - 2

 مرجعيات جمالية التلقي  - 3

  مفهوم جمالية التلقي  - 4

                                                                            II    – مكونات التلقي الجيد عند ابن طباطبا:        

 )Iecteure implicite ( القارئ الضمني  - 1

 )عيار الشعر(عملية الفهم  - 2

 )Horizon D'attente(أفق الانتظار  - 3

 (distance Esthétique)المسافة الجمالية  - 4

 )شروط التأدية الأدبية ( التوصيل  - 5

III                         -  الناقد/ ابن طباطبا المتلقي  
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I-  جمالية التلقي في النقد الحديث: 

الاهتمام به، القارئ و  تعتبر جمالية التلقي من أحدث النظريات المتجهة نحو      
مبدع،  :عملية الإبداعية المكونة منكونه ثالث عنصر من عناصر العملية الإبداعية ال

  .متلقيو نص، 

 :مصطلح التلقي إشكالية �1   

المصطلحات التي أثارت اختلافا كبيراً بين  من )Réception(مصطلح التلقي     
إن كانت و  �النقاد، من حيث عدم اتفاقهم على مصطلح واحد، كما أن المنظرين للتلقي

 اختلفوا اختلاف دقيقا بينهم، كما هو الحال بالنسبة  �واحد آراؤهم تصب في مصب
، الذي يمثل اتجاها خاصا بجمالية التلقي )Hans Robert Jauss(لياوس

)Receptionasthetik(و وولفغانغ ايزر ،)Wolfgang Iser(  يمثل اتجاها خاصا كونه
أنهما اتجاهان يكملان ، إلا )Théorie de l’effet esthétique(الجمالي بنظرية التأثير

  .الاستقبال في إطار نظرية التلقي أوبعضهما 

بتعدد -ه تعدداتو المصطلح  إشكالية تخص :فالدارس للتلقي يجد إشكاليتين      
ت نظريات فيما إذا كان ،النظرية في حد ذاتها وإشكالية تخص -المشاربالترجمات و 

اصطلح عن وقد ، )1(.اصطلاحات عديدة لنظرية واحدة مختلفة لمصطلح واحد، أو
، "القراءة"و ،"التأثير"و ،"التلقي"و ،"الاستقبال"و ،"الاستجابة" :منهاالتلقي بمصطلحات 

  ."لالتقبّ "و

                                         

العالم العربي، الإمارات ة التلقي في النقد العربي القديم، دار الشروق، عمان الأردن، دار قضي: فاطمة البريكي )1( 
  .41ص ،1،2006ط العربية المتحدة، دبي،



 الشعر عيار في التلقي ملامح                    الفصل الثالث                          

 

 

184 

الفصل  يصعبمصطلحات  ، وهي)1(د هو التلقيتحت مصطلح واح تنطوي وكلها 
  )2(.بينها

 «     الاستقبال نجد أن مفهوم الاستجابةاولنا أن نضع مفهوما للاستجابة و إذا حو     
قد كانت الاستجابة إحدى الإجراءات و  ذو أصول منحدرة من نظريات علم النفس،

بهذا المفهوم إلا أنه يعد  "ايزر" رغم من عنايةعلى الالأساسية في المدرسة السلوكية، و 
هو يستعمله بعد أن يفرغه تماما من محموله  و  جزءًا من كل، � بالنسبة لنظريته �

  )3(.»النفساني

في ثلاث لغات أوروبية  « فهو الآخر يعاني من إشكال) الاستقبال(أما مصطلح     
ين وجد أن ، ح"ياوس"حو الذي أشار إليه الانكليزية، على النالألمانية والفرنسية و  :هي

يتضمن معنى الاستقبال الفندقي، في حين أنه  كليزيةالانالمصطلح في الفرنسية و 
   )4(.» في اللغة الألمانية »جمالية«ينفرد بإشارة 

) أو التلقي(حالة تصحب المتلقي بعد الاستقبالهي ) الاستجابة(يمكن القول إن و    
      الاستقبال فهو فعل يرتبط بالقارئ التي يصدرها، أما  ل ردود الأفعالمن خلا

  .فيه العمل الأدبيوفعل 

التلقي  فيكمن في كون التأثير يرتبط بالنص، أما )التلقي(و )التأثير(أما الفرق بين    
 )5(".ياوس"ذلك  إلىالمتقبل كما ذهب  سل إليه أوالمر  المتلقي أو فيرتبط بالقارئ أو

  .معا بنيته التاريخيةية و ف النص يكون من خلال بنية اللغو التأثير من طر و 

                                         

    .45، ص ة التلقي في النقد العربي القديمقضي: فاطمة البريكي )1( 
    .27، ص1،1999استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ط: محمد المبارك) 2( 
  .15ص ،1،1997ط ية التلقي، دار الشروق، عمان، الأردن،الأصول المعرفية لنظر  :ناظم عودة خضر) 3( 
  .15ص المرجع نفسه، )4( 
  .38ص استقبال النص عند العرب، :محمد المبارك) 5( 
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 تحديدهلف في هو الآخر اختُ فالذي ينضوي تحت التلقي ) القراءة(أما مصطلح     
ة، ذلك أن القراءة افتقارًا للدقكونه من أكثر المصطلحات رسوخا وتداولا وغموضا و 

قراءة مصطلح ال امتداد إلى إضافة .شائكة تشبه عملية الإبداع ذاتهاعملية معقدة و 
ن قراءة النص إخاصة الفلسفة، إذ  �المصطلحات كغيره من �حقول معرفية أخرى  إلى

كون القراءة ليست قراءة واحدة، ولا ثابتة، إنها قراءة تشبه قراءة الفيلسوف للوجود، 
 « نهاإعاديا  بهذا تكون القراءة فعلا لاو . )1(التغيرمتعددة ومفتوحة قابلة للتطور و 

هذه الإضافة هي ما يمكن أن نسميه بالمتعة [...]  تفاعل، بل هي إضافةمشاركة و 
  )2(.»التي يشعر بها القارئ أثناء القراءة

الذي ) لالتقب (هو مصطلح ل على التلقي و قد أنتجت الساحة العربية مصطلحا يدو     
حاتم "في ذلك الناقد  تابعهو " جمالية الألفة"في كتابه " خوتشكري المب"اقترحه الناقد 

الأحكام الذاتية  إصداريدل على " قيميا"، إلا أن مصطلح التقبل يحمل مدلولا "الصكر
التي  �"ايزر"و  "ياوس"هذا ما يتنافى مع دعوة كل من و  التي تخضع لقبليات الفهم،

" الفهم"الاعتماد على تهشيم هذه القبلية، و  إلى -)Husserl(وسرل تتفق مع رؤية ه
)understanding( كبنية عقلية.)3(   

تعددت ) المتلقي(عملية التلقي اختلفت تسمياتها، فإن القائم بالعملية بما أن و     
هذا و  �بأنواعه� قارئ إلىل إليه مرسَ  إلى ته كذلك في النقد الغربي من متلقٍ تسميا

  ظٌ ، إذ كانت ترد في نصوصهم ألفاالنقاد العرب بقرون عندقبل ذلك  الاختلاف وُجد
ما يعتمل و  الإنسان إلىيشير هذا اللفظ و  )4(.)النفس( تدل على المتلقي من مثل لفظة

 إلى، لا )أعماقه(جوهره  إلىكأن الخطاب الأدبي موجه بذلك ، و بداخله من مشاعر

                                         

  .28،29ص ،استقبال النص عند العرب :محمد المبارك )1( 
  .31ص المرجع نفسه،) 2( 
  .15ص الأصول المعرفية لنظرية التلقي، :ناظم عودة خضر )3( 
  .33ص المرجع نفسه، )4( 
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التي تدل دلالة واضحة على إلا أن اللفظة الأكثر استعمالا و الظاهر،  السطح أو
  .)ضمنيا(سواء أكان سامعا حقيقيا أم افتراضيا )1(.السامع المتلقي هي لفظة

هي  "القراءة"و "التأثير"، و"الاستجابة"و "الاستقبال" :مصطلحات مثلإن    
أن المصطلح  رالمرتبط دوما بالقارئ، غي قيقة يحمل كل منها معناهمصطلحات د

خرى العناصر الأ النظرية الأدبية التي تضم «كونه  )2()التلقي( المتداول هو مصطلح
واستقراراً في أن مصطلح التلقي أكثر شيوعا  إلىبالإضافة هذا [...] رباط قوي في

ح كفته أكثر من المصطلحات الأخرىالأوساط النقدية، و  3(.»هذا يرج(  
ربية مرادفا لأنه مصطلح له حضوره في الع" التلقي"نحن سنعتمد مصطلح و    

استقبال، وكذا في تلقٍ أو  تعني )Réception(الانجليزية في و . لمصطلح الاستقبال
الكلمة لا تستعمل إلا في لغة الصناعة الفندقية، إلا أن التداول للمصطلح الفرنسية، و 

  )4(.جماليا أضفى عليه معنىً 
التلقي هو تلقاه؛ أي استقبله و  « المفهوم عن هذا المعنىفي العربية لا ينزاح و    

  )5(.»لان؛ أي يستقبلهالاستقبال كما حكاه الأزهري، و فلان يتلقى ف
سواء النص، إلىهو استخدام لفظة التلقي مضافة الغالب في الاستعمال العربي و     

القرآن الكريم لم يستخدم لفظة استقبال،بل حديثا أو خطابا، أو شعراً، و  كان خبراً أوأ

7﴿ :جليقول عز و  .)6(لفظة التلقياستخدم  ‾ΡÎ)uρ ‘¤)n=çGs9 šχ#u ö�à)ø9 $#  ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3ym 

                                         

  .33ص الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، :ناظم عودة خضر  )1( 
دهما حت وجهين أو فاعل في آن واحد، إنه عملية ذا فعلمن: ومه الجمالي، ينطوي على بعدينالتلقي بمفه « )2( 

  .»له تجابتهأو اس الأثر الذي ينتجه العمل في القارئ، و الآخر كيفية استقبال القارئ لهذا العمل
رشيد بنحدو، المجلس الأعلى للثقافة، : لنص الأدبي، ترجمالية التلقي من أجل تأويل جديد ل :سهانس روبيرت ياو  �

  .101ص ،1،2004ط ،القاهرة
  .45ص قضية التلقي في النقد العربي القديم، :فاطمة البريكي) 3( 
  .101ص جمالية التلقي،: هانس روبيرت ياوس) 4( 
   .517، ص)لقا (مادة، 5مج لسان العرب، :ظورابن من )5( 
  . 13ص قراءة النص و جماليات التلقي، :محمود عباس عبد الواحد )6( 
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AΟŠÎ=tæ﴾ )1( وجل وقوله عز: ﴿ #‘¤)n=tGsù ãΠ yŠ# u  ÏΒ ÏµÎn/§‘ ;M≈ yϑÎ=x. z>$ tGsù Ïµ ø‹n=tã 4 … çµ‾ΡÎ) uθ èδ 

Ü>#§θ −G9 $# ãΛÏm §�9 $# ﴾ø )2(، ويقول أيضا: ﴿Œ Î) ’ ¤+n=tGtƒ Èβ$ u‹Ée)n=tGßϑø9 $# Çtã ÈÏϑu‹ ø9 $# Ç tãuρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# 

Ó‰‹ Ïès%﴾ .)3(  

 شهد به في استعمال المواد اللغوية، ستريم هو أعظم ما يمكن أن يفالقرآن الك   
على  لفظ التلقي يدلو  ،التلقي هو إحدى المواد التي استعملها القرآن في عدة مواضعو 

الذهني مع لالة واضحة على التفاعل النفسي و كما يدل د ،)4( الفطنةو  معنى الفهم
  .النص

إلقاء النص وإرساله، وتلقيه، أواستقباله، فآثروا  العرب القدامى بين مَيز النقادو      
بالتالي فإن النص يفقد ، و وهما فنا خاصة فيما يتعلق بفن الخطابةعد الإلقاء والتلقي و 

ن أكثر، لوجود كون التأثير من جانب الملقي شفاهة يكو  ،جماله وقيمته إذا كتب
فلان لا يُلقي بالا لما ( :لذلك كانوا يقولون. السامع/بين المتلقيتفاعل نفسي بينه و 

قي، فكان الإلقاء لديهم لْ ، يعنون أن المتلقي لم يتفاعل نفسيا مع ما يقوله المُ )يُقال
  )5(.بذلك اهتموا بالتلقيبإحضار القلب، و مرتبط 

أما غير ، دلالاتهاهم بالجذر اللغوي للفظة التلقي و اهتمامهذا بالنسبة للنقاد العرب و     
دلالات اللغوية بين المصطلحات، اليهتمون بمسألة التمايز في فإنهم لا الناطقين بالعربية 

                                         

  .6/النمل) 1( 
  .37/البقرة )2( 
  .17/ق) 3( 
  .14ص جماليات التلقي،قراءة النص و  :محمود عباس عبد الواحد) 4( 
  14ص المرجع نفسه،) 5( 



 الشعر عيار في التلقي ملامح                    الفصل الثالث                          

 

 

188 

) الاستقبال(لذلك فإن مصطلح المصطلحات بحسب الإلف والعادة، و إنما يهمهم استخدام و 
  )1(.الناطقين بالإنجليزيةكان غريبا على أداء 

فإن  ،تعددت المصطلحاتت حول المصطلح في نظرية التلقي و إن أثيرت إشكالياو     
النص،  أو يرتبط كل مصطلح فيها بفعل قد يخص المتلقيالتمايز بينها دقيق جداً و 

كذا لشيوعه و  ه أغلب الدارسين،نحن سنختار مصطلح التلقي كما اعتمدو . هما معاأو 
  .في الاستعمال العربي

  :إشكاليات حول النظرية �2

نال  كالياتإشإذا كان المصطلح هو المؤسس للنظرية، فما نال المصطلح من  
نظرية ": وأهم هذه التسميات هي نظرية التلقي عرفت عدة تسمياتالنظرية كذلك، و 
فهل هي تسميات لنظرية واحدة، أو أن كل  ،"نقد استجابة القارئ"، و"الاستقبال والتلقي

روادها عن النظرية و  أسسهاف في مبادئها و واحدة منها يمثل نظرية خاصة بذاتها تختل
  .الأخرى؟

، يكمن في أن نظرية التلقي "نقد استجابة القارئ"، و"نظرية التلقي والاستقبال"بين الفرق 
، أما نقد "ايزر"و  "وسيا": مثلت اتجاها موحدا في المدرسة الألمانية بقطبيها المعروفين

  ،أنحاء العالم لا تجمعهم نظريةاستجابة القارئ فيعد اتجاها مثله عدة نقاد موزعين في 

لا منظمة، بل هي عبارة على مقالات راءهم باهتة وغير مدونة و وهذا ما جعل آ 
  )2(.رأيه الفرديتعبر كل منها على ذاتية صاحبها و منشورة في الصحف 

  :الاستقبال هي نظرية عبر عنها بمصطلحين نظرية التلقي أوو     

                                         

  .14ص ،جماليات التلقيقراءة النص و  :محمود عباس عبد الواحد )1( 
تطبيقات، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، المغرب، بيروت، نظرية التلقي أصول و  :بشرى موسى صالح )2( 

  . و ما بعدها 8، ص1،2001ط لبنان،
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  -)Réception Théory(  التقبلنظرية الاستقبال والتلقي أو.  

-)Reader response criticism(، أو التأثيرالقراءة  أو القارئ نقد استجابة.)1(   

لفرنسية ففي اللغة ا ،في الانجليزيةنظرية التلقي بهذين المصطلحين  إن عبر عنو     
  :ـيعبر عنها على التوالي ب

-)Théorie de réception( أو الاستقبال نظرية التلقي.   

-)l’acte de lecture( استجابة القارئ.  

-)Théorie de l’esthétique( نظرية التأثير الجمالي.  

الانجليزية (في اللغات الأجنبية  ةثلاث أو إن عبر عن هذه النظرية بمصطلحينو      
 :هي السابق ذكرهاربية عبرت عنها بستة مصطلحات و فإن الترجمات الع) الفرنسيةو 

  .بّلالتقالتأثير و و القراءة، و الاستجابة، و ، الاستقبالو التلقي، 

  :مرجعيات جمالية التلقي �3

الدراسات نظرية التلقي سبقتها العديد من النظريات مرجعيات، و كل نظرية من ل    
رغم ما جاءت به  �كان تأثيرها فيها كبيرا بالمتلقي، و  الفلسفية التي اهتمتلنقدية و ا

د، فقد قبل الميلا ما عصورالاهتمام بالمتلقي كان منذ و  �من إضافات جمالية التلقي 
كذلك اهتم و  )2(.بالاستجابةظهر هذا الاهتمام عند السفسطائيين من خلال اهتمامهم 

                                         

  .44ص قضية التلقي في النقد العربي القديم، :فاطمة البريكي) 1( 
البحث في و جراء، منشورات مخبر وحدة التكوين الإنظرية القراءة، المفهوم و  :رونوآخ عبد الرحمان تبرماسين) 2( 

  .15ص ،1،2009ط نظريات القراءة و مناهجها، جامعة بسكرة، الجزائر،
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من خلال  الذي يحدث لهذا الأخير )catharsis(أرسطو بالمتلقي بحديثه عن التطهير
  )1(.الرحمةساة و ما تثيره من مشاعر الخوف و المأ

 �بالمتلقي لفلاسفة بالتأثير و من النقاد واأما في العصر الحديث فقد اهتم العديد     
الذي اهتم بسيكولوجية  )Freud(" فرويد"بداية من  �كان لكل اتجاه بصمته الخاصةو 

الذي اهتم هو الآخر بالقارئ  )Robert Escarpit("روبير اسكاربيت"ـالقارئ، مروراً ب
  )2(.من الناحية السوسيولوجية

رومان "و  ،"هوسرل"لتلقي نجد من الفلاسفة الذين أفاد منهم رواد نظرية او      
 هانز جورج"و ،)phenomenology( في الظاهراتية )Roman Ingarden( "انغاردن
  )Hermeneutique(.)3( الهرمنيوطيقا في التأويلية أو )H.G.Gadamer( "غادامير

والقصدية  ،)Transcendentel(بالمتعالي "انغاردن"و "هوسرل"قال كل من      
)Intentionality(،  أي الخالي من  -أن المعنى الموضوعي « يعني المتعاليو

صًا في الشعور، فمعنى معنً  ينشأ بعد أن تكون الظاهرة -المعطيات المسبقة ى مخص
خلاصة الفهم الفردي  المعنى هو الظاهرة مرتبط بنحو أساسي بعمليات الفهم؛ أي أن

    الوعي و ) الشيءأي عنى ب(ى تماس بالقصد عل « أما القصدية فهي )4(.»الخالص
مرتكزا أساسيا لعملية التفاعل الأدبي في اتجاه  « إنها تعد )5(،»الشعور الخالصو 

جمالية التلقي، فقد اعتبر هذا الاتجاه النص ظاهرة لا نتبين قيمتها الحقيقية إلا من 

                                         

  . 16ص ، جراءالإنظرية القراءة، المفهوم و  :وآخرون عبد الرحمان تبرماسين)1( 
شكالية التلقي، روايات غسان كنفاني نموذجا، عالم الكتب مناهج الدراسات السردية و إ :المصطفى عمراني )2( 

  . ما بعدهاو  33ص ،1،2011ط الحديث،إربد، الأردن،
  . و ما بعدها 75ص الأصول المعرفية لنظرية التلقي،: صرناظم عودة خ )3( 
  .75ص ،المرجع نفسه )4( 
  .79ص المرجع نفسه،) 5( 
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أي أن الممارسة النقدية غايتها إظهار المعنى الموضوعي  ؛خلال التوجه القصدي
  )1(.»التوجه القصدي للمتلقي نهوّ الذي د

يعني ذلك ، و )2(الفهم بحيث يكون المعنى نتاجا للفهمبين المعنى و  "هوسرل"وفرق     
ن المعنى أن الفهم يكون سابقا لتكو.  

ذي كان مثاليا في طرحه ال "هوسرل"موضوعية من أستاذه  أكثر "انغاردن"بدا و     
القصدي هو  الموضوع إنبالقول  ن أستاذهافترق انغاردن عللتعالي والقصدية، و 

ل انغاردن مفهوم ضوع ينطبق على الأعمال الفنية، وليس له وجود واقعي، و مو  حو
يمكن تحديدها و إدراكها من خلال حقيقة  إلىالقصدية من طابعه المثالي المجرد 

بذلك  ، مشكلا)الفهم(أو ) الإدراك(من خلال  طبقات العمل الفني المكونة لبنيته تأمل
أو  الفني ، إن طبقات العمل جديدة للفهم تحمل الطابع الظاهراتي للجمالية إستراتيجية

يبدو و  «   )3(.)أو المتلقي(بنياته ترتبط بعلاقات فيما بينها، كما ترتبط بمدرك العمل 
للعمل الأدبي من خلال معرفة تامة أن انغاردن أراد أن يؤسس جمالية خاصة 

   )4(.»بمكوناته

طور أفكاره من خلال تركيزه على  "انغاردن"هوسرل هو الأستاذ، فإن كان  إنو      
فقد ربطها بالموضوعات الواقعية و لم  "هوسرل"أما  ،ربط القصدية بهو  العمل الفني

 « كون انغاردن جماليا فقد ركز على بنية العمل الفني إذ أنالفني، و يربطها بالعمل 
ة تراعي مستويات كثيرة بعضها تابع للعمل بوصفه نص ما إنما هي قراء )فهم(قراءة 

 ،)القراءة(عملية الفهم  إلىينتمي بعضها متجسدة في بنائه اللغوي، و  »مادية« بنية

                                         

  .80ص ، جراءالإاءة، المفهوم و نظرية القر  :وآخرون عبد الرحمان تبرماسين)1( 
  .35ص نظرية التلقي، أصول و تطبيقات، :بشرى موسى صالح) 2( 
  .37ص ،المرجع نفسه )3( 
  .92ص الأصول المعرفية لنظرية التلقي،: خضرناظم عودة  )4( 
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بنية  نهاإ[...] كان يدعوها بالقيمة الفنية بنية أي أنه مستوى آخر يقع بين الاثنين؛و 
  )1(.»لعمل الأدبيامهما على مستوى تلقي  أسلوبية وظيفية لأنها تؤدي دوراً 

الذي أفاد بدوره من  ،"هانز جورج غادامير"ظرية التلقي من قد أفاد أصحاب نو     
 رواد التلقي، �الصلة المشتركة بين هذا الثلاثيو ، )Delthey(" دلثاي"الفيلسوف 

من خلال فهمنا، يكون ) المؤلف(فهم الآخر تعيين تشخيص و هو أن  �غادامير، دلثاي
 )Escpressions(جملة تعبيرات للموضوعات يتجسد من خلال إذ أن فهم الآخر 

هذا التأثير وأفعالهم، و     أصواتهمالتأثير الذي تمارسه إشاراتهم و  تنقل إلينا عن طريق
  )2(.يكون أول ما يكون على حواسنا

الصور الأولية البسيطة  :يكون على طريقتين هما" دلثاي"فهم التعبيرات عند و      
لي يتم عن ، و )Higher(الصور العليا للفهم ، و )Elementary(للفهم  الفهم الأو

أما الصور . لكليةا ربطها بالحياة إلىطريق تفسير التعبيرات تفسيراً عقليا دون الرجوع 
بط هذا ر الآخرين من خلال عملية التركيب و تم من خلال ربط الفهم بفهم العليا للفهم فت

  )3(.من تجارب ما تحملهالفهم بالحياة المشتركة و 

الفهم  من الفهم أراد أن يفسر يجعل التأويل جزءا" دلثاي"أن " رغادامي"رأى  لما     
د بين الفهم لوسيط التي ينتقل الفهم عبرها، و عمليا فجعل اللغة هي ا تفسيرا وح              

  .التطبيقو  التفسيرو 

 دَخّل الظروف المحيطة،فالفهم هو عملية عقلية مجردة تمتزج بالتفسير عبر تَ     
  .، ليتجسد الفهم في الأخير عبر التطبيق من خلال اللغة)كذلك فهم الآخرين للعملو (

                                         

  . 93ص الأصول المعرفية لنظرية التلقي،: خضرناظم عودة  )1( 
  .97،98ص ،المرجع نفسه )2( 
  .98ص جع نفسه،المر  )3( 
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" اوسلي" كانت ذات أهمية بالنسبة ،التطبيقالفهم والتفسير و  :هذه العناصر الثلاثو    
   )1(.أساسيا من المعنى اجعله جزءً الذي ركز على فعل الفهم و 

 فقبالأ"تفسير التاريخ يتم من خلال ما أسماه ، فالفهم بالتاريخ" غادامير"ربط و     
أصوات الخبرات فلا يمتلك الفهم السابقة و  الإدراكاتبوصفه مدونة تضم  «" التاريخي

  )2(.»إمكاناته الحقيقية الشاملة إذا ما استبعد هذه الخبرات

لم يكن الفلاسفة وحدهم و  .)الانتظار أفق(فالفهم يرتبط بالتاريخ أو ما أسماه ياوس       
س النقدية السابقة من البنيوية وما في أصحاب جمالية التلقي، بل كانت المدار  المؤثرين

الذي اهتمت أولته عناية، غير أن نظرة كل مدرسة أخذت الطابع بعدها، اهتمت بالقارئ و 
  .من خلال دراستها للنصوص الأدبية به

      " الشكل"ترفت منها نظرية التلقي مفهوم أولها الشكلانية الروسية التي اغو      
الاستعمال المتميّز للأشكال الأدبية هو الذي يشكّل  « علاقته بالإدراك الجمالي حيث إنو 

  )3(.»الفن

التي تحمل ال العادية بل بالأشكال الفنية والغير مألوفة و لم يهتم الشكلانيون بالأشكو      
وكلما  « بالتالي تحدث استجابةثيراً في المتلقي، و التي تحقق تأغرابة، هذه الغرابة هي 

يخرج من كل و  يصعب فيه فهمه،ا بحيث يعلق فيه إدراك المتلقي و كان العمل الفني غريب
هذا و  )4(»ق تأثيره المرجو لديهحقّ هذا العمل ناجحا و  كان ،الأشكال المعتادة المألوفة

تحقق من خلال ن هذه المتعة تإيكون عن طريق إحداث المتعة الجمالية، حيث  التأثير

                                         

  .99ص الأصول المعرفية لنظرية التلقي،: خضرناظم عودة  )1( 
  .40ص تطبيقات،نظرية التلقي، أصول و  :بشرى موسى صالح )2( 
  .70ص الإجراء،نظرية القراءة المفهوم و  :آخرونبد الرحمان تبرماسين و ع )3( 
  .70،71ص ،المرجع نفسه )4( 
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الإدراك لا يكون من خلال الأشكال العادية المألوفة، بل من خلال الإدراك الجمالي، و 
  .الأشكال الغريبة التي تثير فهم المتلقي

الإدراك و  )Défamiliarisation(أما بنيوية براغ فركزت على ما يسمى بالتغريب     
)perception(  لإزاحة إدراك المتلقي عن وضعه العادي أداة رئيسية « التغريبو 
؛ أي أن الشخص المدرك فعل التحقق من العمل « أما الإدراك فيقصد به ،)1(»المألوفو 

  )2(.»الفنية للعمل هو من يقرر الخاصية

 ة من المدارس التي اهتمت بالتلقي، إذ نادى روادها بموت المؤلفيكانت التفكيكو       
 في مقاله الذي نشره سنة "رولان بارث"هؤلاء  كان على رأس، و وأعلنوا بذلك ميلاد القارئ

رولان بارث على وجه  و عند �في النقد التفكيكي انتقل القارئحيث  ،)1968(
الجمال بعيداً و لحظات العشق [...] الاستقلال ليعيش  إلىمن دور التبعية  « �الخصوص

من خلال ما يبوح به النص تحرر من كل قيد ليبني عالمه الخاص به و  عن كل إكراه،
  )3(.»له

ا أوتي من القارئ بم المعنى هو الذي يوجدهلقد أصبحت السلطة سلطة القارئ، و      
 �زيح بذلك المؤلف عن السلطة التي كان يمارسها مع المناهج السابقة أُ و . معارفخبرات و 

ث عن عقده المؤلف أو ما عناه، ولا بالبح كما لم يعد الاهتمام منصبا على ما أراده
ينحصر في النص الذي يفجّر كل طاقات  لا تاريخ كتابته، بل أصبح الاهتماموبيئته، و 
ا يضفيه القارئ على ، بماثاني االتفكيكية إبداعبذلك تصبح القراءة ومعارفه، و  القارئ 

  .ذوقالنص من فن و 

                                         

  .45ص ت السردية و إشكالية التلقي،مناهج الدراسا :ى عمرانيالمصطف) 1( 
  .45ص المرجع نفسه، )2( 
النظرية      التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، دراسة في الأصول و الملامح و الإشكالات :بشير تاوريريت )3( 
  .47ص ،1،2006ط دار الفجر، قسنطينة، الجزائر،،  التطبيقيةو 
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 "دريدا"إذ يؤكد أوالمدلول،  القارئ في النقد التفكيكي لم يعد يهتم بالمعنى المباشرو       
)Jaques Derrida( التأجيلولتي الاختلاف و على مق)1( )Trace et Différance(    
عاني المويتم توليد الدلالات و حيث إن المدلول التفكيكي في حالة مراوغة دائمة للدوال،  «

لة للغة جملة من الدوال فكل دلاما دام أن او . الجديدة من خلال المراوغة والتأجيل الدائمة
   دال  إلىمدلول ثان، فيتحول بذلك  إلىيشير هو الآخر يل على مدلول يراوغها و تح

   )2(.»و هكذا دواليك 

القراءة تختلف ثابت ومؤجل، والقارئ مبدع ثانٍ، و  فالنص واحد إلا أن المعنى غير     
ئية  نهاعلى لا اعل التلقي في النقد التفكيكي منفتحيج باختلاف القراء و مستوياتهم مما

  .المعاني من خلال اللعب الحر الذي يماَرسه القارئ على النص

  :مفهوم جمالية التلقي �4

لمانية تعتبر جامعة لكل المناهج         انس الأمدرسة كونست إن جمالية التلقي أو      
ادها العاملين على نشر رو  القارئ بفضل جهود الاهتمام بالمتلقي أو إلىالداعية المدارس و 

اتجاهين  "ايزر وولفغانغ"و" هانز روبرت ياوس"أفكارهم ومبادئهم النظرية والتطبيقية ويمثل 
نظرية في " ياوس"اتجاه  :هيناتجا إلىمختلفين مؤتلفين مكونين لجمالية التلقي المنقسمة 

" جمالية التلقي" مفهوم « إنحيث  ،نظريته التأثيرفي " ايزر"اتجاه ، و الاستقبال أو التلقي
يل على نظرية موحدة بل تندرج ضمنه نظريتان مختلفتان يمكن التمييز بينهما حلا ي

                                         

 تحمل في جوهرها جملة من الاختلافات الدلالية فإن المعنى يختلف كذلك، يعني الاختلاف أن الكلمة إذا كانت  )1( 
   و الاختلاف يحقق التعدد، و في التعدد نفي للمحدود و إثبات للمطلق البعيد المرجأ، و من هنا كان نقض المركزية 

اصة و مختلفة في الذي يمثل جملة كتابات متن ،ل معنى النصيو نقض المرجعية التي رفضها التفكيكيون في تحص
  .البعيد الغائب من المعاني إلىمن التفاسير، و تطلع  ،نسق خاص بكاتبها تنشد اللامحدود من الدلالة

  .55ص التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، :بشير تاوريريت �
  .46ص نظرية القراءة المفهوم و الإجراء، :عبد الرحمان تبرماسين و آخرون )2( 
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و يتضح  )1(»"نظرية التأثير"و " نظرية التلقي" هما تداخلهما و تكاملهمابوضوح رغم 
وضع  « ن من خلال أنأما الائتلاف فيكم الرواد،فتراق بينهما من خلال التسمية و الا

تنوعة و المتتالية للنص يتطلب تحليل بنيات النص تصورات معينة بشأن التلقيات الم
    )2(.»التأثيرية التي تستدعي استجابة معينة

الفصل بينهما إذ أن  التأثير اتجاهين مختلفين، فإنه من المستحيلوإن كان التلقي و      
    النص التقاءو  «يخص المتلقيالتلقي ، و التلقي يخص القارئأثير يخص النص، و الت
لا يمكن تحديده أبداً على هذا التلاقي الوجود، و  إلىالذي يخرج العمل الأدبي  هو القارئو 

  )3(.»وجه الدقة

خلال تفاعل هذا إلا من  هلا يمكن تجميع المعنى الذي يشترك القارئ في تكوينو      
من النص و  إلىفيكون الاتجاه من القارئ  .المتعددةو القارئ مع دلالات النص المفتوحة 

هذا التفاعل بالضبط هو الذي منع جمالية و  « قارئ في إطار عملية التفاعلال إلىالنص 
منعها من التركيز نظرية للتأثير الخالص، و  أن تكون نظرية  للتلقي الخالص أوالتلقي 

التركيز على المتلقي وحده، فكانت في الوقت نفسه تنطلق من  على النص وحده، أو
  )4(.»التلقيأي بين التأثير و  فاعل القائم بينهما؛الإمساك بالت تحاولومن المتلقي و النص 

ام عن هذا الاتجاه ع الإعلانبداية  الألمانية بزعامة ياوسنس نستاتمثل كو و      
 )1970(عام تضمّنت مقاله الشهير، و )لم تتم دراسة تاريخ الأدب( تحت عنوان )1967(

 L’histoire de la littérature( "ريخ الأدب بوصفه تحديداً لنظرية الأدبتا" :بعنوان

                                         

  نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة،  إلىمن فلسفات التأويل : شرفيعبد الكريم  )1( 
  .143ص ،1،2007ط الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر،

  .144ص ،المرجع نفسه )2( 
الهيئة المصرية العامة  مجلة النقد الأدبي، ، فصول،»التأثير و الاتصال نظرية :القارئ في النص «:نبيلة إبراهيم )3( 

  .106، ص1984يونيو، سبتمبر، ،أكتوبر،1،ع5للكتاب، القاهرة، مج
  .149نظريات القراءة، ص إلىمن فلسفات التأويل : عبد الكريم شرفي )4( 
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comme déterminant de la théorie de la littérature.    ( )1(،  ايزر" يمثلو" 
  . مقولاته النظريةالجانب المكمل لجمالية التلقي من خلال 

 .التي وضعها ياوس )Horizon d’attente(الانتظار أفقيمكن القول إن مقولتي و      
هي أهم المقولات التي يمكن  ايزرالتي أبدعها ) lecteur implicite(القارئ الضمنيو 

و ذلك اعتماداً على مبدأ " عيار الشعر"استنباطها بطريقة حداثية من المدونة التقليدية 
  .الإسقاطالتقريب أو 

في  �بطريقة أو بأخرى �نكتف بهاتين المقولتين، بل أضفنا ما رأيناه يصب  نلكن ل     
     . التي أولاها ياوس عناية خاصة" الفهم"كيز على مقولة جمالية التلقي من خلال التر 

سبقه الجمالي الذي ي كذلك التأثير الذي يمارسه النص على القارئ من خلال الإدراكو 
الجمالية إلا ما حديث ابن طباطبا على اللذتين الحسية و و . إدراك حسي وانفعال جمالي

تقريب المفاهيم إلا دأب منا للكشف عن  مااهتمام منه بالنص وتأثيره على القارئ، و 
  .بعض الملامح النقدية الحداثية في تراثنا النقدي

II- د عند ابن طباطبامكونات التلقي الجي: 

البلاغي تركيزا نجد في تراثنا النقدي و المتلقي حديثا، إذ لم يكن الاهتمام بالتلقي و      
ونص ...) الخطيب/شاعرال(ها من مبدع مكوناتبداعية و كبيرا على العملية الإ

من ) نهقبل تكو (ابن طباطبا ركز على النص ، و )أو قارئ/ مستمع(متلقٍ ، و )خطابة/شعر(
ن(و ،)الذخيرة(خلال حثه على الثقافة التي يجب أن يكونها الشاعر  ه بحديث) هأثناء تكو

 نهعد ب(و، عن مراحل بناء النص عملية التنقيح، حديثه عن من خلال )تكو      

                                         

  .30ص ء،الإجرانظرية القراءة المفهوم و  :عبد الرحمان تبرماسين و آخرون )1( 
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وثيقة نقدية تتحِد فيها أعراف النظم الشعري  « يمكن القول إن عيار الشعر يعدو       
حسب، بل هو عيار لتلقيه من جهة  عياراً لإنتاجهفعيار الشعر ليس [...] بأعراف تلقيه 

  )1(.»أخرى

نقدية قديمة ضربا من في مدونة  � كنظرية حداثية �عن التلقي  حديثنا ربما يبدوو      
المتلقي واحد من العناصر  «نجد أن  متأنية محاولة فاشلة، و لكن بنظرةلمستحيل أو ا

يختص به التصور النقدي لا القارة في جوهر العملية الأدبية على نحو مطلق 
  )2(.»الحديث

  :وفق المسارات التالية ة لمجهر التلقي نيمكن أن تخضع المدو و     

  :)Lecteur Implicite(القارئ الضمني �1

 Wayne( "واين بوث"مفهوم القارئ الضمني من جهود الناقد الأمريكي  ايزر استقى     

.C .Booth( حول المؤلف)(الضمني )3Auteur Implicite(  ت .1961سنةبعد أن حط
، وبالمقابل أراد ايزر أن يسلط الضوء على )4(التفسيرات النقدية من قيمة المؤلف الحقيقي

مجرد مفترض وجوده حقيقي أوتجريبي، أو مع قارئ التعامل  إلىوجود القارئ دون الحاجة 
 "شانلي فيست"عند  "القارئ المبلّغ"، و"متفوقالقارئ ال"ـريفاتير ما يسمى ب  مسبقا كما عند

)Stanley Fish(
ي يأمل  « وهو" ايزر"عند  )أو الظاهراتي(الضمني  القارئ، و )5(  بناء نص

                                         

  .65ص نظرية التلقي، أصول و تطبيقات، :بشرى موسى صالح )1( 
  .58ص ،المرجع نفسه )2( 
ي  «:المؤلف الضمني )3(  هو بناء نص)Tescteual construct ( إن و (...) لف الحقيقي، ليكون صورته يخلقه المؤ

  .»نظر المؤلف لا تتزامن مع آراء ووجهة آراءه ووجهة نظره بوصفه سارداً ربما تتزامن أو
  .113ص الأصول المعرفية لنظرية التلقي،: رناظم عودة خض �
  .112ص ، المرجع نفسه)4( 
 1دار الحوار، اللاذقية، سورية، طعبد الجليل جواد، :نظرية الاستقبال، مقدمة نظرية، تر :روبرت سي هول )5( 

  .103،ص1992
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يختلف عن  فالقارئ الضمني ،)1(»هديدرورة لتحمن خلاله حضور المستقبل دون الض
نه فكرة في ذهن مؤلفهالقارئ الحقيقي، إنه متجذّ  ر في النص منذ لحظة تكو.  

ه حديثه منذ البداية لقارئ ضمني،و       حاطك �فهمت  « :حيث يقول ابن طباطبا يوج
تقريب نظمه، و  ىإلتَوصل به السبب الذي يُ علم الشعر، و  أصفه لك منما سألت أن  �االله

فاتح ما ما عَسُرَ منه عليك، وأنا مبين ما سألت عنه، و  ي لتسييرتأن الفهمك، و  إلىذلك 
  )2(.»لىاشاء االله تع إنيستغلق عليك منه 

ذكر ابن لف ليجيب عن سؤال لم يأُ  لناقد تعليمية، إذ أن الكتابيبدو أن غاية او      
ه طباطبا سائله، و  ح له فيه عيار إبداع الشعر ي) افتراضي(لقارئ بالتالي فهو مُوَج وض

 )3(.عيار تلقيهو 

هتتواصل او       تعريفه للشعر ه لقارئ ضمني من خلال لصيغة التعليمية للناقد في توج
يمكن التفصيل في مقولة القارئ و . )4(»كلام منظوم � أسعدك االله �الشعر  « :حيث يقول
عملية التنقيح (القصيدة بناء " :ن خلال قضيتيعند ابن طباطبا م � كمفهوم �الضمني 

 ".عيار الشعر"، و)خاصة

 

 

  

                                         

  .104ص ،نظرية الاستقبال، مقدمة نظرية  :روبرت سي هول)1( 
  .51ص عيار الشعر، :ابن طباطبا )2( 
، »قراءة في التراث النقدي، نظرية تلقي الشعر عند ابن طباطبا من خلال كتابه عيار الشعر « :حسن مزدور )3( 

مجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الاجتماعية جامعة محمد خيضر، بسكرة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
  .217ص ،2009، جوان5ع
  .41ص عيار الشعر، :ابن طباطبا )4( 
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  :بناء القصيدة �1�1

ميكانيكية،  يعتبر الناقد من أهم النقاد الذين تحدثوا عن بناء القصيدة بطريقة عقلية      
  )1(.»ناقد وصف العملية الشعرية وصفا مفصلا كابن طباطبا « إذ لم يوجد

وف محاولات النقاد في الحديث عما يصاحب العملية الإبداعية من ظر بِق برغم أنه سُ 
    من هؤلاء ابن قتيبة الذي تحدث عن دواعي الشعرتعين الشاعر على قول الشعر، و 

تَحُث البطيء وتبعث المتكلف، منها الطبع، ومنها الشوق، ومنها الشراب،  «بواعثه التي و 
  )2(.»منها الغضبو 

إلا إذا  تحضر عند حضور البديهةناك تارات تبعث على قول الشعر، و ه كما أن     
الشعر لأن غريزته اعترض عارض على الشاعر، فأشعر الشعراء قد يتوقف على قول 

نزع و  ربما أتت علي ساعةو  )عند تميم(أنا أشعر تميم  « :يقولقد كان الفرزدق أبت و 
مراسه وعرٌ مسلكه حتى عند  فالشعر صعب .)3(»ضرس أسهل علي من قول بيت

و منها  أول الليل قبل تغشي الكرى، « الضليعين به، ففيها أوقات يسهل فيها الشعر منها
              ومنها الخلوة في الحبس  ومنها يوم شرب الدواء، النهار قبل الغداء،صدر 

  )4(.»المسيرو 

ته فيوهذا رأي يحفظ لابن قتيبة و      جميع الحالات، إذ قد تصلح  لا يمكن القول بصح
على أية حال، فإن ابن و  لا تصلح لشاعر آخرشاعر و هذه الأوقات لقول الشعر عند 

لا بالأوقات التي يمكن قول الشعر فيها لأنها بالحالات النفسية، و يعتد كثيراً طباطبا لم 

                                         

الأسس الجمالية في النقد العربي القديم، عرض و تفسير و مقارنة، دار الفكر العربي، : عز الدين إسماعيل )1( 
  . 185، ص2006القاهرة،

  .22ص ،أو طبقات الشعراء الشعر و الشعراء: ابن قتيبة )2( 
  .24ص ،المرجع نفسه )3( 
  .24ص ، المرجع نفسه)4( 
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ا مهما تحديدهلا يمكن و  � كل مبدعهي حالات خاصة بأو  حالات سابقة لعملية الإبداع
   ذاتها حسب وجهة نظر خاصةالحديث عن عملية الإبداع  إلىبل ذهب  � بلغ الاجتهاد
ناء الشعر عليه ض المعنى الذي يريد بمخ  فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة « :حيث يقول

الوزن ه، و فقاالقوافي التي تو إياه من الألفاظ التي تطابقه و  أعد له ما يلبسهفي فكره نثراً، و 
  )1(.»لذي يسلس له القول عليها

هي ظرف لما يستقبل من الزمان، مما يوحي بعدم اهتمامه ، و )إذا(استخدم الناقد      
بالحديث عن نسق معين من الشعر  بالحديث عن مراحل الشعر، لكنه كان مهتما أكثر

لاث ث) اذإ(قد بنى على ظرف الزمانيقدمها لمن أراد نظم الشعر، و ) هأو طريقة خاصة ب(
له ما  أعد  �المعنى مخض  �الشاعر بناء قصيدة  أرادإذا (: هيعمليات متتالية و 

أراد، (تمثل الأفعال الثلاثةداعا محتملا في المستقبل و ني أنه يقصد إب، مما يع...)يلبسه
 ض، أعديدل الفعل الأول و . الإعدادهي مرحلة مرحلة الأولى من مراحل الإبداع و ال) مخ
العملية  يتدخل فيها العقل على خلاف من كان يعد  عملية الشعرية عملية إراديةعلى أن ال

الشاعر  أن الذي يبيّن )مخض( يالثانهي فيض خاطر، ثم يتدخل الفعل بأنها إلهام، أو 
أين  )أعدّ (، بعد ذلك يتدخل الفعل الثالث، يتأمل فيه قبل النظميفكر في معنى قصيدته و 

  )2(.الوجود إلىتي يخرج بها تجربته يعد الشاعر الأداة ال

بعد أن يتخمر المعنى في ذهن الشاعر، لابد عليه من وضع ألفاظ تكون مناسبة و      
ثم يجتهد المبدع بوضع القافية  تستعمل في معانيها،لذاك المعنى، فهناك ألفاظ خاصة 

اكل المعنى يت يشفإذا اتفق له ب « هذه المرحلة هي المرحلة الثانيةوالوزن الملائمين، و 
أعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير الذي يرومه، أثبته، و 

                                         

  .43ص عيار الشعر،: ابن طباطبا )1( 
  .221،ص»قراءة في التراث النقدي «:حسن مزدور )2( 
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عَلق كل بيت يتفق له نظمه على تفاوت ترتيب لفنون القول فيه، بل يُ تنسيق للشعر، أو 
  )1(.»بين ما قبلهو بينه 

كما مرت يصنعها  القافية يؤلف بينها في أبياتوبعد أن يختار الألفاظ والوزن و      
التي (يتوقف الشاعر عن النظم و بعد أن يكتمل المعنى بخاطره على غير نظام وتنسيق، و 

 أدّاه إليه «    ما  إلىالأخيرة بتأمل الشاعر المرحلة الرابعة و  إلىيذهب ) هي مرحلة ثالثة
لفظة مستكرهة  بكلل ويبد  ،منه هيَ ويَرُم ما وَ  ،فيستقصي انتقاده ،فكرته يجةطبعه و نت

اتفق له معنى آخر ة قد شغلها في معنى من المعاني و ن اتفقت له قافيوإ  ،لفظة سهلة نقية
الأول  المعنى وقع في المعنى الثاني منها فيأمضاد للمعنى الأول وكانت تلك القافية 

وطلب  ،بعضه نقضوأبطل ذلك البيت أو  ،المعنى المختار الذي هو أحسن إلىنقلها 
  )2(.»ية تشاكهلمعناه قاف

يربط بينها لأبيات و هذه المرحلة الأخيرة من مراحل بناء القصيدة يوفق فيها الشاعر بين ا
 «الترتيب في التنسيق و  ويتدخل الطبع ،بحيث تبدو القصيدة ككلمة واحدة ،ربطا منطقيا

لية عمالعملية الإبداعية على أنها  إلىوهنا نلاحظ فارقا مهما بين ابن طباطبا الذي ينظر 
بداعية الجيدة ن العملية الإالذي يرى أ )3(.»قتيبةوبين ابن  ،واعية تتم تحت رقابة العقل

سمح بالشعر واقتدر على  «ن الشاعر المطبوع في رأيه من إحيث  ،تتم من خلال الطبع
لى شعره رونق الطبع في فاتحته قافيته وتبينت عو  ،أراك في صدر بيته عجزهالقوافي و 

  )4(.»رح زَ تَ يَ  إذا امتحن لم يتلعثم ولم و  ،ووشي الغريزة
العقل الذي يصقل هذا  إلىالطبع كما يحتاج  إلىالشاعر عند  ابن طباطبا يحتاج      

 يجعل من الطبع أساسا  على عكس ابن قتيبة الذي ،العيوب م شعره منالطبع وحتى يقو

                                         

  .43ص ،عيار الشعر: ابن طباطبا )1( 
  .43ص ،المصدر نفسه )2( 
  .117ص نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، :ينه عبد القادر )3( 
  .39ص ، اءأو طبقات الشعر  الشعراءالشعر و : ن قتيبةاب )4( 
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لشاعر في نظر هذا إن ا بل ،دور العقل في توجيه الشاعر  إلىولا يشير  ،لنظم الشعر
أما المصنوع من الشعراء فليس في درجة . كأنه ملهمو  ،الأخير تنثال عليه المعاني انثيالا

  )1(.النظريعيد فيه النظر بعد حه و ينقّ م شعره و المطبوع لأنه يقوّ 
 ،هو ركيزة أساسية  لدى ابن طباطبابل  ،ح لا يعد عيبا  من عيوب  الإبداعالتنقي     

إضافة ما يحتاجه الشعر و ء القصيدة و عنصر فعال في تجويد في بناوهو آخر مرحلة 
  .الكاملة من القبولمن العناصر الضرورية حتى ينال الدرجة 

  :بناء القصيدة عند ابن طباطبا في يمكن تلخيص مراحلو      
  .ية نثرا في ذهن الشاعر قبل النظمكون الفكرة الشعر  �1
  .الأوزانالفكرة و كذا القوافي و  بق هذهإعداد الألفاظ المناسبة التي تطا �2
  .ت الشعرية في غير تنسيق أو ترتيبتشكيل الأبيا �3
  .التهذيب و الترتيب لتلك الأبيات عملية التنقيح و �4

ن حديث ابن طباطبا لم يخرج في تصوره للعملية الإبداعية أ )2( ويرى بعض النقاد     
حد ما مما ذهب إليه  إلىاحل فهو قريب عما تصوره النقاد المحدثون من خطوات أو مر 

  :ثلاث مراحل إلىالذي يقسم الإبداع  )HelmhoLetz(هلمهولتز
  .التحضير مرحلة �1
  .يتم فيها تحضير الفكرة لا شعورياو : الحضانة أومرحلة التخمر  �2
مع الحالات جنب  إلىجنبا  )السعيدة(تتجلى من خلال الفكرة و : الإشراقمرحلة  �3

  .فينظم القصيدة ،المبدع النفسية لدى
 Henri("هنري بوانكاريه"الناقدان إليهبطرحه هذا ما ذهب  فقايو  الناقد هلمهولتزو      

Poincaré (، جراهام والاس"و ")Graham  Wallas (  مرحلة رابعة وهي  أضافااللذان
  ). التنقيح(يل التعدو  )النظم(مرحلة التحقيق 

                                         

  .21ص ، أو طبقات الشعراء الشعراءالشعر و : ن قتيبةاب)1( 
  .340ص نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، :ينه عبد القادر )2( 



 الشعر عيار في التلقي ملامح                    الفصل الثالث                          

 

 

204 

لإبداع يتم من خلال أربع فترى أن ا )Catherine Patrrek( أما كاترين باتريك     
  : مراحل وهي

  .تمس الحالة النفسية للمبدعو  ،التأهب مرحلة الاستعداد أو �1
  .لعامة التي تكرر نفسها لا شعورياوهي بروز الفكرة ا: فراخالإمرحلة  �2
  ).ظهورها للشعورأو (مرحلة تبلور الفكرة  �3
  )1( .تفصيلهامرحلة نسج الفكرة و  �4

غير مهتم بها يكون ابن طباطبا من الذين و  ،)مرحلة التنقيح(ومن مضيف لفكرة      
جعل من المرحلة الرابعة مرحلة مهمة و  ،في الحديث عن مراحل بناء القصيدةحقا  أبدعوا
طبيعي  أمر « التنقيح مليةعلى التنقيح اهتمام منه بالمتلقي فع تأكيدهو  ،الإبداعفي 

تمر في  أنبل يجب  ،ث لا يعرضون قصائدهم فور نظمهم لهابحي. يمارسه كل الشعراء
  )2(.»تلقى على مسامع المتلقي أنالتنقيح قبل طور التهذيب و 

 )عبيد الشعر(الجاهلي عند الشعراءوقضية التنقيح قضية قديمة وجدت في العصر      
  .المتلقينقبل عرضها على  أشعارهمالذين كانوا ينقحون 

احل الإبداع تخص بناء ا عن قضية التنقيح كمرحلة من مر يتحدث ابن طباطبو      
    )3(لكنه قصدها عندما رأى أنه ينبغي للشاعر" التنقيح"إن لم يستعمل لفظة و . القصيدة

ز ه من العيوب التي أُمِرسلامتظهر شعره إلا بعد ثقته بجودته وحسنه و أن لا يُ  « بالتحر 
  )4(.»هي عن استعمال نظائرهانُ منها، و 

هره إلا بعد ظشعره، و أن لا ي مَرَ ابن طباطبا الشاعر أن ينقحلكن لماذا يا ترى أَ     
  .!؟الأخطاءسلامته من العيوب و 

                                         

  .340ص ،نظرية الإبداع في النقد العربي القديم  :ينه عبد القادر)1( 
  .67ص قضية التلقي في النقد العربي القديم، :فاطمة البريكي )2( 
  .67ص ،المرجع نفسه )3( 
  .47ص ،الشعر عيار: ابن طباطبا )4( 
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 الشعراء الذين لا يخرجونكما هو الحال عند  يضع المتلقي في ذهنهلابد أن الناقد      
عون متلقيا معينا هؤلاء الشعراء هل كانوا يضو . م إلا بعد مرور زمن على نظمهاقصائده

  )1(!؟في أذهانهم أم أنهم يقصدون المتلقي العام
من جهة ذات  « عند البحث في القضية نجد أنها تحمل بعدين هامين حيث إنها     

إنتاج معناه، كما نجدها تصب المُلقي حقه في المشاركة و علاقة بالتلقي السلبي الذي يغ
يستحضر لأن المبدع  "ايزر"ي التي طرحها من جهة أخرى مرتبطة بفكرة القارئ الضمن

ه، مما يوحي المتلقي  لى سلطته عبقوة حضور المتلقي و ) يوهمأو (من خلال إنشائه لنص
ه في مرحلة الإنشاءالمبدع و  2(.»نص(  

ابن طباطبا بدوره ركز على التنقيح فدخل بذلك في دائرة التلقي السلبي، الذي يعني و       
 رح لهالمعنى كما طُ يفهم الدلالة وإنما عليه أن يستقبل و ك في إنتاج أن المتلقي لا يشار 

 المتلقيانتباه القارئ أو  ضرورة إلىفي الوقت نفسه أشار من قِبل الشاعر أوالباث، و 
   .وضعه في حسبانه أثناء إنشاء القصيدةو 

ي إن كان حديث ابن طباطبا عن مرحلة التنقيح يدخل في اهتمامه بالقارئ الضمنو      
هي أن قضية مهمة و  إلىالذي يضعه المبدع في ذهنه عند التأليف، فإنه كذلك أشار 

        يحاول تقديم المزيد أي ينقد عمله و ) ي منهيَرُم ما وه(ول ناقد للعمل حيث هو أ المبدع
  .الأفضل دوماً و 

أورد قد ربما يكون ابن طباطبا بحديثه عن مراحل بناء القصيدة و صناعتها أول نا     
عن صناعة ، رغم أن الجاحظ تحدث الإتقانتلك المراحل بالتفصيل، وبذلك الترتيب و 

عن تلك  كان ابن طباطبا في حديثهمراحل، و  إلى الإبداعيةالشعر إلا أنه لم يُقسم العملية 
 « كما أنه أثر في العديد من النقاد � كما سبقت الإشارة �المراحل أشبه بالنقاد المحدثين 

 إلى الالتفاتنظمها، مما يدل على أن هذه لتحليل خطوات خلق القصيدة و  في محاولته
                                         

  .67ص قضية التلقي في النقد العربي القديم، :فاطمة البريكي) 1( 
  .68ص المرجع نفسه،) 2( 
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قد و  [...] هذا الجانب من أسرار الإبداع الشعري أمر شغل بال الشعراء الذين عانوا فعلا
  )1(.»، و هو ناقد و شاعر أيضاتابعه أبو هلال العسكري

معاني التي تريد ضر المل شعراً فأحإذا أردت أن تعو  « :"أبو هلال"عن هذا يقول و      
قافية يحتملها، طلب لها وزنا يتأتى فيه إرادها و انظمها في فكرك وأخطِرها على قلبك و 

ما تتمكن من نظمه في قافية ولا تتمكن منه أخرى، أوتكون هذه أقرب طريقا معاني الفمن 
ا بإلقاء ما غث من هنقحبها و فإذا أعملت القصيدة فهذ  [...]أيسر كلفة منه في تلك و 

خر أجود منه ، بإبدال حرف منها بآفَخُمَ ورَذُلَ، والاقتصار على ما حَسُنَ و  رث أبياتها، و 
  )2(.»أعجازهاحتى تستوي أجزاؤها وتتضارع هواديها و 

وهذا دليل على تأثره  ،الإبداعيعيد نص ابن طباطبا عن مراحل  )هلال اأب(كأن و      
القوافي و  الأوزان إقامةثم  ،المعاني في الفكر إعدادمن  ،عباراته وإعادةالمباشر بالناقد 

 ثم تنقيحها  ،ترتيبها في الأخيرثم تنظيمها و  الأفكارلهذه  الأبياتووضع  ،المناسبة لها
  .تهذيبهاو 

ن هناك من النقاد من يعتبر فإ ،الإبداعفي شرح عملية  أجادولئن كان ابن طباطبا      
 أولئك أهمليكون قد  �التهذيب مرحلة التنقيح و  � الأخيرةلمرحلة خاصة انه بعمله هذا و أ

 ،أصيلوطبع  ،عن سليقة قويمة أشعارهميصدرون في المطبوعين الذين  «الشعراء 
القصيدة و  .أوأكدهاابن طباطبا  إليها أشاركل المراحل التي متخطين في نظم قصائدهم 

  )3(.» إراداتهم أو ،يم لعقولهمدون تحك ،عفو خواطرهمتخلق و  ،لديهم تبدو متكاملة
    قال به شعراء الجاهلية، يكون ابن طباطبا قد نفى عنصر الإلهام في الشعر الذي و      

الذين كانوا لا ن الشعراء عرفوا بشعراء الصنعة و أكدوا عنه، كما أنه مثل لجيل مو 

                                         

، 2006محاضرات في تاريخ النقد عند العرب، دار جهينة، عمان، الأردن،: ابتسام مرهون الصفار، ناصر حلاوي) 1( 
  .260ص

  .139ص كتاب الصناعتين، :هلال العسكري أبو) 2( 
  .263محاضرات في تاريخ النقد عند العرب، ص: ابتسام مرهون الصفار، ناصر حلاوي) 3( 
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 هؤلاء الشعراءو  للمتلقي، سلامتها إرضاءً من صحتها و  يصدرون قصائدهم إلا بعد تأكدهم
كان ابن طباطبا واحداً منهم الذين ظهروا في العصر العباسي، و المحدثون  هم الشعراء

  .ظروف مجتمع جديدجربته كشاعر عانى ظروف الصنعة، و من خلال ت  فنقل تجربتهم
 إهماله فكرة الإلهام في الشعر أوبأن نتهم الناقد ب رغم ذلك فإنه من الإجحافو      

  )1(.»حديثه عن أدواتهنه قد تحدث عنها بشكل أو بآخر في تعريفه للشعر، و لأ «الموهبة 
تأكيده على عنصر العقل إلا إثراء للعملية الشعرية، فبدون و  ما حديث ابن طباطباو      

مهما كان ، و مل دور المنظم للأفكارععقل تظل القصيدة منقطعة الأوصال مبعثرة، فهو ي
يثبته من خلال نظم القصيدة، إذ و اعٍ ينظم ذلك الإلهام الشاعر ملهما لابد له من عقل و 

في بعد السطور الأولى من القصيدة، و الإلهام قد ينقطع  « العديد من الدراسات أنأكدت 
حسب بل يكون وسيلة كل حال، لأن عقل الشاعر لا يمكن أن يُسَخر لنقد نتاجه الملهم ف

السمع حاستا النظر و سها التي يتحرك بها التأليف، فيتحرك عقله بالسرعة نففعلية للنظم و 
    )2(.»عنده
 ؛ابن طباطبا لم يؤكد على دور العقل صدفة بل إنه واعٍ بما يقول تمام الوعي     

لتتم لهذا العلم جودته و أبرز ) عقل(لابد له من وعي تام ) علمٌ (فالشعر بالنسبة له 
للشعر  « قل عن أستاذه أنين )Coleridge(الداعين إلى الخيال في الشعر كولوريدج 

أكثر ق و صعوبة، لأنه أدمنطقا خاصاً به لا يقل صراحة عن منطق العلم، بل قد يفوته 
  )3(.»لأنه يرتكز على عوامل سريعة الانزلاقداً، و تعقّ 

     إن حديث ابن طباطبا عن بناء القصيدة من البداية إلى النهاية جعله ينفرد بالإبداع      
ربما لا يزيد النقاد النص الشعري، و  لإنتاج «هي خطة رسمها هذه القضية، و والإجادة في 

                                         

  .264محاضرات في تاريخ النقد عند العرب، ص: ابتسام مرهون الصفار، ناصر حلاوي )1( 
  .251المرجع نفسه، ص )2( 
  .251، صالمرجع نفسه )3( 
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الذي يصنعه في هي خطة وضعها للقارئ الضمني و  )1(»المحدثون عن هذه الخطة شيئاً 
  .ذهنه أثناء الكتابة

  :عمود الشعر �1�2
عند و  �عامةبصفة  �بالقارئ الضمني في النقد العربي القديم قضية ترتبط  ثانيو        

، و يعد الناقد من الأوائل الذي انتبهوا "عمود الشعر"هي قضية  بصفة خاصة ابن طباطبا
   .إن لم يذكر المصطلحو للقضية، 

ا الشاعر في بناء شعره عمود الشعر مصطلح يدل على الطريقة التي يجب أن يتبعهو      
 يعني عمودو . )2(معايير كتابية لم تتضح بدقة و تفصيل إلا مع المرزوقيضمن أسس و 

قضية التجديدات الأسلوبية التي طرأت على الشعر في القرنين  « الشعر بشكل خاص
من  هذه التجديدات مثلها طبقة من الشعراء المحدثين ابتداءً و  )3(.»الرابع الهجريينو  الثالث

  ."المتنبي"، و"أبي تمام"مروراً بـ "بشار بن برد"
عن مصطلحات خاصة حديثه النص الأسلوبية، و اعتناء ابن طباطبا بمواصفات و      
لطريقة على اهتمام الناقد بالأسلوب الذي يمثل ا مهمدليل ... الصياغةج والنظم و كالنس

بين العمودية التي عنت لديهم  لم ينتبه النقاد إلى الربطو . الخاصة بكتابة القصيدة
بين ، و )م الكلي للقصيدةالنظا(القائمة بين أجزاء النص من لفظ ومعنى وصورة المشاكلة 

  .لم يصغ صياغة نظرية واضحة الأسلوب الذي كان ماثلا في أذهانهم لكنه
       وإن لم يكن  الأسلوب واحد من مكوناته،ل عمود الشعر المذهب الأدبي، و لقد مث

حديث النقاد عن : منها مطروحة  عمود الشعر، فإن قضاياه كانت للأسلوب مكان ضمن
 المحدثين في الشعر، وتباين أسلوب القدماء و  طريقة كل فريقين، و القدماء والمحدث

 

                                         

  .100، ص1986،)دب(، )دد(أسس النقد الأدبي عند العرب، : بدويأحمد أحمد  )1( 
التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب : سامي محمود عبابنة )2( 

  . 106الحديث، ص
  .106المرجع نفسه، ص )3( 
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كانت البداية الفعلية لهذه القضية مع الآمدي الذي فرق بين و  .لتباين مذهبهم الشعري
  )1(.البحتريو أسلوبي أبي تمام 

عمود (نستطيع القول إن  «فإننا " العمود"إن كان ابن طباطبا لم يورد مصطلح و      
فهومان في كونهما يمثلان القديم للقارئ الضمني حيث يتفق الم هو المصطلح) الشعر

الأشكال ذ سمة القوانين العامة للأجناس و الاستجابات الفنية التي تتخالأعراف أو 
  )2(.»الأدبية
) القراءة(هو أعراف الكتابة و  « عمود الشعروم العمود ماثل في ذهن الناقد، و مفهو      

إذ أن أي تغيير في  [...] نه يتطابق مع مفهوم القارئ الضمنيالشعريتين في آن، لأ
   )3(.»الصوغ الشعري يستلزم تعبيرا في نظام قراءته

قد بما أن أعراف الكتابة قد تغيرت في العصر العباسي فأعراف القراءة كذلك و      
 �:ديدة، حيث يقولالذين حاولوا تقديم قراءة نقدية ج ابن طباطبا واحد من القراءو . تغيرت

ة فواجب على صانع الشعر أن يصنعه صنعة لطيفة مقبول « �بصيغته التعليمية دوماو 
ستدعية لعشق المتأمل في محاسنه الناظر بعقله إليه، محسنة مجتلبة لمحبة السامع له و 

نب تتجو يبدعه معنىً، أي يتقنه لفظا و  ؛يحققه روحاو فيحسنه جسما،  ،المتفرس في بدائعهو 
 يعدلو  أعضاءه وزنا،بل يُسَوي  ،سخايبرزه مضد هذه الصفة، فيكسوه قبحا و اجه على إخر 

ب يهذّ و  عنصره صدقا،يكرم أجزاءه تأليفا، ويحسن صورته إصابة، ورونقه اختصاراً، و 
  )4(.»ينأى به إعجازانه جزالة ويدنيه سلاسة و يحصرقة، و  القول

                                         

النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب  التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث: سامي محمود عبابنة )1( 
  .و ما بعدها 106الحديث، ص

  .72، 71نظرية التلقي أصول و تطبيقات، ص: بشرى موسى صالح )2( 
  .75المرجع نفسه، ص )3( 
  .161عيار الشعر،ص: ابن طباطبا )4( 
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     طباطبا يعتبربوضوح إلى أن ابن صل و هذا القول للناقد يمكن التو  من خلالو      
لم يذكر المصطلح لى مقومات عمود الشعر، و أول ناقد في القرن الرابع أشار إ «

  )1(.»مباشرة
الجزالة  :كذلكاتساق بين الأوزان والمعاني والألفاظ، و هذه المعايير التي ذكرها من و      

تذوق  يستسيغالمتلقي الذي  أو ة لمحبة السامعبالإعجاز، هي معايير مجتلوالسلاسة و 
 السواء الشعر بما يوفره له من متعة نفسية و جمالية على حد.  

  ):عيار الشعر(عملية الفهم  �2

        برز من خلالها اهتمامه بالمتلقي أهم قضية تحدث عنها ابن طباطبا و      
التي عُنوِن هذا هي التي تعد أهم مبحث في الكتاب، و  "عيار الشعر"بالتلقي، قضية و 

  .الأخير بها، فماذا يعني ابن طباطبا بالعيار أولا؟؟
  )2(.رت به المكاييل، و العيار هو المكيالما عاي: العيار في اللغة هو     
هو و ه من رداءته، قاس به جودتتُ ذي به يوزن الشعر، و فعيار الشعر إذا هو ميزانه ال     

   كما يعني كذلك. ر شروط التأدية المطلوبةالسمات التي يجب توفرها حتى يكتسب الشع
حكم المتلقي أي فعل التلقي أو  ؛ )3(»المقاييس التي ينبني عليها الحكم النقديالوسائل و  «

  .على الشعر
قد صاغ  « بإمعان النظر في قضية عيار الشعر عند الناقد، نجد أن هذا الأخيرو      

  )4(.»بوادر نظرية في التلقي تقوم على عملية الفهم
الفهم مقولة نظرية و . هم، وعملية الفهم تخص المتلقيإن عيار الشعر هو عملية الف     

     ، فكيف وبدون فهم لا يمكن أن يحدث التلقي" ياوس"اد جمالية التلقي، خاصة قال بها رو 

                                         

  .77مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية و التطبيق، ص: رحمن غركان )1( 
  .1990، ص)عير(، مادة 4مج لسان العرب،: ن منظوراب )2( 
  .19مفهوم الشعر،ص: جابر عصفور )3( 
  .23ابن طباطبا العلوي و التصور التداولي للشعر، ص: عبد الجليل هنوش )4( 



 الشعر عيار في التلقي ملامح                    الفصل الثالث                          

 

 

211 

إن أردنا  �كان حديث ابن طباطبا عن هذا المصطلح، وكيف يرتبط لديه بالتلقي الجيّد أو
  . التذوق؟ �لمصطلحاتتبسيط ا
ز الشعر من حديث الناقد عن عيار الشعر، هو بحث في الوسائل التي تميّ       

له في أحسن صورة، كما تحفظ له بحث في المعايير التي تحفظ للشعر تقبّ اللاشعر، و 
في تاريخ  اجديدعد مهما و لتفات إلى تأسيس عيار للشعر يهذا الاوالتعاقب، و  الاستمرار
  )1(.شعرية العربيةالنظرية ال

عيار الشعر أن يورد على الفهم و  « :يقول ابن طباطبا في مستهل حديثه عن القضية     
ه و  ماقب فما قبله و اصطفاه فهو وافِ و الثا 2(.»نفاه فهو ناقصمج(  

، "الثاقب )3(الفهم"و، "الورود" :هيمن خلال هذا القول عدة مصطلحات و تبرز و     
. أثناء القراءة) أو ردود الأفعال(هي من أفعال المتلقي و " النفي"، و"المج "و، "الاصطفاء"و
قد سمى عملية التلقي أي فهم المتلقي، و  )الفهم(هو  « يبقى مركز الحكم على الشعرو 

       بعملية الورود، أي أن الأشعار ترد على الفهم فينظر فيها و يصدر حكمه بقبولها 
  .)4(»نفيها أو

  " الثقابة" هيو ضرورية الفهم بل أضاف إليه صفة جوهرية و اقد بذكر لم يكتفِ النو      

الظلمة فينفذ فيها التلألؤ كأنه يثقب ري شديد الإضاءة و دُ ثاقب و كوكب : من المجازو  «

                                         

  .19في الشعرية العربية، قراءة جديدة في نظرية قديمة، ص: طراد الكبيسي )1( 
  .52عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )2( 
و هي أفعال خاصة ) الفهم، التأويل و التطبيق(يتم من خلال الوحدات الثلاث ) التأويلي(الفعل الهيرمينوطيقي  )3( 

بالمتلقي، وهذه الأفعال تنسجم مع البنية الثلاثية لأفق القراءة كما حددها ياوس بصورة يمتلك كل فعل زمنه الخاص   
 ).الفهم(زمن الإدراك الجمالي  و يتحدد بموجبه: أفق القراءة الأولى � :وهي

 ).التأويل(و يتحدد بموجبه التأويل الاسترجاعي : أفق القراءة الثانية �

 ). التطبيق(أفق القراءة الثالثة و يتحدد بموجبه زمن التأويل التاريخي  �

  ).الهامش( 110مناهج الدراسات السردية و إشكالية التلقي، ص: المصطفى عمراني �
  .23ابن طباطبا العلوي والتصور التداولي للشعر، ص: ل هنوشعبد الجلي )4( 
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              :في لسان العربو  )1(.»رجل ثاقب الرأي إذا كان جزلا نظاراً و ... و يدرؤها
لحق ببطن السماء فقد إذا العرب تقول للطائر و  النجوم، الذي ارتفع على :الثاقب أيضاو  «

  )2(.»ثقب
ي لابد كأن الفهم في نظر ابن طباطبا لابد أن يبلغ أسمى درجاته عند المتلقي الذو      

الأحكام الجمالية الصائبة على الشعر المدركات ما يؤهله لإصدار أنه يمتلك من الخبرات و 
صحيحة حيث للقراءة ال الأول الأساساعتبروه فهم و لباي قلقد اهتم رواد التو  .بعد فهمه له

فعل  راكإشس من خلال بقراءات الحدعية للنص المتمثلة انتقاد اللاو الات الاح أقصيت «
بنية حصر في التفاعل مع  ولا لها عد  لامرجعيات تستثمر الفهم وهو مقدرة عقلية واعية 

  )3(.»النص
تقريبا في حديثه عن عيار ) 4(عشر مرات "لفهما"مصطلح  ن طباطبابكر اذوقد      
ويربط الناقد الفهم بعلتين  ،أهميةي لاء فعل التلقيبإو  �اهتمامه به على ا دليل ذوه �الشعر

  :مقامية والثانية ،لهاربطها بالحواس وتقب جمالية  إحداهما
   :العلة الجمالية �2�1

في  بتوفر الجمال إلالا تكتمل للذة وهذه ا ،الطرب عند المتلقيأو ذة هي طريق اللو       
العقلي العامل و ) الحواس(ي الحس العامل  :حدده عاملان وهمالكن هذا الجمال يُ الشعر، 

وطرب من اهتزاز في نفس المتلقي  هيحدث واللذة لصيقة بالشعر من خلال ما ،)الفهم(
       :يقول، استكمل الناقد حديثه عن عيار الشعر يربطه بالحو وليس وتغيير في السلوك،

واهتزازه لما  ،قبيح منهيه للفالذي يرد عليه ون ناقد للشعر الحسالنوالعلة في قبول الفهم  «

                                         

  .110، ص)ثقب( ، مادة1أساس البلاغة،ج: الزمخشري )1( 
  .340، ص)ثقب( ، مادة 1لسان العرب، مج: ابن منظور )2( 
  .52،53نظرية التلقي أصول و تطبيقات، ص: بشرى موسى صالح )3( 
  .52،53عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )4( 
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 تما يتصل بها مما طبعل ب قَ تَ تَ  إنماالبدن حواس  ة منحاسَ  كل أن يه ينف هه لمار كَ وتَ  ،يقبله

 )1(.»معها  مضادة لا وبموافقةفيه  رَ جوْ  ا لطيفا باعتدال لاكان  وروده عليها ورودً  إذاله 

لكن بتوفر شرطين ، ل الحواسيكون من خلا )ومنها الشعر(للأشياءل النفس بُ قَ تَ      
  .!؟ابن طباطبا بحديثه هذا ىفماذا عنَ  ."الموافقة"و" دالعتالا" :وهما

وذلك بالبحث عن عناصر  ،القراءة على الاعتدالتقوم  أنيعني ابن طباطبا بذلك      
هذه  أن إذفعيار الشعر في جوهره بحث عن القيمة الجمالية  « للنصالجمال المكونة 

فالمتلقي هو العنصر القار في كشف النص ، خلال المتلقيمن  إلالا توجد وتكتمل القيمة 
  )2(.»هأبعاده ودلالاتومعرفة 

ول ابن يق، التناسب بين الحس والعقل أوفي الاعتدال والقيمة الجمالية للنص تكمن      
 )3(.»ق لفظهبمونذاذ السمع بحس معانيه كالتفيلتذ الفهم  « :واصفا الشعر الجيد طباطبا

وقد  ،والحساللفظ والمعنى وبالمقابل بين العقل بين على التناسب والترابط  تأكيدوهذا      
 وجعل اللفظ  ،نائيةفي حديثه عن الث ،)4(الروحالجسد و باط اللفظ والمعنى بارتباط ه ارتشب
دون وجود  همالأحد ولا معنىً  ،الروحشبيه  )أو المضمون(المعنى، و ,بيه الجسدش) الكسوة(

  . الآخر
 إلا ،الجيدمن أجل التلقي وبهذا يكون كل من الحس والعقل والنفس عناصر متفاعلة      

 )5().الأضدادبه تتميز  يالذ(العقل  أن أهمها

دوره فيما  يأتيالذي . الحس ي قبل والمعان الألفاظهو الذي يدرك التناسب بين العقل و      
 أودمقوما من  ى من كدر العي ا مصف الفهم منظومً  كان الكلام الوارد فإذا « :يقول ،بعد

                                         

  .52عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1( 
  .190استقبال النص عند العرب، ص: محمد المبارك )2( 
  .42عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )3( 
  .49المصدر نفسه، ص )4( 
  .43، صالمصدر نفسه )5( 
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 ]...[ ابميزان الصواب لفظا ومعنى وتركيبوموزونا  التأليفسالما من جور  ،واللحن الخطأ
  )1( .»...به وأنسه الفهم وارتاح له فقبل

يكتمل  التيخلال الحواس من  الإدراكلعقل عند ابن طباطبا ويكتمل له هو االفهم        
يسير  أنوعلى الشاعر  ،زيرفض من خلال التميي أووالفهم هو الذي يقبل , بها المعنى

كما على الشاعر  ،ينال شعره الاستحسانمتداول ومقبول حتى  شعريو  وفق نظام لغوي
" معقول"لما هو  رادهيإ قي من خلاللمتليوافق عقل ا مع مابما ينسجم  إلا يأتيلا  أن
  )2(."ممكن"و

 المرأى الحسنلف فالعين تأ « ل الشعر لا يقل عن العقلفي تقب ن الحواس وشأ     
والفم  ،بالمنتن الخبيث ويتأذىالمشم الطيب يقبل  والأنف ،القبيح الكريه بالمرأىقذى وت
 وتتأذى ،يض الساكنللصوت الخف فشو تت والأذن ،بالمذاق الحلو ويمج البشع المر  ذيلت

من  يأنسوالفهم  ،يبالخشن المؤذ وتتأذىين الناعم واليد تنعم بالملمس الل  ،بالجهير الهائل
ويستوحش من  ،له ويتجلى  ،إليه فويتشو  ،المألوفوالجائز  ،الكلام بالعدل الصواب الحق

)3(»له أيصدو  ،منهر وينف ،منكرال والمجهول ،والمحال ،والباطلالخطأ، ، و الجائرالكلام 
 

قرنه الحديث عن الفهم بالحديث عن من خلال  الناقد بين الحسي والعقلي يربط      
 لهاالحواس وتقب,  والحواس) العقل(ربط ابن طباطبا بين الفهم و ، العقلي إلىطريق ي فالحس 

ثم الانفعال  ومن ،يالإدراك الجمال إلىيؤدي  الذي ،الحسي الإدراك إليمنه  إشارة
ويحدث  ،هو طريق للتلقي الحسيي الحس  والإدراك. يسمى بمقولة الفهم الجمالي تحت ما

ر المحسوسات الموجودة بادراك صو عندما يلقى النص على المتلقي فيستقبله  الإدراكهذا 
الحواس أو ( الخارجية الإدراكالباطنية عبر قنوات  الإدراكيةية الحس قواه به بواسطة 

                                         

  .52، صعيار الشعر: ابن طباطبا )1( 
  .191استقبال النص عند العرب، ص: محمد المبارك )2( 
  .52عيار الشعر، ص: اابن طباطب )3( 
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 ي ينحصر في خمس نه من تصور حس ية وما تتضم المتمثلة بالمادة الشعر  )ةالخمس
  :صور
  صرية ـالب الصور  �1
  معيةـالس صور ال � 2
3�  ة ــميالصور  الش  
  يةــالصور اللمس �4
  يةــالذوقالصور  �5

 وهذا)1(.أوالإقبالبالنفور  يتجلى أثرافي نفسه  فتلقىقبل هذه الصور يستقي والمتل     
انب على الج التأكيدولعل هذا  « تلقيص الجيد للميوفره الن  الذينفسي استدعاء للجانب ال

عملية الفهم في حقيقتها عملية  أنن يبي  أنالنفسي في عملية الفهم يقصد به ابن طباطبا 
أونفيه ليست  شعرال عملية قبول نّ أو  ،ة بالجوانب العقليةمعقدة تتداخل فيها الجوانب النفسي

 هي مزيج منهما، فلابد من الاعتدال إنما عملا نفسيا صرفا ولا عملا عقليا محضا، و 
   )2(.»نفسيهي شرط لي مع الموافقة و هو شرط جمالي عقو 

هما ابن طباطبا شرطان متكاملان أحدهما يوفر الموافقة اللتان أكد عليعتدال و فالا    
فالفهم عملية يقوم بها ). الموافقة(ح النفسي الآخر يوفر الارتياو  .)الاعتدال(التقبل العقلي 

حساس فلابد عمل معقد و هو لذلك و  « نفستجتمع له آلاته من عقل و  المتلقي بعد أن
فنية تجعل موافقتها مبنية على و للنفس أن تكون مثقفة ثقافة شعرية و  ،للفهم أن يكون ناقداً 

 )3(.»أساس الخبرة

                                         

  .366،367مكونات الإبداع في الشعر العربي القديم، ص: رانية محمد الشريف صالح العرضاوي )1( 
  .25ابن طباطبا العلوي والتصور التداولي للشعر، ص: عبد الجليل هنوش )2( 
  .25، صالمرجع نفسه )3( 
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أفق ناقد من خلال قراءاته المتعددة و ة التي يملكها الهو الخبر  )1(الفهم الناقدو       
  .القراءات التي يكونها

  :العلة المقامية �2�2
العقل في إدراك ابن طباطبا الفهم بالحواس وتقبلها، وتفاعل الحس و بعد أن ربط       

العلة "هيأخرى تدخل في إطار عملية الفهم و عناصر الجمال في الشعر، تحدث عن علة 
هي موافقته للحال التي ولحسن الشعر وقبول الفهم إياه علة أخرى، و  « :يقول" اميةالمق
من ، و ضور من يُكبت بإنشاده من الأعداءحو  معناه لها، كالمدح في حال المفاخرة، يُعدّ 

مناقب المفقود تذكر و  الحطّ منه،الأولياء، وكالهجاء في حال مباراة المهجو، و  يُسر به من
ل من الذنب عند سلّ سخيمة المجني عليه، كالاعتذار و ، و التعزية عنهنه، و عند تأبي التنص
وطلب المغالبة، وكالغزل  كالتحريض على القتال عند التقاء الأقران، إليه، و  المعتذر

  )2(.»حنينه إلى من يهواهياج شوقه و اهتو النسيب عند شكوى العاشق، و 
الهجاء يكون عند المفاخرة، و ا، فالمدح يكون لكل غرض من الأغراض مقامات تنتجه     

ذار يكون الاعت، و التأبينوالفقد والتعزية و  الجزع الرثاء يكون عندالمهجو، و  عند الحطّ من
الشوق إلى العشق و النسيب يكونان عند الشكوى من عند التنصّل من الذنب والغزل و 

  .الخاص مقامه النفسي ن لكل غرض حالة نفسية توافقه، أوإ .المحبوب
التي يعيشها " الحالموافقة الكلام لمقتضى "و" المقام"د تحدث ابن طباطبا عن لق      

        تَقَبل الفهم لهاكتمال الصورة الجمالية للشعر، و إلى موافقة المقام تؤدي الشاعر، و 
إليها  الأفكار التي نبهبين المقام أن يكون من أهم هذا الرّبط بين النص الشعري و  لعلو  «

  )3(.»ابن طباطبا
                                         

الاجتماعية بكل تفصيلاتها و انعكاساتها الواقعية والنفسية  التذوق الذي يختزن التجارب « )أو الثاقب(الفهم الناقد  )1( 
  .»ويتصل اتصالا حيا بعملية الحكم على الشعر، فهو أشبه بالإحساس الجمالي الذي تزداد رهافته مع ثراء التجارب

  .110، ص)دت(أبو علي الحاتمي، أفكاره النقدية و تطبيقاته منشأة المعارف، الإسكندرية، : رشاد أبو نوفل �
  .54عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )2( 
  .28ابن طباطبا العلوي و التصور التداولي للشعر، ص: عبد الجليل هنوش )3( 
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هذه المعاني هذه الحالات فإذا وافقت  « :حديثه عن المقام، حيث يقول يكمل الناقدو      
دق أُيدت  تضاعف حسن موقعها عند مستمعها، لا سيما إذا بما يجذب القلوب من الص

لاعتراف االتصريح بما كان يُكتم منها، و و  عن ذات النفس بكشف المعاني المختلجة فيها،
موافقة المقام للحالات تؤيده خاصتان تجذبان قلب المستمع و ، )1(»بالحق في جميعها

  :هماوعقله و 
 ).الصدق الفني(الصدق عن ذات النفس    - أ

 .الحق   - ب

  )2(:يمكن أن تستخرج من النص السابق العناصر الآتيةو      
 .قوة التأثير في المتلقي في سببموافقة المعاني لمقاماتها  �1

 ).الصدق الفني(أييد الموافقة بالصدق عن ذات النفس ت �2

تم التصريح بما يُكبكشف ما يختلج فيها من معانٍ، و  التعبير عن ذات النفس يكون �3
 .الصدقفيها من أفكار مع لزوم الحق و 

تصور ال « تكشف لنا" حق"و" صدق"و" مقام"التي أدرجها الناقد من  هذه العناصرو      
قائله، ذلك أن حسن التأثير في السامع النص و بين الشعري ومقامه، و  التفاعلي بين النص

  )3(.»بين مقاماتهام بصورته إلا إذا تمت الملاءمة والموافقة بين المعاني و لا يت
ذلك من خلال كشف يتم ، و )قلبه(لسامع يكون بذكر ما يجذب انتباههإن التأثير في ا     

متى توفر هذا النوع من الصدق ازدادت ، و أحاسيسه وانفعالاته بصدق فنيالشاعر عن 
  .قوة التأثير في المتلقي

                                         

  .55عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )1( 
  .28ابن طباطبا العلوي و التصور التداولي للشعر، ص: عبد الجليل هنوش )2( 
  .28، صالمرجع نفسه )3( 
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هي عناصر يتفاعل ، و "المتلقي"و" الشاعر"و" الشعر"و" المقام"ابن طباطبا بين  يربط      
عناصر جمالية تؤثر  بإتباعم يفرض على الشاعر نصا معينا و ، فالمقامع بعضبعضها 

  .ما هو جمالي نفسيقامي و يحدث التمازج بين ما هو م في المتلقي
     يذكر الناقد فكرة المقام في موضع آخر، إذ يرى أنه على الشاعر أن يخاطبو      

يتوقّى حطّها عن مراتبها، أو أن يخلطها ا يستحقونه من جليل المخاطبات، و الملوك بم «
يليق به، لكل معنى ما  يُعَد يرفع العامة إلى درجات الملوك، و بالعامة، كما يتوقى أن 

لكل طبقة ما يشاكلها، حتى تكون الاستفادة من قوله في وضع الكلام مواضعه أكثر من و 
  )1(.»نظمهإبداع ستفادة من قوله في تحسين نسجه، و الا

، )ملوك، عامة(طبقات المتلقين، بل هذا القول الاهتمام بالمتلقي و يظهر من خلا     
 بمقدارلشاعر أن يخاطب كل قوم من هؤلاء على اطبقة من هؤلاء معانٍ تليق بها، و لكل و 

إبداع النظم دون من تحسين النسج و ما يفهمونه، إذ أن وضع الكلام في مواضعه أفضل 
خلال مخاطبة الممدوح بما يفهم، تتم الموافقة من فالموافقة تكون أولا وقبل النظم، و  ،ذلك

نفسه استجاب له المتلقي على ما يوافق ، فإذا وقع الشاعر بما يقع في نفسه من المعانيو 
  .لم تحدث الاستجابة) بعدم الموافقة(أما إذا لم يقع على ما في نفسهو ) الممدوح خاصة(

أو  " السياق"ـما حديث الناقد على موافقة الكلام لمقتضى الحال، إلا اهتمام منه بو       
) المُخاطب(ه ثقافتالمستمع ما هو إلا جزء من ، ومقام المُخاطب أو "المقام الاجتماعي"

إذا وافق الشاعر هذه الثقافة يكون قد وقع على ما يوافق نفسه، إذ تعد ثقافة التي كونته، و 
  )2( .من المقام االمتلقي جزءً 

 ")3(المعتمر بشر بن"فى أن خ، إذ لا ي"المقام"ة لم يكن ابن طباطبا أول القائلين بفكر و      
، "التبيينالبيان و "فته المشهورة في كتابه قد أورد الجاحظ صحيهو أول من قال بالقضية، و 

                                         

  .44الشعر، صعيار : ابن طباطبا )1( 
  .133نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، ص: عبد القادر هني )2( 
  .80قضية التلقي في النقد العربي القديم، ص: فاطمة البريكي )3( 
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يوازن بينها أقدار المعاني، و  ينبغي للمتكلم أن يعرف « :فيها حديث عن المقام، يقولو 
لكل حالة فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، و  بين أقدار الحالات،وبين أقدار المستمعين و 

  )1(.»من ذلك مقاما
ربط ابن طباطبا بينها  «يعتبر و  ي فكرة المقاميبدو أن ابن طباطبا متأثر ببشر ف      

)2(.»القبول، يعد أمراً بالغ الأهميةسن و بين الحكم على الشعر بالحُ و 
 

يكون قوامها اجتماع  علة جمالية ،علتين مسارين أو عبرفالفهم الذي يحدث للمتلقي يتم 
  لموافقة، اومن خلال توفّر عنصري الاعتدال و  ،و العقل للشعر) الحواس(قبول النفس 

بذلك تتحقق و ) سياقاتها(تحدث من خلال استعمال المعاني في مقاماتها علة مقامية و
  .استجابة المتلقي بتأثير الشعر فيه

  :)Horizon d’attente( أفق الانتظار �3
الأثر الذي بغية تلقي العمل و  �أفق الجمهور الأول  إعادة تشكيل « أن "ياوس"يرى      
نقصد لنزعة النفسانية التي تهدده، و يص التجربة الأدبية للقارئ من اكفيلة بتخل �يحدثه

بالنسبة لأي عمل في بل للتحديد الموضوعي الذي ينتج و بأفق التوقع نسق الإحالات القا
السابق تَمرس الجمهور : التاريخية التي ظهر فيها، عن ثلاثة عوامل أساسية اللحظة

موضوعات أعمال ماضية تفترض أشكال و العمل، ثم  بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه هذا
ة العملية، بين العالم الخيالي اللغراً التعارض بين اللغة الشعرية و أخيو  معرفتها في العمل،

  )3(.»العالم اليوميو 
  :)4(في ثلاث نقاط "ياوس"يتموضع عند ) التوقع(فأفق الانتظار      

 .المعرفة المسبقة بالجنس الأدبي �أ

                                         

  .139، 138، ص1البيان و التبيين،ج: الجاحظ )1( 
  .28ابن طباطبا العلوي و التصور التداولي للشعر، ص: عبد الجليل هنوش )2( 
  .44جمالية التلقي، ص: هانس روبيرت ياوس )3( 
  .و ما بعدها 87مناهج الدراسات السردية و إشكالية التلقي، ص: المصطفى عمراني )4( 
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  ).القدرة التناصية(يمة الأعمال السابقة تشكل و  معرفة �ب
  ).اليومية(التعارض بين اللغة الشعرية و اللغة العملية  �ج

لا يمكن القول إن ابن طباطبا قد تحدث عن هذه الأشكال المكونة للأفق بهذا و     
عند التحديد الدقيق، إلا أنه يمكن أن تجعل من كلام ناقدنا إرهاصا حداثيا لما يُسمى 

  .ياوس بأفق الانتظار
  :المعرفة المسبقة بالجنس الأدبي �أ

النثر، وحد للكتاب على التفريق بين الشعر و  منذ الصفحة الأولىطباطبا و أكد ابن       
المتلقي إذا ، و )الشعر(بالجنس الأدبي  )القارئ الضمني(الشعر منذ البداية ليُعَرف المتلقي 

لا بد على القارئ أن ، و حتما لن يتمكن من تلقيه تلقيا جيدالم يعرف هذا الجنس فإنه 
ن آفاقا خاصة بالشعر قارئ و  « يكو هو بصدد تلقيه لعمل أدبي أن يكون ملما و على أي

واعيا  أي يكون) النص  معرفة القارئ بشعرية(بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه هذا العمل 
  )1(.»ات جماليةصفموا له من ما استقربتقاليد كل جنس أدبي و 

      ما سألت أن أصفه لك من علم الشعر،  � حاطك االله �فهمت  « :يقول ابن طباطباو      
  )2(.»السبب الذي يُتوصل به إلى نظمهو 

قد، فالشعر أصبح علما أو جنسا أدبيا متفرداً بخصائصه الجمالية في عصر النا     
         أن يُلم بعناصره الجمالية، ...) مقصود ضي،افتراضمني،  :أيا كان نوعه(على المتلقيو 
، )الرسالة مثلاالخطابة و (اس الأخرى خاصة النثر عن الأجن يعرف معرفة تامة ما يفرقهو 

النثر ثم يشرع تبعا في تبيين بوضع فارق موضوعي بين الشعر و  لذلك يعرف الشعر بداية
  .ا من أراد تلقي الشعربد أن يكوّنهالجمالية التي لاالسمات و الخصائص 

ية الأسلوبالذي يعني الوزن، كما يعني الخصائص ) النظم(أول خصائص الشعر و      
  .انسجام و اتساقالخاصة بفن الشعر من مشاكلة و 

                                         

  .87، ص مناهج الدراسات السردية و إشكالية التلقي: المصطفى عمراني)1( 
  .41عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )2( 
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     بهذا يكون ابن طباطبا قد صنف الشعر ضمن السلسلة الأدبية التي ينتمي إليها، و      
المحنة على الشعراء و  « :حتى عصره، يقوليرصد آفاق انتظاره منذ العصر الجاهلي و 

بديع ولفظ  قد سبقوا إلى كل معنى زماننا في أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم لأنهم
لا يُربى عليها أتوا بما يقصر عن معاني أولئك و  خلابة ساحرة، فإنفصيح وحيلة لطيفة و 

مع هذا فإن من كان قبلنا في الجاهلية وكان كالمطرح الممول، و ول، لَقَ بالقبتَ لم يُ 
الجهلاء، و في صدر الإسلام من الشعراء كانوا يؤسسون أشعارهم في المعاني التي 

ترهيبا، إلا ما قد و  ترغيباللصدق فيها مديحا وهجاءً وافتخاراً و وصفا و  على القصد ركبوها
  )1(.»في التشبيه طالإفرافي الوصف، و  لإغراقااحتمل الكذب فيه في حكم الشعر من 

مدى استجابة القراء رورة تاريخية لضبط تطور الشعر، و يقدم ابن طباطبا سي      
افتخار ووصف من مدح، وهجاء و " الشعريةالصدق في المعاني "المتعاقبين إليه من خلال 

طل عملية لم تب �إمكانية الخروج عن هذا الصدق في حالات وترغيب وترهيب، و 
، اللذان يحتملان الكذب "تشبيهاط في الالإفر "و ،"الإغراق في الوصف"منها  � الاستجابة

  .التخييل أو
ن آفاق انتظار من خلال قراءته لأشعار الشعراء       لابد على الشاعر المحدث أن يكو

نصر عهذا الو . لا يخرج على هذا الأفق المكونحتى ) الجاهلية و صدر الإسلام(السابقين 
  :هويقودنا إلى العنصر الموالي و 

  ):القدرة التناصية(يمة الأعمال السابقة معرفة شكل وت �ب
التي إلى معرفة الأعمال التي سبقته و  المعرفة المسبقة بالجنس الأدبي تقود ضرورة      

د ابن قد سبق لنا الحديث عن التناص عن، و )وهو الشعر(ل ضمن الجنس نفسه تدخ
أن البحث في التراث يمدنا بعض الدارسين إلى القول بيذهب ص الثاني، و طباطبا، في الن

متناثرة عن طبيعة آفاق انتظار القراء المتعاقبين على الأعمال الأدبية متعددة و  « بأمثلة

                                         

  .47، 46، صعيار الشعر: ابن طباطبا )1( 
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هذا و [...] و الموضوعات التي خبروها عن الأشكال ى معرفتهم القبلية السابقة احتكاما إل
المسبقة  من خلال حديثه على ضرورة معرفة الشاعر )1(»يؤكده ابن طباطبا العلوي

[...] ار يديم النظر في الأشع «تناصية، إذ عليه أن تكوين قدرة بالأعمال السابقة عليه و 
يذوب لسانه و    ، تصير موادَ لطبعهلتلصق معانيها بفهمه، وترسخ أصولها في قلبه و 

ستفاده مما نظر فيه من تلك بألفاظها فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج ما ا
   .)2(»الأشعار

نت لديه كأفق،  تعاقبت عليهو  فالنص هو مجموعة نصوص قرأها الشاعر      وتكو
 عملية الكتابة تفترض عملية القراءة « ابل المتلقي لابد عليه معرفة هذا كونبالمقو 

نح الحياة للنص بما القارئ هو الذي يمفاتحاد الكتاب و (...) دَليًا لهاباعتبارها ملازمة ج
   )3(.»متخيل أنتجه العقلضوع واقعي و هو مو 

  ):العادية(التعارض بين اللغة الشعرية و اللغة العملية  �ج
     �هو مظهر ثالث يسهم في تحديد أفق الانتظارو  �بهذا العنصر  "ياوس"قصد       

هي ، و )الواقع(عالم الحقيقة  انتماء النص إلى عالم التخييل، وليسمعرفة القارئ القبلية ب «
مثلا كما ورد " فعمود الشعر"القارئ اتجاه العمل الأدبي،  معرفة تسهم في بلورة ردود فعل

الفرق الموجود بين اللغة الشعرية عياراً أساسيا لتحديد التعارض أو عند المرزوقي يعتبر م
  )4(.»اللغة الملية من منظور أفق انتظار المحافظين بشكل خاصو 

يمثل التعارض بين المعايير الفنية و الجمالية التي اتفق عليها و التي يمكن عدّ و      
الشعر من خلالها شعراً جيداً، فالشعر نابع من الواقع لكنه لا يحاكيه و لا ينقله بحذافيره، 

يحاول تقديم واقع ممكن يتجسد في خيال الشاعر، الفن الذي يسمو عن هذا الواقع و  إنه

                                         

  .89و إشكالية التلقي، ص مناهج الدراسات السردية: المصطفى عمراني )1( 
  .48عيار الشعر، ص: ابن طباطبا )2( 
  .88جمالية التلقي، ص: هانس روبيرت ياوس )3( 
  .90مناهج الدراسات السردية و إشكالية التلقي، ص: المصطفى عمراني )4( 
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أهمية كبيرة، فإنه  إن كان ابن طباطبا لم يول الاستعارةو . ل عبره إلى خيال المتلقيوينتق
تحدث عن التشبيه كونه صورة فنية تنقل الشعر إلى درجة الشعرية، بما يضفيه الشاعر 

  .ه عن اللغة العادية المستهلكةينأى بمن لغة شعرية متميزة و من خلاله على النص 
نظرية و  توجيهات  � خاصة المحدث �طبا على أن يقدم للشاعرلذا حرص ابن طباو      

تسمه بسمه التفرّد، حيث لا يحقّ وج عالم الشعر من بابه الواسع، و شعرية تمكنه من ول
سلامته من العيوب التي نُبه إلا بعد ثقته بجودته وحسنه و  «شعره  للشاعر أن يظهر

ر منها، و عل نفسه أن الشعر  لا يقع فينظائرها، و  تعمالهي عن اسنُ يها، و أُمِرَ بالتحر
ى قائلها ، بالأبيات التي عيبت عل يحتجموضع اضطرار، وأنه يسلك سبيل من كان قبله و 
  )1(.»''له إلا القليل'' كل واثق فيه مجلفليس يقتدي بالمسيء وإنما الإقتداء بالمحسن، و 

الشعر الخالي من الأخطاء الشعر الجيد هو ، و وع خاصن، إنها لغة من للشعر لغة خاصة
، والزيادة تنقيحهو  ، من خلال تجويد الشعرأمروا بالتخلص منهاعليها الشعراء، و التي نبه 

، فيدخل في دائرة الإبداع قينبر ما قد خفي على الشعراء السابذلك قد يضيف الشاعفيه، و 
  .الخروج عن المألوفو 

  :)( Distance Esthétique المسافة الجمالية �4

    ، يهذب به  نظرية تهذيبا حسننا « م المسافة الجمالية كمحاولة لأنقدم ياوس مفهو      
يمكن الحصول و . انتظاره أفقئم بين ظهور الأثر الأدبي نفسه و يعني به ذلك البعد القاو 

 تيأي من تلك الأحكام النقدية ال ؛رن استقراء ردود الأفعال على الأثعلى هذه المسافة م
  )2( .»عليه يطلقونها

                                         

   47عيار الشعر، ص : ابن طباطبا ) 2( 
 ،1ع،5العامة للكتاب، القاهرة، مج ةري، الهيئة المصفصول »قراءة  التقبل إلىمن قراءة النشأة  «: حسين الواد)  1(

  .                                                  118، ص1984، سبتمبر، ، يونيوأكتوبر
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انتظاره من خلال علاقة  أفق يوافقالشاعر للمتلقي إما أن  هالنص الذي يطرحو      
انتظار النص  أفقانتظار القارئ على  أفقينحرف  ، أو)satis faction(الرضا التطابق و 

ار القارئ من خلال انتظ أفق، أو يغير النص )déception(من خلال علاقة التخييب 
)changement(علاقة التغيير

لتي تصيب يرى ياوس أن الآثار الأدبية الجيدة هي او . )1(
  )2( .الآثار التي تلبي آفاق انتظار الجمهور فهي آفاق عادية إن، انتظار جمهورها بالخيبة

  :لذة الاكتشاف علاقة التطابق و  � 4�1

ر النص، انتظا أفقانتظار القارئ، و  أفقث لذة القراءة من خلال علاقة تطابق دتح     
الإشباع النفسي التي هي حالة الارتياح و  «اللذة التي تصحب القراءة  وعلاقة التطابق أو

  .من خلال الاستجابة التي يوفرها النص له) 3(»تغمر القارئ أثناء تلقيه لعمل أدبي معين

   الجمالي  الإدراكحدودها عند المتلقي من خلال حديثه عن ابن طباطبا اهتم باللذة و و     
يحدث اللذة عند المتلقي  فالإدراك ،)لال الانفعال الحسي والجمالي ث من خدالذي يح (

ن إ«مكملها النفس حيث العقل و  قائد هذه العملية هوو . التذوق/لعمليه الفهم  بإشباعه
مواقع لطيفة عند الفهم لا تحد كيفيتها كمواقع العلوم  هااختلاف ىللأشعار الحسنة عل
المختلفة الطيب والنسيم،  فائحةال كالأراييجو  .اللذيذة المذاق يبركالمركبة الخفية الت

ني أع � وردت عليه إذا، فهي تلائمه المطرب الإيقاعالملونة والأصباغ، و  كالنقوشو 
، فأنجع ا كارتشاف الصديان البارد الزلاليرتشفهها ويقبلها و ذتفيل �الأشعار الحسنة للفهم

  )4(.»الأغذية ألطفها

                                         

      .                                                  93مناهج الدراسات السردية و إشكالية التلقي، ص : المصطفى عمراني) 2(
  .                                                 118، ص »قراءة التقبل إلىمن قراءة النشأة  «: حسين الواد) 3(
  .93دراسات السردية و إشكالية التلقي، ص مناهج ال: المصطفى عمراني ) 1(
  .53عيار الشعر، ص : ابن طباطبا ) 2(
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الروائح الحلو، و يحدث بها لذة تشبه لذة المذاق سن يؤثر في النفس و الح الشعر     
، التي تشبه لذيذة الناعمة إنها اللذة الحسيةالملابس ال، والصور الجميلة و مالطيبة المش

الطرب الذي يصاحب  إلىاللذة ترتقي و  .اللذة العقلية التي يوفرها الشعر من خلال الفهم
تسمى الأصلي الفزيولوجي و  الإحساساتجة عن هي نوعان لذة حسية ن، و المتلقي

، ة تنتج عن اللذة الجسدية الأصليةلذة جماليالأحاسيس الجسدية، و  فقابالأحاسيس التي تر 
  .الأولى فرعية والثانية أصلية فتصبح

ماية حهي أحاسيس ، و الجمالباللغة و  كالإحساساللذة الجمالية هي لذة خاصة و      
بالتالي فاللذة الناتجة عن تذوق الشعر هي لذة جمالية ارتقت و  ،الأحاسيس الجسدية تطور

بالالتذاذ ) الحواس(لذلك ربط ابن طباطبا الالتذاذ المادي و  رفعتها و  الإنسانيةبالذات 
الذي يحدثه  كتفاء النفسيبالا إحساس، فاللذة الجمالية هي )التذوق/ الفهم ( ي النفس

يدل  دل فإنما إنهذا ، و ية حيوية لأغنى عنهاللروح وكعملالنص فيغدو كالغذاء بالنسبة 
فعالا في الرحيل بفكر المتلقي والارتقاء به على  دوراعلى أن للشعر تأثيرا خاصا و 

  )1( .المجتمع  الروحانية على  إضفاء، و إنسانيةعوالم أكثر  إلىالرحيل به الماديات و 

انه  إلاتلقيه ظم الشعر و و دوره في ن �دوما �ورغم  تركيز ابن طباطبا على العقل      
تحول بالمتلقي  « يكون قد قلل من نزعته العقلية و بحديثه عن اللذة التي تصاحب الشعر

، الأساسركنها الجمالي عقل الذي عده أول مراتب التلقي و ال إلىمنه  أكثردس حال إلى
لذوقية وافكون اللذة هي الهدف الذي يرمي المبدع لإحداثه في المتلقي، فستكون الحدسية 

لشراب ا إلىالشعر منزلة الحاجة  إلىالحاجة  إنزالالفهم خاصة مع أقرب من العقل و 

                                         

  . 381ات الإبداع في الشعر العربي القديم ، ص مكون: رانية محمد شريف صالح العرضاوي) 1(
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بمقدار لذة الطعام أمر قد لا يعرف المتلقي بعذوبة الماء و  الحكم، و العذب على الظمأ
  )2(.»)1(تفسيره بغير التذوق

كان يعي تمام لابد أنه حدوثها، و  أسبابلقد ذكر ابن طباطبا اللذة لكنه لم يفسر      
الذي ) العقل(والابتعاد بذلك عن ) الذوق(ن الحديث عنها سيدخله في متاهة أالوعي ب

  .تلقمن نظم و  الإبداعيةفي العملية  الأخيرو  الأول الأساسجعله 

فكلما اتصل '' المفاجأة''يسببها عنصرمن العقل، و  أكثراللذة أمر مرتبط بالحدس و     
تفسر  أنلا يمكن مباغتة لا تربطها علاقة ظاهرة و  أشياء المتلقي بالنص أدرك لأن هناك

النص اللغوية،  أدواتمن خلال  إلاهذه المباغتة لا تحدث ، و سوى بالتذاذ المتلقي
كلما والابتعاد عن المألوف المأنوس، والبحث عما هو غريب ومفاجئ، ومثير ومدهش، و 

  )3(.توفرت هذه العناصر في النص حقق لذته المرجوة

فانه كان يعي ) الفنية الأسبابعدا (كان ابن طباطبا لم يفسر حدوث اللذة  إنو      
( و ،)المكنون إظهار(نه ذكر إف) المفاجأة(و) الإدهاش(لم يذكر  إنحدوثها، و  أسباب

بله قَ ه طبعه و فيبتهج السامع لما يرد عليه مما قد عرف «: بقوله) ىان المعنالعناء في نشد
تمكن من مكنونا فينكشف للفهم غطاؤه في ماكانيبرز بهم كان دفينا و  مافهمه، فيثار بذلك 

  )4(.»انهدوجدانه بعد العناء في نش

                                         

ستعير المصطلح وقد ا) N. Frye(روب فراي في انجلترا مع الناقد الكندي نورثمصطلح عرف ) : Teste( التذوق ) 1(
وم  بتمييز كل جل التعبير عن ملكة العقل التي تقأمجال السلوك الفني من  إلىالمشروبات من مجال الأطعمة و 

  .كل مظاهر الاكتمال الدقيقة في عمليات الكتابةاهرة و الأخطاء الظ
التفضيل الجمالي ، دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، عالم المعرفة ، سلسلة كتب ثقافية شهرية : شاكر عبد الحميد �

  . 30، ص2001الآداب ، الكويت، مارس، لمجلس الوطني للثقافة والفنون و يصدرها ا
  .381، ص القديمالعربي  رضاوي، مكونات الإبداع في الشعررانية محمد شريف الع  )2(
  .382، صمرجع نفسه ال) 3(
  .160، ص عيار الشعر: ابن طباطبا) 4(
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حتما سيجد ، الذي طالما بحث عنه المتلقي ولم يجده  جدانو من ال ىنتمكن المعو      
كان  انتظار النص فيثير ما أفقانتظار تطابق مع  أفقحدد  أنرسمه بعد  توافقاه في نفس

بين نفسية المتلقي هو ما و  الأشعاربين  فقاوربما هذا التو  «، فينا ويبرز ما كان مخبوءد
انتظار المتلقي فيحدث اللذة  أفقو  انتظار النص  أفق: ينأفقيحدث علاقة التطابق بين 

ي تقص و  ىنشدان المعن ،"بالعناء في نشدانه"التي تكون مصحوبة عند ابن طباطبا 
التعجيب في ذلك التشكيل الجديد لمعنى مكنون في نفس و  غرابفالإبالتالي ، و المرمى

  )1(.» ىالمعن المتلقي هو بداية مشاركة المتلقي في صنع 

    النص عبر عنه ابن طباطبا بقول بعض الفلاسفة الذي يحدث بين المتلقي و  فقاالتو و 
لى النفس ع تأثيرهاه وقع الكلمة و شب و  ،)2(»للنفس كلمات روحانية من جنس ذاتها أن «

  )3( .الرقى على مستعملها بتأثير

نه يشمل جميع إ، بل قد على مستوى معين من النصولم يقتصر الالتذاذ عند النا     
، فالخمر من شأنه )4(الخمرمستوياته، وهذا الكل المؤثر المثير والساحر، شبهه بالسحر و 

له  بالتالي فالشعرع، و عوالم الخيال وينأى به عن الواق إلىيذهب عقل صاحبه فينقله  أن
، وحديث ابن طباطبا عن سحر الشعر أيضافي سلوكه تأثير كبير في نفس المتلقي و 

عوالم الذوقية،  إلىيدخله المعيارية التي طغت على عياره و  خمر الشعر يخرجه منو 
  )5(.يخرجه من الدائرة العقلانية التي طغت على فكرهو 

  

                                         

  .383مكونات الإبداع في الشعر العربي القديم، ص : رانية محمد شريف صالح العرضاوي) 1(
  .44، ص عيار الشعر: باابن طباط) 2(
  .44، ص المصدر نفسه) 3(
  .54، ص لمصدر نفسها) 4(
  .388مكونات الإبداع في الشعر العربي القديم، ص : رانية محمد شريف صالح العرضاوي ) 5(
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الشعر يسحر القلوب ويصيب  إذرج فيه، لاح أمرربما تشبيه الشعر بالسحر و      
صلى االله عليه -قول الرسول  إلىقد استند ابن طباطبا في ذلك و . ر الآراءغي يُ العواطف و 

السحر المذكور يحمل معنى  أنعلى ما يبدو و  ،)1(»اسحرَ لَ  ن البيانِ مِ  ن إ«: -سلمو 
لما أكد ابن طباطبا لطاتعمال هذا البيان فيما فيه خير وصلاح للمسلمين، و اسو  الخير،

  .الأخلاقيةعلى نزعته 

 أنو  الأخلاقيةفهو مناف لما انتهجه في عياره من دعوته ) خمر الشعر(أما ذكره الخمر
الخمر تخمر عقل صاحبها  نإلا دخل للعقل فيها، حيث '' لذة'' إلىذكر الخمر دعوة منه 

  .الفهم ، فهل الشعر كذلك؟؟ أنوارتحجب عنه و 

       ،بالتسر معنى جديدا للخمر، وهو السرى و  أضاف'' دبيب''لفظة  ةإضاف أنكما      
ذا هو  )2(.يدب دبيبا الإنسانو  الإناءالشراب في الجسم و  دبّ و ، المشي الهين  الدبيب تعنيو 

الخمر لا يسكر صاحبه  إذ، بل عبر مراحل، الشعر لا يتم دفعة واحدةالالتذاذ ب أنيعني 
حديث ابن طباطبا عن الخمر و  ،يسري في جسمه شيئا فشيئا اسكاره إن، بل وهلة أولمنذ 
الالتذاذ بما يخفي جمالية التذوق و  « عوالم إلىالدخول بالمتلقي منه للمعيارية و  إسقاطهو 

لمعظم ما  هذا منافٍ ، و السببغير معلومة المصدر و  حلاوةفي عذوبة و  إلاعلته سببه و 
  )3(.» الأخيرةالالتذاذ السطوة و قى للامتاعية يب، و ذكره في رؤيته لعملية التلقيو  إليهعا د

، ''الطرب''هو الاستجابة و  أفعالخر من آاللذة بفعل  أويقرن ابن طباطبا الالتذاذ و       
طرب المتلقي بسماع الشعر يكون كسماع ، و اللذة مداها يصاحبها طربحيث عندما تبلغ 

طيب  إلىبالإضافة  ألفاظهاد طرب مستمعه له بتفهم معانيه و الغناء المطرب الذي يزد
كذلك الفهم في ورود الشعر ، و اقص الطربر على طيب اللحن فنالمقتص أما، لحانالأ

                                         

  .1051صحيح البخاري، ص : البخاري) 1(
  .477، ص)بدب (، مادة1تاج العروس، مج: الزبيدي) 2(
  .383مكونات الإبداع في الشعر العربي القديم، ص : ح العرضاويرانية محمد شريف صال) 3(
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، الحسن اللفظ ، هذه أجزاء الشعر التي ترد على يه المعتدل الوزن، الصائب المعنىعل
 ، ثم يكتمل هذا الطرب باكتمالالأولىالذي يسبب الطرب بالدرجة  الإيقاعالسمع، أساسها 

  )1( .بذلك يتم للمتلقي السمع فالفهم ثم التقبل، و المكونة للشعر الأجزاء

 إذا، )2(منه إطراباشد أنه يجعله أ إلا، بالغناء إطرابهن شبه ابن طباطبا الشعر في إ و      
ية تحصل لنفس المتلقي الذي لذة نفس: اجتمعت له لذتان إذا أي(لاءم الفهم مازج الروح و 

في تلقيها للأشياء الخارجية   الإنسانيةالنفس و ). فهمه للنص الوارد عليهقلية بلذة عيرتاح، و 
تم لها ذلك  فإذاة شرط من شروط التذوق فقاالمو  نإ، حيث هواها فقاكل ما يو  إلىتمكن 

رات هي معب" الطرب"و  "الأريحية"و "الاهتزاز"و  )3(»طربو  أريحيةحدثت لها  «اهتزت و 
قلقت  «ورد على النفس ما يخالفها  إذا أما، لالتذاذعن الاستجابة بحصول ا

  )4(.»استوحشتو 

، )5(هو اهتمام منه بغرض المديح الأريحية إلىالناقد  في حديثه عن الطرب  إشارةو      
هي  الأريحيةفي عصره من مديح تكسبي، فالطرب و الذي اهتم به ابن طباطبا  لما شاع 

" الأريحية"و" الطرب"فالاستجابة من خلال ى، رجع الصدمعبرات عن النص الرجعي، أو 
 إلىبالعودة  الإبداعيةالسيرورة  إكمال ىتعمل عل أفعالهي ردود " الصمت"حتى أو 

بهذا تكون السيرورة و . )6(المبدع، حتى ينتج نصا آخر يكون من خلال استفزاز المتلقي له
   :أطراف ةكما تمثلت في ذهن ابن طباطبا تتكون من ثلاث الإبداعية

                                               .بدعم     ) ردة فعل(استجابة     نص     متلقي، متلقي       نص     مبدع    

                                         

  .53عيار الشعر، ص : ابن طباطبا ) 1(
  54، ص  المصدر نفسه) 2(
  .53المصدر نفسه، ص  )3(
  .53المصدر نفسه، ص ) 4(
  .344نظرية الإبداع في الشعر العربي القديم، ص : رانية محمد شريف صالح العرضاوي) 5(
  .394المرجع نفسه، ص ) 6(
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 يبنى عليه المبدع نصا جديدا، أو لمعيار الذيا أو الأساسوردة فعل المتلقي هي      
  .مع نصه غابت عن ذهنه اكتشفها المتلقي من خلال تفاعله أشياءيضيف 

كوّن من خلال قراءاته الذي ت � انتظار المتلقي أفقفلذة الاكتشاف هي لذة تصاحب      
انتظار النص بما فيه من  أفقالذي يتطابق مع  �للأشعارمدارسته المتعددة وثقافته و 

  .تجارب المتلقيو  فقاتجارب تتو 

  ):صدمة الحداثة (علاقة التخييب   4�2

في  الأدبيمن خلال صدمة الحداثة التي يحدثها النص  «تحدث علاقة التخييب       
  )1(.»القارئ و انتظره أفقياح هذا النص عما تعوده نز ثر اإذلك القارئ، و  أفق

المتنبي هذه العلاقة في تاريخ النقد تمام و  أبيبي نواس و أعراء المحدثون كيمثل الشو     
  .الشعر العربي مألوفخرجوا على  إذالغربي 

التي زادت قريحة  الأبيات"هذه العلاقة من خلال حديثه عن  إلىابن طباطبا  أشارو      
، قول أوردهمثالا عن ذلك نذكر مما ، و الأبياتيسرد العديد من ، و )2( "قائليها على عقولهم

  )3(:"جرير بن عطية"

  اطينَ قَ  إلي م كُ ساقَ  لو شئتُ        خليفةً  ي في دمشقَ عم  هذا ابنُ        

ذكر  إلىتفخر بقومك حتى تعديت  أن أعجزت، خزرة لم تصنع شيئا أبايا  :فقيل له «
لو شاء ساقكم : لو قلت أماجعلتني شرطيا لك، : قال له عمر بن عبد العزيزو الخلفاء؟؟

  )4(.»عن آخرهم إليكتهم سققطينا، ل إلي

                                         

  .94التلقي، ص  مناهج الدراسات السردية و إشكالية: المصطفى عمراني ) 1(
  .128عيار الشعر، ص : ابن طباطبا) 2(
  .129المصدر نفسه ، ص ) 3(
  .129، ص  المصدر نفسه) 4(
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انتظار الممدوح و لم يصل  أفقوقع الشاعر في علاقة تخييب للمتلقي، حيث كسر      
برز أانتظار النص المدحي الذي يرجو تقديم  أفقدرجة القبول المرجوة من خلال  إلى

سه ولم يمدح الممدوح، مدح نف أرادالشاعر  أنيبدو ، و في الممدوح )1(الفضائل النفسية
 أي؛ )لو شئت(فقال ) مر بن عبد العزيزع(الممدوح  أي) لو شاء: (يقول أنبدل و 

  .انتظار النص أفقانتظاره مع  أفق توافقاستنكره لعدم و الممدوح  أباههذا ما الشاعر، و 

  : الإبداععلاقة التغيير و فعل  �4�3

  ، جديد لم يكن قد كوّنه أفقيقع المتلقي في النص على  أنتعني علاقة التغيير       
المتلقي بالبحث عن  أفقالتغيير في في النص و  الإبداع، فيحدث هأفقتعارض بذلك مع و 

الانزياح عن  إلىيعمد  الأدبيالعمل  أنبمعنى  «النص الجديد  أفقمع  فقاجديد يتو  أفق
، فيعمل على تغيير المترسبة في وعي القراءمترسخة و المعايير الجمالية الالفنية و  الأشكال

   )2(.»الأدبيتشييد منعطفات جديدة في مسيرة التلقي انتظارهم و  أفق

 أحسند الشعراء المحدثين الذين هم في عصر ابن طباطبا عن الإبداعقد حصل و      
  )3(»في ذلك واحد الأوائلن مذهب لأ «تخلصا من القدماء 

القدماء  أشعارقارنها بغيرها من قها و تذو هؤلاء المحدثين و  أشعاروقد تلقى الناقد      
حكاية ما عانوا في يافي وقطعها بسير النوق و فعند وصف ال « الذين كانوا يقولون

  )4(.»فلان يعنون الممدوح إلىجشمنا ذلك ت إنا:  أسفارهم

  

                                         

  .97نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر )1(
  .96الية التلقي، ص مناهج الدراسات السردية و إشك: المصطفى عمراني) 2(
  .149عيار الشعر، ص : ابن طباطبا ) 3(
  .149نفسه، ص المصدر ) 4(
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  )1( :الأعشىذلك قول  أمثلةومن 

  الفراق طّ بالحبيبــش إذا    ني قيس    بَ  لى مثلها أزورُ عَ فَ        

 ،غيرهاو  النوقيافي و م بعد انقضاء التشبيب، ووصف الفكما كان القدماء يستأنفون الكلا
  )2( :زهير فيقطع كما قبله، و يبدأ بمعنى المديح، كقول

  هنوافلُ  يه ما تغيبُ عتقَ على مُ       غمامةً  فياض يداهُ  أبيضَ و        

بعد شكوى الزمان ووصف محنه وخطوبه  «المديح  إلىكان القدماء يتوصلون و      
      الشمس أو  لأسدبوصف السحاب أو البحر أو استأنف يُ  فيستجير منه بالممدوح أو

 أو القمرأو فما الشمس و '' فما محذر'' أو '' فما مزيد''أو '' عارض'': ، فيقولأو القمر
  )3(.»البدور بأجود أو بأشجع أو بأحسن من فلان ، يعنون الممدوح

، أما المحدثون فقد سلكوا غير هذه ب التي اتبعها القدماء في تخلصهمهذه الأسالي    
  )4(المعاني التي أرادوها  إلىالسبيل ولطفوا القول في معنى التخلص 

  )5( :ل، قول دعبومن أمثلة ذلك    

  المعتاد قطع عادةُ باليأس تُ ا       الصبَ  ها عهدَ كرتُ و قد ذَ  قالتْ        

        زدادـبزيادة المُ  موصولةٌ  جوده        ادةَ ــع نّ فإ الإمامَ  إلا  

  )6( :وقول البحتري   
  خدود الخرائد ابي فيالتصَ  دموعُ  ه      دى فكأنّ النّ  يحملنَ  شقائقَ        

                                         

  .149المصدر نفسه، ص ) 5(
  .150، ص عيار الشعر: ابن طباطبا ) 1(
  .150المصدر نفسه، ص ) 2(
  .150، صالمصدر نفسه) 3(
  .152المصدر نفسه، ص ) 4(
  .153المصدر نفسه، ص ) 5(
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  ارقات الرّواعدــالب ليها بتلكَ تَ       أقبلتْ  بن خاقانَ  الفتحَ  يدَ  كأنّ        

 ابن طباطبا يعجب أن إلى الإشارةجدر تو  ،التي قدموها للمحدثين كثيرة الأمثلةو      
  .من ذكره أكثربشعر البحتري لأنه   �على ما يبدو�

الانتظار الذي يتكون من خلال  أفقتحدث عن ابن طباطبا قد  إنبهذا يمكن القول و     
القدرة (ة السابقة معرفة الأشكال الشعري، و هو الشعرو  الأدبيالمعرفة المسبقة بالجنس 

     ) لغة الكلام العادي(ما يسمى بالثقافة ثم التعارض بين اللغة العادية  أو)  التناصية
، ثم مدى فالإقناععلى التأثير التي تعمل ) الإبداعلغة /اللغة الخاصة( ريةاللغة الشعو 

ابن  بحديث) علاقة التطابق(المتلقي من خلال ثلاث علاقات  فقالنص لأ أفقاستجابة 
التي زادت قريحة  الأشعار''علاقة التخييب بحديثه عن طباطبا عن اللذة و الطرب، و 

    يالمتلق أفقالشاعر مع  أفقأو ما يدخل في الانزياح بتعارض '' على عقولهم قائليها
    التعبير (، حيث كان يركز الناقد حديثه على شعر المدح، ثم علاقة )الممدوحبمثّله و (

المتلقي في العصر  أفقتغيير فيه و  إبداعهموحديثه عن تخلص المحدثين و  ،)الإبداع أو
  .  العباسي

  ):الأدبيةشروط التأدية (التوصيل  �5

 أحسنيكون كل واحد منها في  أنتقوم عملية التواصل على ثلاثة أطراف لابد       
الخطاب، الرسالة               (الذي يكتب نصا من خلال اللغة ) الشاعر(المخاطب: صورة وهي

نص يعني تواصلا /خطاب كل، و )متلقي(مخاطَب  أول مرسَ  إلىيكون موجها ) الشعر/
  .متلقبين مبدع و 

   كان موضوع التواصل،  إنو تربط المبدع بالمتلقي هي النص، القناة الواصلة التي و     
ن وع حداثي اهتم به رواد التلقي، فإهو موض �كما توضح عند جاكسون �الرسالة  أو

حال  أحسنيبرزه في  أنيحاول ، حيث كان الباث يهتم بخطابه و الطرح موجود منذ القدم
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في نقدنا القديم نجد جذور ، و الأولىيؤثر فيه بالدرجة وصورة حتى ينال رضا المتلقي و 
من هؤلاء نجد ابن طباطبا الذي ، و ناصر مبثوثة في المدونات النقديةلاهتمام بهذه العا

المتلقي الذي في كتابه عيار الشعر، و  أركاناهتم هو الآخر بفعل التلقي وما يحوطه من 
النفسية ما يؤهله لإحداث التواصل لذي يمتلك من القدرات الثقافية و قصده الناقد هو ذلك ا

ذلك حين النص و فهو لم يهتم بالمتلقي السلبي الذي لا يهتز بكلمات  الجيد مع النص،
صور ذهنية، فعلى الشاعر  إلىالتي تتحول لديه من صورة رمزية بصرية '' بالقراءة ''اهتم 

يستلزم وعيا في القراءة كذلك، '' ةوعي في الكتاب''أن يدرك متطلبات الكتابة الناجحة، فكل 
  )1( .الشاعر هي التي تحقق عيار الشعرو  وبذلك فالعلاقة بين المتلقي

 أن «صفات فنية منها  الأخيرتتوفر في هذا  أنالشعر لابد '' الفهم''حتى يتقبل و      
، اللحن سالما من جور التأليفو  يكون مصفّى من كدر العي، مقوما من أود الخطأ

  )2(.»تركيباوموزونا بميزان الصواب لفظا ومعنى و 

 أنعلم الشاعر لعي والخطأ واللحن هي صفات تنفر السامع، و ا: فصفات من مثل     
      تشمل اللفظ  أنصفات الجودة التي يجب  أحسنشعره في  إخراجيتوقى يتجنبها و 

ن اجتمعت إ يصفه عامة تشمل كل ما يحيط بعملية النظم، و  والمعنى والتركيب والوزن، أو
'' الموالج''و'' الطرق''واتساع  .)3(»لطفت موالجهاتسعت طرقه و  «هذه الصفات في الشعر

عدم للنص الواحد، و '' بتعدد القراءات''يسمى  ما النفس تذهب فيه كل مذهب أو أنيعني 
تعددت  إنو . لقراءة واحدة، فالنص مفتوح وبذلك فمناحي فهمه متعددة الأخيرخضوع هذا 
   الأقربالمعنى  إلىن الجامع بينها هو الوصول إالقراءات، ف

                                         

  .154، 153بال النص عند العرب، ص استق: محمد المبارك) 1(
  .52عيار الشعر، ص : ابن طباطبا) 2(
  .154استقبال النص عند العرب، ص : محمد المبارك) 3(
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 أو بحضور نص جيد يمتلك المتلقي إلاتعددها لا يتم اختلاف القراءات و و . )1(احتمالا
ورد على  إذاالمعتدل الوزن الشعر اللطيف، الحلو اللفظ والتام البيان، و  أنالمتلقين، حيث 

دبيبا  أخفىو   من نفث السحر فذفيه أن تأثيرهكان في ومازج روح المتلقي، و الفهم لاءمه 
  )2(.ن الغناءم إطراباشد أمن الرقى و 

وبعد . يير السلوكتغ إلى، بل يذهب لشعر الجيد بإحداث اللذة العقليةلا يكتفي ا إذ     
  )3(.يشجع الجبانيسل السخائم ويحلل العقد ويسخي الشحيح و  الإثارةالهز و 

ما من مقولات هباطبا صفتان تخصان الشعر الجيد و لقد اجتمعت في ذهن ابن ط      
الانفعال الجمالي ن خلال الانفعال الحسي و ، الانفعال يحدث م"التأثير"و "الانفعال": التلقي

جمالي و يتم هذا من خلال عملية الفهم، ثم التأثير الذي يتم من خلال  إدراكالذي يتبعه 
يختص بعد جمالي بعد فني يختص بالنص وصنعته اللغوية فوق كل شيء، و  « بعدين

  )4(.»من خلال عملية التأثير الآخريذوب في  كلا البعدينو (...) بنشاط عملية القراءة

يث ينظر لكليهما في ، ح)ايزر(التأثير نظرية  ليتداخل النص مع المتلقي من خلا     
ذا النص يتوفر يكون ه أنلابد ، و ''النص والقراءة''باجتماع  إلافالتأثير لا يتم  بوتقة واحدة

تكتفي بما هو ظاهر بل تبحث في ما تكون جمالية لا  أنالقراءة لابد على عناصر فنية، و 
  .وراء السطور

وكليهما  ،)القراءة في الجانب الآخرالشعر في جانب و (طبا وضع معادلة ابن طباو      
، حيث لم يهتم الناقد بعنصر معين على حساب الأخر بل أورد يستمد وجوده من الآخر

                                         

  .54عيار الشعر، ص : ابن طباطبا) 1(
  .79استقبال النص عند العرب، ص : محمد المبارك) 2(
  .54عيار الشعر، ص : ابن طباطبا) 3(
  .102، ص »نظرية التأثير و الاتصال: رئ في النصالقا «: نبيلة إبراهيم) 4(
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                     )1(.المتلقيو  النصر و الشاع: ونعني به  ،لنقدي في درجة واحدة من الاهتمامالثالوث ا
التي تحدث  الأساليبمن الذي يتبعه الشاعر أيضا و  الأسلوبوالتأثير يكون من جهة 

هذه المواضع ترتبط  أنوضحوا و  « الانتهاء، حسن الابتداء والتخلص و عنها النقاد العرب
مسلك ثقيل قبيح ردّه  ه عليه منن كان ورودإ، فا وثيقا بتقبل المتلقي لما يسمعهارتباط

  )2(.»عرض عنهوأ

حسن الافتتاح  «: يقول ابن رشيق'' المطلع''المواقع تأثيرا في المتلقي  أكثرمن و      
مة ، وخاتالمديح سبب ارتياح الممدوح إلىلطافة الخروج داعية الانشراح ومطية النجاح، و 

قبحت  إنحسن، و  ن حسنتلصق بالنفس لقرب العهد بها، فإوأالكلام أبقى في السمع 
  )3(.»قبح

، ''طلعالم''هي في القصيدة و  التأثيرفي قوله السابق أهم مواقع  رشيق يلخص ابنو      
بوحدة القصيدة، يقول  تدخل جميعها فيما يسمىو '' الاختتام''و) حسن التخلص(''الخروج''

سمعها استفزازا لمن ي أشدها، و الحكايات في الشعرالمعاني و  أحسنمن و  « :ابن طباطبا
وقبل توسط  أي معنى يساق القول فيه قبل استتمامه، إلىالابتداء بذكر ما يعلم السامع له 

بلغ في معناه من التصريح الظاهر أالخفي الذي يكون بخفائه  ضالتعريالعبارة عنه، و 
الذي لا يستر دونه، فموقع هذين عند الفهم كموقع البشرى عند صاحبها لثقة الفهم بحلاوة 

  )4(.»ليه من معناهماما يرد ع

الشاعر الجيد هو الذي يحسن ابتداء و '' حسن الابتداء''اطبا عن يتحدث ابن طب     
حسن ''ذهنه، ثم يقرن حديثه عن السامع و  إذنقصائده بعبارات سلسة منسابة مقبولة في 

                                         

  .156استقبال النص عند العرب، ص : محمد المبارك) 1(
  .219قضية التلقي في النقد العربي القديم، ص : فاطمة البريكي) 2(
  . 225، 224، ص  1العمدة، ج : ابن رشيق) 3(
  .55عيار الشعر، ص : ابن طباطبا) 4(
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 ، حيث''يض الخفيالتعر ''و'' التصريح الظاهر'' :آخرين هما أسلوبينبحديثه عن '' الابتداء
هذا الفهم  إخضاعحاولنا  إذاالغموض في النص، و  أويطالب الشاعر بالمزج بين الوضوح 

نه يتفق في هذا مع إاستجابة القارئ، نقول لناقد لمفاهيم نظرية الاستقبال و من طرف ا
  )1(.»النص بتشفير «ريفاتير في قوله 

وينبغي  «: ئلا، بلغته التعليمية قابن طباطبا حديثه عن حسن الابتداءويواصل ا     
يستجفى من الكلام  أومما يتطير به  أقوالهومفتتح  أشعارهيحترز في  أنلشاعر 

، وذم ، ونعي الشبابالآلافالديار وتشتت  إقفار، كذكر البكاء ووصف والمخاطبات
وتستعمل هذه المعاني في  ،التهاني أو، لاسيما في القصائد التي تتضمن المدائح الزمان
ا على هذا المثال تطير منه كان مؤسس إذان الكلام إ، فوب الحادثة، ووصف الخطالمراثي
  )2(.»يخاطب نفسه دون الممدوح  إنماالشاعر  أنن كان يعلم وإ  سامعه

يريح  أنالمعاني ما من شأنه و  الألفاظيختار من  أنيطالب ابن طباطبا الشاعر       
: ثليتطير به من الكلام من م ولا يبينها على ما أشعاره، فلا يفتتح المتلقي/نفس السامع

زمان، خاصة في ، وذكر الفراق ونعي الشباب، وذم الالأطلالالوقوف على البكاء و 
، والتهاني تذكير بلحظات لأذن الممدوح إبهاج، فالمدح ''التهاني'' و'' المدح '' غرضي

ير رات في غايستعمل العب أو الأساليبيخلط  أنالسعيدة التي يعيشها فلا يجوز للشاعر 
  .ل الجيد وتحقيق التأدية المطلوبةالتواص إحداث، وهذا حفاظا منه على مقاماتها

،                    ''حسن التخلص'' إليه أضافبل '' حسن الابتداء'' ولم يكتف الناقد بالحديث عن     
بعضها  أبياتهايأخذ ، الأفكاريجعل القصيدة متناسقة موحدة متسلسلة  أننه وكل ما من شأ

    :، يقولما يسمى بالوحدة إطارفي  الأجزاءعلى ضرورة تماسك  أكد إذ، بعض برقاب

                                         

  .71النص عند العرب، ص  استقبال: محمد المبارك) 1(
  .162عيار الشعر، ص : ابن طباطبا) 2(
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 أو، ويقف على حسن تجاورها أبياتهيتأمل تأليف شعره وتنسيق  أنوينبغي للشاعر  «
  )1(.»بينها لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامه فيها  فيلاءمقبحه 

 أن، حيث هي شروط ضرورية لكي تتحقق الوحدة الأبياتين فالتنظيم والتنسيق والموائمة ب
 ،قائلهما ينتظم فيه القول انتظاما يتسق فيه أوله مع آخره على ما ينسقه  « الشعر أحسن

نقض             إذان قدّم بيتا على بيت داخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب وإ 
  )2(.»تأليفها

ر عفي البداية الش طب لأنه شبهلشعر والرسائل والخويقارب هنا ابن طباطبا بين ا      
عن  �في القول السابق �الناقد حديثه  ىأنه أن، وبعد هاأجزائبالرسائل في تأليفها واتصال 

         أنحيث يجب على الشاعر ، ''حسن التخلص''الوحدة الكلية، انتقل للحديث عن 
، ومن المديح إلىلغزل ، فيتخلص من امه على تصرفه في فنونه صلة لطيفةيصل كلا «

وصف  إلى، ومن وصف الديار والآثار الاستماحة إلىالشكوى ومن الشكوى  إلىالمديح 
، الثاني عما قبله  انفصال للمعنى، بلالص وأحسن حكايةبألطف تخ ]...[يافي والنوق الف

  )3(.»بل يكون متصلا به وممتزجا معه

 أنالمتلقي بذلك من شأنه  يحس أنغرض دون  إلىحسن الانتقال من غرض  إن     
ن إلم يحسن الشاعر الانتقال ف إذا أما، وجه أكمليحافظ على سير عملية التلقي على 

  .التالي عملية التلقيويعيق بالسامع ومن ثم فهمه  أذنذلك سيؤثر على 

 إلىهو اهتمام بالمتلقي ودعوى صريحة منه '' التخلص''مام ابن طباطبا بتقنية واهت    
غرض آخر بألطف  إلى، فيحسن الانتقال من غرض ن يجعل ذلك في حسبانهالمبدع بأ

                                         

  .165، ص عيار الشعر: ابن طباطبا) 1(
  .167، ص المصدر نفسه) 2(
  . 44ص  ،المصدر نفسه) 3(
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ل المنطقي سرد يعتمد على التسلس إطارتخلص وأحسن حكاية وكأن الشاعر في 
  .للأحداث

إلا حديث  �خاصة الابتداء والتخلص  �القصيدة  أجزاءولم يكن حديث الناقد عن      
هذا الكل لا يتم اكتماله إلا من  أنمتكاملا إلا عن البناء الكلي للقصيدة التي يعتبرها كلا 

تخلص ولا ال، فابن طباطبا لم يعتن بمكونة له وحسن ربط الشاعر بينهاال الأجزاءخلال 
ثل اهتم ن أولى هيكل القصيدة عناية فبالم، وإ عتنى بالوحدة الفنية للقصيدةبالابتداء بل ا

  .ببنيتها اللغوية والفنية

ئن ، بحيث تصبح القصيدة كالكاابن طباطبا هي وحدة منطقية ادهاأر الوحدة التي  إن     
صار ناقصا وكذلك القصيدة لا يمكن الفصل  الأعضاءنقص منه عضو من  اإذ، البشري

انصهار جميع عناصر العمل  «، وتعني الوحدة العضوية إطارفيها بين بيت وآخر في 
  )1(.»، والصورة بالموقف سيلتحم فيها الفكر بالإحسا(...) الفني في بوتقة واحدة 

الفني من لفظ، ومعنى، ناصر العمل وهذا الالتحام يكون من خلال انصهار ع      
   .ابن طباطبا؟ أرادهاهو نوع الوحدة التي  لكن ما .قافيةووزن، و 

، وكلامه تقترب منها أوابن طباطبا هي الوحدة العضوية  أرادهانوع الوحدة التي  نإ      
 أنالقصيدة ينبغي  إن « :ول العقاديق )2(.بحديث العقاد عنها أشبههو في هذا الموضوع 

متجانسا، كما يكمل  تصويرا خواطر أو ، يكمل فيها تصوير خاطرتكون عملا فنيا تاما
   أواختلف الوضع  إذا، واللحن الموسيقي بأنغامه بحيث التمثال بأعضائه، وصورة بأجزائها

  
  

                                         

حتى العصر العباسي، ديوان  ةفي التطور الفني للقصيدة العربي الشعرية العربية، دراسة: نور الدين السد) 1(
  .47، ص 1995عية، بن عكنون، الجزائر،عات الجامالمطبو 

  . 98، ص 1984قضايا النقد الأدبي، دار المريخ، الرياض، : بدوي طبانة) 2(
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   )1(.»أفسدهاو  النسبة أخلّ ذلك بوحدة الصنعة تغيرت
القصيدة هناك من النقاد من يرى اقتراب ابن طباطبا في كلامه في بناء  أنورغم       

قة لم يتجاوز به حدود العلا «حديثه عنها  أن، فهناك من يرى من مفهوم الوحدة العضوية
اتصال التواصل والتفاعل  الأجزاءاتصال  إلىر ظ، ولم ينالخارجية المبنية على التجاور

   )2(.»لتجاوبوا

ند امرئ ع'' التخلص'' ، وعندما تحدث عنالتطبيقينقده  وربما يتضح هذا جليا في     
  )3(:القيس في بيتيه الشعريين

  ال لخَ خُ  ا ذاتَ كاعبَ  نط بَ أتَ ولم  ة      ـذَ ـا للركب جودً ي لم أَ كأنّ        

   فال ـْإج بعدَ  ةً ر كَ رّي لي كُ خيلِ  ل     ولم أقُ  ويَ الر  قَ بأ الزّ ولم أسْ        

كان  الآخر، ولو وضع مصراع كل واحد منهما موضع وهما بيتان حسنان « :يقول     
  :دخل في استواء النسج ، فكان يروىأو  ،أشكل

   ـفالإجـلخيلي كرّي كرّة  بعد قل     أركب جوادا ولم كأني لم أ       

  )4(»عبا ذات خلخالتبطن كاأولم       وي للذةرّ ـسبأ الزق الولم أ       

نه لو قلب مصراع كل واحد منهما أ، لكنه رأى د حكم الناقد على البيتين بالحسنلق   
              الناقد  إليهلكن هل ما ذهب . لاستواء البناء وإحكام الصياغة أحسنـ كان  الآخركان م

  .؟الناقد إليهصحيح ؟ وهل امرأ  القيس لا يعرف ما ذهب 

                                         

  .130، ص )د ت(، 4، دار الشعب، القاهرة، ط  2ج  الديوان،: ي ن، إبراهيم عبد القادر الماز عباس محمود العقاد) 1(
  .49، ص الشعرية العربية: نور الدين السد) 2(
  .165، ص عيار الشعر: ابن طباطبا  )3(
  .165ص  ،المصدر  نفسه) 4(
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يقرن  أن أرادابن طباطبا في قراءته للأبيات على ما هو سائد ومعروف و لقد اتكأ       
لذة  ،أة لأنهما معا يمثلان مصدر اللذة، وهي لذة متشابهةالشاعر حديثه عن الخمر للمر 

الشاعر  أحزان، ولذة البقاء مع المرأة التي تذهب شرب الخمر التي تنعش صاحبها
هتك  �ل مصراعي البيتين ااستبد�لكن بعمله هذا ،أرادهاوكلاهما يشترك في النتيجة التي 

، محاولا المحافظة على النظم الذي الشاعر إرادة، وانحرف عن البنية التقاطعية للبيتين
   .؟الشاعر أرادهفما الذي . والمحافظة على حسن التخلص. إليهيدعو 

، الأولوقائدهم  ، وهو سيد الشعراء الجاهليينأ القيس على تمام العلم بما يقولامر  إن     
  .ابن طباطبا أرادهولاشك بأن يكون قد غاب عن باله شيء كالذي 

، ولا يقصرها على بيت واحد، يحقق عنصر اللذة في البيتين أنالشاعر  أرادربما      
ثم تتواصل  "المرأة"وهو  الآخرمركز اللذة  إلى إسراعهفعنصر اللذة يوفره الجواد من خلال 

، وإسراعها بعد بطـئها ، إجفالهادائما من خلال كرها وفرها بعد  اللذة ومسببها الجواد
اللذة يؤوي الشاعر فيصبح الفرص هو عامل  أين، وهو الخمارة الآخرقاصدة مركز اللذة 

وفر ، فحافظ بذلك على مبتغاه و لذة المرأة ولذة شرب الخمر :الجامع بين لذتينو الدائم 
  .الدلالة المركزية في البيتين

يزاوج  أن، يرى ضرورة التعليمية واعتناءا منه بالمتلقين طباطبا نبرته باصل اويو      
ل المتلقي وكراهته لما واحدا فيتسبب في مل أسلوبا، فلا يتبع الشاعر بين فنون الكلام

ورد عليه ما قد مله منا من المعاني المكررة وصفات المشهورة  إذان السمع فإ «يسمع 
ما يلبسه  الشاعر لثوب ذلك لطف فإذا، وتقل عليه وعيهورودها عليه مجه  التي كثر

 إليه أصغى، لطف جليلا أو، جلل لطيفا أو، بعد منه قريبا أو، عليه، فقرب منه بعيدا
  )1(.»فوعاه فأستحسنه السامع واجتباه

                                         

  .160، ص عيار الشعر: ابن طباطبا) 1(
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الحديث الموجه لسامع حيث ذكر الناقد حاسته السمع التي تمل المعاني المكررة      
المزاوجة  إلى أساليبهنزع الشاعر في  إذام ذلك يت، و هو جديد يسمع  ماويسبق دائما بأن 

وهذا نوع من . ينها  فيقرب البعيد ويبعد القريب، وتجلل اللطيف ويلطف الجليلب
  .الانتباه كالمتلقي والتأثير فيه الذي يتبعه الشاعر لفت "لعبة النص"اللعب

'' متفرس'' و''متأمل '' و'' رناظ و'' عسام'' طباطبا من ابن سميات المتلقي عند وتعددت ت
ة ، مجتلبة لمحبيصنعه صنعة لطيفة مقبولة حسنة أنفواجب على صانع الشعر  «: يقول

  )1(.»مستدعيه لعشق متأمل في محاسنه، ومتفرس في بدائعه  إليهالسامع له، والناظر 

 �حتما�لشاعر ا أنتعدد مسميات المتلقي التي ذكرها الناقد تدل دلالة واضحة على      
نظرية الفن  أصحابلا يقول كلاما في الهواء كما يدعي  « إذ، هيضع ذلك في حساب

اك غيرها من الحسان، والنقاد ، وهنيبدع عرائسه تعرض في معارض الحسن، بل هو للفن
  )2(.» إبداعه أثناءوالشاعر يعرف كل هذا قبل وبعد و  ، والناظرون لا حد لهمكثر

      بعد تـأكده من سلامته  إلا إبداعهيحاول دوما تقديم الجيد ولا يخرج  لذلك فهو     
، والجبر هنا ليس قيدا) معه(تفاعل ويدفعه لل الإصغاءفالنص الجيد يجبر السامع على  «

   )3(.»بل هو حرية في الاختيار

يحفظ ابن طباطبا على العناصر التي تجعل من الشعر شعرا جيدا ل أكدولطالما      
التي وقع  الإبداع، ويخرج بذلك الشاعر في عصره من محنة درجة التلقي المناسبة لنفسه
الدوافع التي  أسمىومن  ،وهي محنة التلقي أخرىوبالمقابل سيخرج المتلقي من محنة فيها 

 :الأولىالتي تؤثر في نفسية المتلقي بالدرجة و تقبل الشعر عند ابن طباطبا  إلىتؤدي 

                                         

  .161، ص  عيار الشعر: ابن طباطبا) 1(
الفكر البلاغي و النقدي في كتاب عيار الشعر ، كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر الشريف، : سعيد أحمد جمعة) 2(

  .23، ص 2009القاهرة، 
  .110ص  النص عند العرب،استقبال : مباركمحمد ال ) 3(



 الشعر عيار في التلقي ملامح                    الفصل الثالث                          

 

 

243 

من لفظ ومعنى و وزن  الأخرىالمكونات  إلىة بالإضافة فقاالصدق والاعتدال والمو 
 يؤسس أن، حيث حاول الناقد الإبداعيةالتي تكون العملية  الأموروصورة ، والعديد من 

  .التي يعانيها في العصر العباسي الأزمةنظرية شعرية تصلح لعلم الشعر وتخرجه من 

  :ابن طباطبا المتلقي الناقد  � 3

منه ناقدا، ومتلقيا من  ن طباطبا على المتلقي واهتمامه بالمتلقي جعلحديث اب إن       
، وقد امتزجت بكتابه العديد من المناهج التي اعتمدها في تلقيه للنصوص نوع خاص
، وأيها طغى على هذه المناهج أهم، فما هي الكبرى نقديةي تنظيره للقضايا الالشعرية وف

  .!النقدي ؟ هفكر 

لم  �روحتى المعاص �النقد العربي القديم  أني الساحة النقدية هو متداول ف ما      
لناقد ا إن، بل واحد �منهج على النقد القديم  ةلمبك صح التعبير إن �يعرف رواج منهج 

، بل عرفوا القدامى لم يعرفوا مصطلح المنهج ن كان تفادناإ ، و الواحد تتعدد لديه المناهج
، ونحنو نستعبّر عن طريقة الناقد ابن الأسلوبالسبيل وتنمو به  أوما يسمى بالنهج 

  .طباطبا وتلقيه النصوص يعلمه المنهج تسهيلا للدراسة

بالدرجة '' الذوقي الفني''الشعر هو المنهج المنهج الذي طغى على الكتاب عيار  إن     
 الأشعاركان يرجح ابن طباطبا ذوقه كشاعر حيث كان يحكم على بعض  إن، الأولى

، كما هو ناقد جمال يرجع استهجانه أويعلل سبب استحسانه  أنالرداءة دون  أوبالجودة 
ال يوفر لذة هي تلك تجدها ، وهذا الاعتد"الاعتدال في الفهم" ما سماه إلىالجمال  ةعل

الحق  إلى، والدعوة على الصدف وتأكيده عليه أخلاقيانعتبره ناقدا  أن، ويمكن الحواس
  .لوالعد

حسن "وإبداع ، و بإسهاب "التشبيه"في حديثه عن "الفني المنهج " كما اعتمد الناقد     
، ويمكن اعتبار المنهج ..."مقتضى الحاللة الكلام فقامو "، و"القصيدة وحدة "و ،"التخلص
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ورد  فإذاهواها وتقلق مما يخالفه  فقايو  النفس تسكن كل ما أنالنفسي حاضرا حين رأى 
، بالشعر الإعجابوجعل النفس محور  )1(.ستوحشتعليها الكلام في حالة تخالفها قلقت وا

  .في نفس المتلقي عثر حسن المطالأ كما تحدث عن

عن سنن العرب وعاداتها في حديثه  "بالمنهج التاريخي" تفاء ابن طباطباحخفى اولا ي     
منهج الاجتماعي ال" داخلة العرف وهنا يتفقا، والحكم والأوصاف والتشبيهات ومو وتقاليدها

  .الأغراضلسنن العرب في المدح والهجاء وسائر  إيرادهفي  "منهج التاريخيال"ـب

، فجعلت منه كالطيب تركب من ذا فالمناهج تعددت في عيار الشعر، وتنوعتوبه     
بالدرجة  «انفعاليا ذوقيا  من يجعل منه ناقدا الدارسين من نألا ، إالطيبمن  أخلاط
، وهو دراسة لشعر، وميزان تقاس به بلاغةعيار ا إيرادفي كتابه على  صر ح الأولى

  )2(.»كل من الجيد والرديء في فن الشعر معرفة الوصول إلى إلىموضوعية فنية تهدف 

نه ناقد إفمرة تقول '' نجوى صابر''من طرف الناقدة  ضويظهر في هذا الحديث تناق     
ناقد انفعالي " ، وفي قولهان دراسة موضوعيةعتاب عبارة كال أنتقول  وأخرى، انفعالي
  !.هو الذوق ؟ ، وما، فما هو الانفعالرابطالإضبعض  " ذوقي

، وكان هذا فورالإعجاب أو النالانفعال حالة نفسية مصاحبة للإنسان في حالتي  إن     
نه إالذوق ف أما، النقدية في العصور الجاهلية خاصة الإشاراتالانفعال مصاحبا لتلك 
ة بمصقول بالدر : من الانفعال، والذوق نوعان أرقىوهو ، الأولىحاسة جمالية بالدرجة 

                                         

  .53عيار الشعر، ص: ابن طباطبا  )1(
القرن الخامس الهجري، دار الوفاء، الذوق الأدبي و تطوره عند النقاد العرب حتى نهاية : نجوى صابر ) 2(

  .144، ص 2006،  1ط الإسكندرية، 
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ة بالدر  إلى، و الحاسة الفنية أصالة إلىالذي مرده  « و دجده عند النقان، وهو ما والممارسة
   )1(.»والمران والتثقيف

ويحتفلون فيه كل حسب  الناس،فهو الذي يملكه عامة  لذوق،ل الآخرالنوع  أما      
يكون  أنلابد من قيامه على  أمرالفنية  الآثارل الحكم على فالذوق في مجا « طبيعته

  )2(.»قويت أسانيدهو الذوق الذي تربى 

حاسته  إلىند تبل هو ناقد ذوقي وذوقه يس الأولىوناقدنا ليس ناقدا انفعاليا بالدرجة      
هب  تذلا «التي  ،الجمالية الأدبيةما يسمى بالقراءة  إلى، وهذا الذوق قاده الجمالية الفنية

، فتعلق النص جملة من الضوابط والمعايير النقدية ذاتهخارج النص وتفسره في حد 
، سواء خاصة به شعريةموجود في النص من بل يهتم الناقد الجمالي بما هو  )3(»الجمالية

  .الجمال هذا أسراروالكشف عن  )4(بحث في جماليات النص نهاإ، نثريا أوكان شعريا 

من خلال ما  النقدية آرائهيبني  أناطبا في كل هذا معياريا يحاول كما كان ابن طب     
تطبيق السنة النقدية المتوارثة والحكم على  �، وكان يحاول دوما توفر في بيئته النقد

جديدة  أشياء أضافنه إفي بعض القضايا معياريا ف وإن بدا � النصوص بالجودة والرداءة
في  ،واللفظ والمعنى ،الشعريةالسرقات و  ،الصدق قه المميز كمثل حديثه عنمكنه منها ذو 

الجدة  نأإلا  السابقين،  آراءن كانت متداولة واتكأ فيها الناقد على إ ، فهي و )النظم إطار(
ذهبنا مذهب بعض الدارسين حين اعتبر ابن طباطبا  إن، ولا نبالغ بدت في العديد منها

وعي اللنص و لجع الثقافية الزوم معرفة المر بما قرره من  « �وان كان معياريا  �ناقدا ثقافيا 
، واكتشاف ودور المتلقي بتأويل النص ،)(... أطرافهتبادل الوعي بين  أوبمبدعه ومتلقيه 

                                         
، )د ت (، ار النهضة العربية، بيروت، لبنانالحديث، د قضايا النقد الأدبي بين القديم و: زكي العشماوي  محمد )1( 

  .384ص 
  .385المرجع نفسه، ص ) 2(
  .405مكونات الإبداع في الشعر العربي القديم ، ص : رانية محمد شريف صالح العرضاوي) 3(
  .405المرجع نفسه، ص ) 4(
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، تظل له صحاب القراءة الجمالية المعياريةأوبذلك رغم تصنيفه في ، ة تحتهالمخبأ أسراره
   )1(.» كثيرة أحيانامحاولات جادة تنصف فيها القراءة الثقافية 

كون  � "المنهج الذوقي الفني البلاغي"ن المنهج الغالب هو إن اختلفت المناهج فإ و      
عدها لا يمكن  مهمةالذي قاده للحديث عن قضايا  �النقد مختلط بالبلاغة في ذاك العصر

 �وخاصة الحداثي �ت النقد ئج جيدة غذ، وكان لحديثه نتانقدية بحتة ولا بلاغية بحتة
بذلك يكون ابن و ، نحاكم الناقد بقوانين عصرنا أنالرؤى الهامة ولا يمكننا  بالعديد من

، وفي مساءلته للنصوص مناقشة لكبريات القضايا النقدية طباطبا ناقدا متلقيا جيدا في
   .الشعرية المختارة

 

 

                                         

  .405، ص قديمالإبداع في الشعر العربي ال مكونات: رانية محمد شريف صالح العرضاوي) 1(
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  :بعد انجازنا لهذا البحث توصلنا إلى النتائج الآتية        

-المعاجم العربية منذ القرن الثاني الهجري  يعتبر مصطلح الحداثة من المفاهيم التي عرفتها ـ 1

يء لم بش والإتيان الابتكارالجدة و : ها على معنىوقد اتفق معظم -الخليل ابن أحمد الفراهيدي

  .يكن معروفا من قبل

في  تكما اختلففي سنة ظهورها،  رفت الحداثة كمصطلح عند الغرب وقد اختلفت الكتبعُ  2 -

ن تغييرات على جميع وربية وما أحدثته مارتبطت بالنهضة الأ أنهاوضع تعريف محدد لها، غير 

، "بودلير": ومنها الحياة الأدبية، وقد ظهرت بدقة في أعمال الرمزيين الفرنسيينمناحي الحياة، 

، وارتبطت عندهم بالغموض والسحر والتخييل والشعوذات، وكل ما من شأنه "ملارميه"و "رامبو"

، انحطاط الحضارة ذي يسوده الخوف والقلق والانحطاطأن ينأى بالإنسان عن عالم الواقع ال

  .الغربية

        ، إنها مطلقة مرتبطة بكل الأزمانلحداثة بزمن معين ولا بمكان معينترتبط ا لا ـ 3

ي القديم لما عرفه الشعر من تطور ، وقد وجدت إرهاصاتها في النقد العربوموجودة بكل الأماكن

 المتنبي بالحريةو  ،"تمام أبو"، "أبو نواس"، "بشار" :ى رواد الشعر المحدثهو الآخر، حين ناد

بما أن الشعر تطور في ذاك و  ،أعراف القصيدة العربية التقليديةمحاولة الخروج عن الشعرية و 

بدأت لم يعرفها من قبل، و  مهمةعرف قضايا فإن النقد تطور و )  العصر العباسي( العصر

 .وُجد كتاب عيار الشعر ، حيثر بداية من القرن الرابعملامح النقد تتضح أكث

للشعر تصلح في عصره،  نظريةن خلال كتابه عيار الشعر أن يؤسس حاول ابن طباطبا م ـ 4

، وهو شاعر عرف محنة الشعراء المحدثين فحاول تقديم حل بوضعه وفي العصور اللاحقة

 .اعر إلى عالم شعري أكثر اتساعا ورحابةمعايير نقدية قد تكون ناجحة في الخروج بالش

تراثي اتكأ هو  عدة مرجعيات منها مابن طباطبا لا الفكر النقدي اشتركت في تكوين   ـ 5      

  "ابن قتيبة"و، "الأكبر الناشئ"و، "الجاحظ"و، "ابن سلام"ـمعاصرين كو فيه على نقاد سابقين 
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، ينية كونه سيدا من أسياد العلوية، ومرجعيات دينية تكونت لديه من خلال ثقافته الد"المبرد"و

أو من خلال  و الاعتزالي السائد في عصره، جالمباشر بالومرجعيات فلسفية تكونت لديه باتصاله 

     .تأثروا بدورهم بالاعتزال كالجاحظتأثره بنقاد 

، وقد جعل منه سمته الجوهرية  حيث لم النظمـف ابن طباطبا الشعر من خلال ربطه له بعر  ـ 6

، كما يعني النظم الذي يعني الوزن والقافية يأت ناقد أو فيلسوف بعده إلا واتكأ في تعريفه له على

 .       السمات الأسلوبية التي تميز فن الشعر

وهي ضرورية للشاعر حتى يخرج شعره في أحسن  ،لثقافةتحدث ابن طباطبا على ما يسمى با ـ7

ن إحيث    ،من خلال الأوصاف والتشبيهات ،تحدث عن السنة العربية في الشعر ، كمارةصو 

 ...  وأعرافهم تقاليدهم العرب وعاداتهم و  يجد بها ما يعكس حياة  القارئ

في بناء  مهمةالذي جعله من الأركان ال التشبيهعناية خاصة  الصورة الفنيةأولى الناقد  ـ 8

ه من ، إلا أن ابن طباطبا أبدع فيتحدثوا كثيرا عن الشبيه كالمبرد ، ورغم أن النقاد قبلهالشعر

 .  المختلفة وأدواته وقرن ذلك بالأمثلة التطبيقيةخلال ذكر أنواعه 

، حيث لم يركز على نوع لم يكن كغيره من النقاد الأخلاقيين الصدقفي حديث الناقد عن  ـ 9

 الفني الصدق و، الصدق الأخلاقي، والصدق التاريخي: واحد منه، بل يمكن أن نجد عنده

 . مرجعيته الدينية قد عن الصدق ضمن، ويدخل حديث الناالصدق التصويريو

أذن  تأثير الموسيقى علىو ) الوزن والقافية(  الموسيقىلم يهمل ابن طباطبا الحديث عن  ـ 10

 .ة إلى أقسام ووضع لها صيغا صرفية، و قسم القافيالسامع وطربه

 يمكن أن ينفصل ، حيث لابعلاقة الجسد بالروح المعنىو  اللفظه الناقد العلاقة بين شب  ـ11

، لكنه لم يفرق بين الثنائية لأنه شعر بحسب الثنائية إلى عدة أقسام، وقد قسم العن الآخرأحدهما 

وفي  الاتساق من خلال النظم نسجام و عدهما متكاملين في تأسيس بنية الشعر القائمة على الا

 غير أنه لم يكتف  ،المعنىو تقسيمه الرباعي لثنائية اللفظ و هذه القضية كان متأثرا بابن قتيبة 
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، كما أنه متأثر بالجاحظ و بالجو بالأربعة أضرب، بل أضاف أخرى من إبداعه الخاص

 إعجاز، إذ يرى فريق أن المعنىو  از القرآن من خلال ثنائية اللفظ الاعتزالي الذي ينظر إلى إعج

فيما قال النظام أستاذ الجاحظ . القرآن يرجع إلى ألفاظه والآخر يرى أنه يرجع إلى معانيه

، بل إن االله سبحانه و لا يكمن في ألفاظه ولا في معانيهالقرآن  إعجازوالتي تعني أن  بالصرفة

 .      بمثل الإتيانتعالى صرف الناس على 

يبدو الناقد في حديثه عن بعض القضايا متأثرا بالتيارات الفلسفية التي عرفها عصره من مثل  ـ12

ة في القرن الثالث هجري وارتبط بالاعتدال، الفلسفيالذي كان شائعا في الكتابات  اللذةمصطلح 

عن  أرسطويقرب من حديث تأثيره في النفوس و كذا حديثه عن وظيفة الشعر و 

يطهر النفوس من المشاعر ، والذي ي يعد من سمات العمل الفني الجيدالذ) catharcis(التطهير

الذي شبه وحدة  ،أرسطوو  أفلاطونة قريب من حديث حديثه عن الوحدة في القصيدو  ،السلبية

ر بها أغلب والتشبيه هو بديل عن المحاكاة اليونانية التي تأث ءلأحياالكلام بالوحدة العضوية في ا

 .   "الكندي"و  ،"الفارابي" ،"ابن سينا": ، خاصة الفلاسفة من أمثالالنقاد العرب القدامى

قد ظهرت لدى ابن مكوناته، و و  "النص"بـفهمه للنظم أنه ناقد حداثي يقول يظهر من خلال  ـ 13

النظم، النسيج، الصياغة : تخمر مفهوم النص في ذهنه وهي طباطبا مصطلحات تدل على

نص بأنه نسيج يشبه ، وهو في تشبيهه للنص بالنسيج يقترب من تعريف رولان بارث للوالرصف

بلى البيوت التي يصيبها ال(نية ، كما فرق ابن طباطبا بين النصوص الآنسيج العنكبوت

النصوص الآنية ، و )الدهر ّ◌◌ِ القصور المشيدة الباقية على مر(النصوص الخالدة ، و )ضالتقو و 

، فهي يزول تأثيرها بعد إنهاء قراءتها، أما النصوص الخالدة هي نصوص اللذة عند بارث التي

  . راءتهاقابتعد بنا زمن  اول تأثيرها مهميز  نصوص المتعة التي لا

السمات الأسلوبية للنصوص الأدبية التي يميزها ، و لأسلوبابن طباطبا من المهتمين با ـ14

ها الناقد توحي بفهمه ، وللأسلوب مصطلحات استعملالنصوص العادية من خلال الشعرية عن

تي يتبعها ، وتعني جميعها الطريقة الالمنهج والمذهب والسبيل والمسلك واللطف: المبكر وهي
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، بحيث يختار الشاعر الاختيار، ومن ثمة فالأسلوب يتحدد من خلال قصيدته الشاعر في بناء

 يكتفي الشاعر بالبحث عن إذ لا  ،مخضهناسب معناه الذي يتخمر في ذهنه و من الألفاظ ما ي

قافية تجتمع كلها لتخرج المعنى ما يناسبه من لفظ ووزن و  ، بل لابد أن يختار لهذاالمعنى

، الإضافةالقصيدة من خلال التأليف بين مكوناتها، كما يتحدد الأسلوب عند الناقد من خلال 

  .   ر من الإمكانات ما يميزه عن غيرهوتعني أن يستعمل الشاع

كبيرة  وتحدث   عناية ـ  الفنية عند القدماء الذي يعني الصورةـ  طباطبا الانزياحأولى ابن  ـ15

وهو الجمع بين صفات  ،الذي يدخل ضمن الانزياح التصويري الانزياح الاستبدالي: عن نوعيه

النوع ، ويتم هذا مادية لجمادأو  ،لإنسانلحيوان أو حيوانية  إنسانيةصفة  كإرجاع، غير متناسبة

إلا أنه قصدها بقوله اية كبيرة عن ، ورغم أن الناقد لم يول الاستعارةويتضح من خلال الاستعارة

أنه لم يكن معجبا و لو " الشعر البعيد الغلق"و "ي زادت قريحة قائليها على عقولهملأبيات التا"بـ

 الانزياح التركيبيالنوع الثاني من الانزياح هو و . إلا أنه أورده وعلق عليه بهذا النوع من الشعر

واعتنائه بالتقديم والتأخير، وكان " الأبيات المتفاوتة النسج"يظهر عنده من خلال حديثه عن  و 

، ثم الأصل من خلال البنية السطحية في الأبيات بإبرازه، ثم يقدم الأصل يبين موقع التقديم

وهو لم يكتف على خبرته الواسعة في مجال اللغة؛ نما يدل ، وهذا إن دل فإللبنية العميقة إبرازه

             .بسيطا ـ حول الحذف كظاهرة لغوية التأخير بل أورد حديثا ـو بالتقديم 

إن ـ و جمالية من الجماليات التي يستعملها الناقد الأسلوبي في تحليله للنصوص  التناص ـ16   

اشتركت في ظاهرة التناص كل المدارس النصانية ـ وابن طباطبا اقترب من مفهومه بحديثه 

، حيث لم يكن متعصبا ولا نظر للقضية السرقاتأو " المعاني المشتركة" المميز حول قضية 

سيكون إن أحسن الشاعر استخدامها جها كظاهرة فنية موجودة في الشعر، و نظرة أخلاقية بل عال

، ا أوتي من طاقات فنية التنصل منه، والتناص ضروري ولا يمكن للشاعر مهمإبداعهله فضل 

الإدعاء، : وهيخل ضمنها ثلاث مصطلحات تدناقد مصطلح السرقة مرة واحدة ، و واستعمل ال

، من خلال )تناص داخلي( السرقة /كما تحدث على نوعين من التناص ،الإغارة، والاحتذاء
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يستطيع هذا غيره، و  لإبداعالشاعر  إعادةمن خلال ) تناص خارجي(و لإبداعهالشاعر  إعادة

    .والعكس صحيح)  مثلحكمة، أو (لنثر فيحوله شعرا أن يأخذ من ا الأخير

الحداثية تعقيدا كونها استمدت وجودها من فلسفات من أكثر النظريات  جمالية التلقيـ   17

وجهود نقدية سابقة من شكلانية وتفكيكية  ،)جادامير(تأويلية ، و )انغاردنو هوسرل(ظاهراتية 

صعوبة في فهمها كون  الباحث العربي سيجدوجودها، و غيرها من المرجعيات التي كونت و ...

أنها حول ما إذا كانت نظرية  واحدة لمصطلحات متعددة أو  تعاني إشكالياتالنظرية ذاتها 

اتجاهين يمثلان  ردنا التسهيل نقول إنها عبارة عنإذا أنظريات متعددة لمصطلح واحد، و 

متكاملان  اتجاهان وهما" ايزر" بزعامة  التأثير، و"ياوس"بزعامة  نظرية التلقي: جمالية التلقي

الجمالية، أما التلقي فهو اللغوية و : ببنيتيه بينهما كون التأثير يمارسه النصلا يمكن الفصل 

       .على النص من خلال الفهم القارئفعل 

 القارئ، ومقولة ولاه عناية خاصة من بداية الكتاببل أالمتلقي ـ لم يهمل ابن طباطبا 18

ويخص به قارئا ف الشعر رّ عحيث ي ،المفاهيم الموجودة في فكر الناقدمن  الضمني

فلا يمكن للشاعر تنقيح القصيدة  محتملا ويتمظهر بشكل جلي في حديثه عن ضمنيا أو 

، كما يظهر اهتمامه  بعد ثقته بسلامتها من العيوب والأخطاءأن يخرج قصيدته إلا

إن لم يذكر المصطلح فإنه يعد أول من تحدث عن ، و عمود الشعربحديثه عن  بالقارئ

في ذلك العصر ، وعمود الشعر يعني الأعراف الكتابية التي تقابلها أعراف للقراءة مالمفهو 

    .   على السواء) الضمني القارئأو ( المتلقيوهذه الأعراف مقدمة للمبدع و 

ـ والفهم من مقولات التلقي الأساسية عند و ركز عليه كثيرا  الفهمأورد الناقد مصطلح  ـ19

ى  العقل ، وعيار الشعر هو أن يورد علعيار الشعرـ ويتم هذا الفهم من خلال  "ياوس"

هذا الفهم لابد من  مام، ولتيالصحيح و الفهم الثاقب وما قبله فهو مقبول وما نفاه فهو منف

العلة ، وتقبل الحواس لهاو        مكوناته المتعلقة بالنص و  العلة الجمالية: توفر علتين
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) مقام الممدوح(مقامي  ماهو بين الموافقةأو  الحال بمطابقة الكلام لمقتضىتتعلق و المقامية 

   .  حتى ترتاح النفس وتتقبل ما يعرض عليها) شعر المدح(ي فن هو وما

          القارئأفق ل التوافق بين أفق انتظار النص و من خلا أفق الانتظاريتم ـ 20

ضرورة  ، وتحدث ابن طباطبا علىالأدبي نسالمتلقي وذلك بمعرفة المتلقي المسبقة بالجأو 

، ثم لابد على المتلقي أن يعرف شكل و تيمة معرفة جنس الشعر والسمات المميزة له

ريق ، ثم التفث ابن طباطبا على التناصتحد و ) القدرة التناصية ( ة السابقة الأعمال الفني

إلا تركيز منه  )الانزياح ( الصورة ، وما حديث الناقد علىشعريةاللغة البين اللغة العادية و 

       .على جماليات النص

، وتعني المسافة بين أفق عند ياوسمصطلح مكمل لأفق الانتظار  المسافة الجماليةـ 21

من  ، فإن حدث التطابق بينهما حدثت اللذة التي ركز عنها ابن طباطباوأفق النص القارئ

 القارئانحراف  أفق  ، وإن وقع بالطر ريحية و حدوث الأخلال موافقة الأشعار للنفس و 

الذي لا يتوافق  ، وركز فيها الناقد على الممدوححدثت علاقة التخييب  عن أفق النص

بسبب النص حصلت  القارئأما إذا تغير أفق . أفق انتظار النص المدحيأفق انتظاره مع 

دخل دائرة  القارئكلما غير النص أفق و  ، غيير وهي أفضل العلاقات عند ياوسعلاقة الت

لذين هم أحسن تخلصا ، وتمثلت هذه العلاقة عند ابن طباطبا في شعر المحدثين االإبداع

  .الممدوحين إعجاباستطاعوا بفضل ذلك أن ينالوا من القدماء و 

حت وضّ  بعدة مناهج المصطلحاتختلف المفاهيم و لم إيرادهابن طباطبا في  ـ استعان22

، الثقافية، والجمالية القراءة، والمنهج الذوقيو، الاجتماعيولمنهج التاريخي أفكاره كا

ق بين الجانبين النظري فوفّ  وكان متلقيا جيدا بتوظيفه الأشعار التي خدمت آراءه النظرية،

، الذي الفني الذوقي البلاغيالتطبيقي غير أن أهم منهج طغى على المدونة هو المنهج و 

فاستطاع أن يكون في مواضع ، وخبرته كناقد ذوقه كشاعر عرف ظروف الصناعة أبرز

  .ثيا سواء بمقارنته بنقاد عصره أوبمقارنته بالنقاد الحداثيينناقدا حداكثيرة 
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الذوق خانه في مواضع من خلال  ابن طباطبا في مواضع كثيرة فإن فقن و وإ   

قى رغم ذلك يب، و كتابه أشبه بمقالة استطرادية ، وعدم ترتيبه لأفكاره فجاءأحكامه التأثرية

قدامة ـاد اللاحقين كق، حيث كان لجهوده المبكرة تأثير محمود على النمن النقاد المتميزيين

، أبو هلال العسكريو ، عبد القاهر الجرجاني، والقاضي الجرجانيوبن جعفر 

من كانت لديه  ، والدرس النقدييستحق عناية  لا، وهل من كان تأثيره كبيرا المرزوقيو

ـ لايمكن البحث في مدونته عن قضايا نقدية ـ كالتي ذكرناها إرهاصات لقضايا حداثية

      .أغفلنا ذكرهاأخرى حداثية 
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  ملخص البحث                            

دراسة نقدية " ملامح الحداثة في عيار الشعر لابن طباطبا" ر هذه الدراسة بتعت     

رف في مطلعه القرن الرابع الهجري، القرن الذي ع� ، تجمع بين القديم تراثية حداثية

الضوء على أهم ، وذلك بتسليط الوافد وبين الحداثي� الشاعرابن طباطبا الناقد و 

طبق ، ونحن لم نأرضا لها" عيار الشعر"المدونة  ظريات الحداثية التي كانتنال

هو  ماطق المدونة بالبحث ع، بل حاولنا أن نستنالمناهج الحداثية على الكتاب

، وذلك بتقريب المفاهيم والمصطلحات من بعضها البعض، فقد يكون ماهو موجود

الإرهاص الحقيقي للمصطلح النقدي الموجود عند الغرب، وحسب � كمفهوم � قديم 

 :طباطبا ملامح لقضايا حداثية منهاقراءتنا وفهمنا للموضوع وجدنا أن بأفكار ابن 

، ومن وجهة نظر أسلوبية اس ومكون فعلي للدراسات النصانيةالنص كأس مفهوم

، النظم: هامن ي فهمه للنصاهتم الناقد بمصطلحات تدخل فعلى وجه التحديد 

اللطف، : من مثل ،بمصطلحات توحي بفهمه المبكر للأسلوب كما اهتم ،جالنسيو 

 محددات الأسلوبالسبيل، كما وجدنا بالمدونة فهما خاصا  لالمذهب، و  ،المنهج

، وإن اهتم ابن طباطبا بالنص، فإنه لم تناص، انزياح، و إضافةاختيار،  الهامة من

ه مقولات التلقي التي تمدون، وطبقنا على المتلقي وظروف التلقي ومكوناته ليهم

، الفهم كبنية أساسية للتلقي عند ياوس، الضمني القارئ: ظهرت لديه كمفاهيم منها

وفي الأخير توصلنا إلى أن  شروط التأدية الأدبية،ق الانتظار، المسافة الجمالية، و أف

ديم، جمع من ملامح الحداثة في التراث النقدي العربي الق مهمايعد ملمحا  فكر الناقد

 بداعه الذي يمكن عدّه، وبين إالمتوفرة في عصر الناقد الفكريةبين التيارات النقدية و 

                                                   . المعاصرةقين في المؤالفة بين الأصالة و وفمفكان بذلك من ال .فهما حداثيا



Abstract 

     This study "features of modernity in caliber of poetry for " IBN Tabataba" is consedredas a 

traditional critical study, combining the old in the heritage of the fourth century BC, who knew 

at his beginning  the  critic and poet IBN Tabataba and the raising modernism . It hightights  the 

most important modernist theories, which concider the caliber of poetry as a basis . Thouyhout 

rthis study , we didn’t apply the moderrist  ways but we tried to look for what is fourd  

thuroughout bringing up concepts and terminology to each other we found that old concepts 

may  by the real term for the critical concept in the west,  and by reading and understanding the 

topic we found that Ibn Tabataba  ideas have some features of modernist issues  like : text 

comprehenssion as a bassis and component to contextual studies .  

Moreover and from a stylistic point of vieu  we was intereoted in some terms as: systems, 

fabric, also he was interested in terms that suggest his early  understanding the style,such as : 

kindness, curriculum, doctrine, and the way, we Though he was  interested in text, he did not 

neglect the receiver and conditions of receining  and its components, and  we applied on his 

blog  components that appeared to have some concepts including:  tacit reading understanding 

as a  essential structure to receive for "Yawas",  aesthetic distance, and conditions for stylistic  

performance .At the end we concluded that the book is actually an important feature of 

modernity in the old crhtical heritage of combining crhtical and intellectual current  available in 

the critical era, and creativity that can be considered as an understanding of modernity. So he 

succeeded  concilating  tradition and modernity.  


